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تصدر شهريا عن دائرة التقافة بالشارفة 
السنةالخامسة-العددالواحد والخمسون - يثناير ١7١٠م‏ 


النقد الأدبي شاكر الفحام 


بين الصحافة والبحث الأكاديمي اللغة العربية رهان الأمة ومستقيلها 
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العلومعتدالعرب ارواك.. 
صاعه العطور جريره الأحلام والأرجوان 


سعيد الكطراوي اسماعيل صبري 
كبير الحكائين العرب معلم الشعراء وأميرهم 
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لكا قةّالكنافزة 


تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة بالشارقة 
السنة الخامسة-العدد الواحد والخمسون - يناير ١17١م‏ 


النقد الأدبي 
بين الصحافة والبحث الأكاديمي 


الك کک ارب 
صتاعة العطور 


سعيد الكفراوي 


كبير الحكائين العرب 


مجلة شهرية تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة 
السنة الثالثة - العدد (17) - يتاير 2021 


تعنى بالشعر والأدب العربي 


الشعر والموسيقى 
أصوات في أزمنة تتوالى 
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شاف النض الشعرى 


فى خطاب التراث والحداثة 
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معلم الشعراء وأميرهم 


قلادة الأندلس 
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الشعرالجميل.. 
بينالموهبة 
والفكرةوالالقاء 


كلمك العدد 


عالمية اللعة العربية 


يصادف اليوم العالمي للغة العربية 
الثامن عشر من ليسمبير من كل عام» حيث 
صدر قرار الجمعية العامة للآمم المتحدة 
رقم (١۳۹)ء‏ الذي أعلنت فيه أن اللغة 
العربية أصبحت لغة رسمية في العالم 
ولغة عمل في الأمم المتحدة, بعد اقتراح 
قدمته دولتا المغرب والسعودية في الدورة 
(15). في العام 91/7١مء‏ ومنذ ذلك اليوم 
والوطن العربي يحتفل باليوم العالمي 
للغة العربية. 

لقد نظم العرب منذ سنين طويلة أعظم 
القصائد ودونوا مخطوطات آثرية تاريخية 
وعلمية وأدبيةء أكدت أن هذه اللغة ضاربة 
الجذور في عمق التاريخ» وتكمن أهمية 
هذه اللغة فى أن الله تعالى اختار العرب 
دون غيرهم» فأنزل عليهم القرآن الكريم 
بلغة عربيةء إشارة إلى تكريم هذه اللغة؛ 
فكانت دلالة إضافية لأهميتهاء فالعربية 
اسم مشتق من الإعراب عن الشيءء آي 
الوإفصاح عنه, وهكذا فهي 27 تعنىي من حيث 
الاشتقاق لغة الفصاحة. 

إن دور اللغة العربية منذ نشوتها 
وحتى اليوم» لم يقتصر على إنتاج الأدب 


المخطوطات الأثرية 
التاريخية والعلمية أكدت 
أن هده اللغة صاربة 
الجذور في عمق التاريخ 


والتاريخ وكتب العلوم التي شهدها العرب 
ما بين القرنين الثاني والرابع الهجريين 
في حواضر بغداد ودمشق والقاهرة 
والأندلس» بل أسهمت في نقل العلوم 
والمعارف الرومانية واليونانية إلى 
أوروباء فكانت صلة الوصل من حضارة 
إلى حضارة تاريخياً وثقافيا وأدبيا. 

وتعد اللغة العربية إحدى أكثر اللغات 
انتشاراً في العالم» حيث يتحدث بها ما 
يقرب من نصف مليار شخصء يتوزعون 
بشكل أساسي في أقطار الوطن العربيء 
إضافة إلى بعض المناطق الجغرافية 
المجاورةء إذ لم تتأثر اللغة العربية 
باللغات المجاورة كثيراء برغم الاختلاط 
بين العرب والشعوب الأخرى» خاصة 
خلال الفتوحات الإسلامية. حيث بقيت 
قواعد اللغة العربية كما هيء لا بل امتد 
تأثيرها كمفردات وبُنى لغوية إلى الكثير 
من اللغات الأخرىء فقد كانت اللغة العربية 
عند الشعوب المسلمة من غير العرب أداة 
لتعلم علوم الشريعة الإسلاميةء فأصبحت 
أحد غعوامل انقشان هذه اللفغة. 

وقد أخذت دولة الإمارات على عاتقها 
مهمة قيادة الخهود والميادرات» من آحل 
المحافظة على اللغة والهوية العربية, 
والنهوض الحقيقي بها على مختلف 
المسكويات الاقخصادية .والاستماعية 
والمعرفية» وتكريس مكانتها في المجتمع 
الإماراتيء وتزامناً مع الاحتفاء باليوم 
العالمي للغة العربية. تشارك دولة 


الإمارات العربية في الاحتفال بهذا اليوم 
الذي يصادف ۱۸ ديسمبر من كل عام. 

وككاثت إصسارة الشارقة. ومن خلال 
رؤّية صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي سباقة إلى 
تعزيز اللغة العربية. واستخدامها في كل 
المجالات العلمية والأدبية والاجتماعيةء 
لأنها قادرة على التفاعل والتكيف مع 
مختلف العلوم والحضارات. 

لقد جاءت مبادرات صاحب السمو 
حاكم الشارقة لدعم اللغة العربية تعزيزا 
لمكانتها الكبيرة التي حظيت بها عبر 
قرون» وتتويجاً للجهود التي بذلت من 
أجل إعلاء شأن العربية. يقول سموه: 
(إن اللغة العربية أرقى اللغات وأسماهاء 
وزادها طيبة وعذوبة أن القرآن يتلى 
بها)» فكان إطلاق مجمع اللغة العربية 
في (شارقة الثقافة)» وإصدار (المعجم 
التاريخي) للغة العربية على رأس حزمة 
من المبادرات والإنجازات الكثيرة التي 
أطلقها سموه في إطار اهتمامه وحرصه 
على اللغة العربية. 

إن الاحتفاء باليوم العالمي للغة 
العربية في الشارقة. يتجاوز الشكل إلى 
الفضتمونء ها يوكد بريادة إمارة الشارقة 
للحركة الثقافية في الدولةء وأن الاهتمام 
باللغة العربية تحول إلى مشاريع ثقافية 
مستدامة تصب في مشروع الدكتور سلطان 
القاسمي الثقافيء الذي ينطلق من فكرة 
وحدة الثقافة العربية. 


العدد الواحد والخمسون -يناير ٠١5١‏ - الشارقةالتقئافية ؟ 


رئيس دائرة الثقافه 
عبد الله بن محمد العويس 


مدير التحرير 
نواف يونس 


هينه التحرير 
عبد الكريم يونس 
عزت عمر 
حسان العبد 
عبدالعليم حريص 


اللصميم والإخراج 


محمد سمير 


مساعد مخرج 
محمد غانم 


المحنوى البصري والإلكتروني 


محمد محسن 


من معالم جزيرة 
ارواد 
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سوهاج ..مدينة التاريخ والمواويل 


العرائش.. جوهرة المحيط الأطلسي 


ایداعات 
5 أدبيات 


مسار / قصضة قصيرة 
الحجر الأخطر/ قصة قصيرة 
التلميذ / قصة مترجمة 
أدب وأدياء 
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هن .ونر .ریسه 

۲ _ ضياء مكين.. انحاز للفن الشعبي دون أي قيود 
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سعيد الكفراوي.. رومانسي في روية العالم 
النقد الأدبي بين الصحافة والبحث الأكاديمي 
د. طه محمود طه: جويس مبدع بلغة جديدة 


إليف شافان في روايتها ٠١(‏ دفائق و8" ثانية ) 


جوليو روزاتي.. عشق الشرق وصوره 

حسن ناجي: زاوج بين النثر والشعر مسرحيا 
تحت دائرةالضوء 

۹ االمعقول واللامعقول في ترائنا الفكري, 
١١‏ وليد عثمان يرصد تاريخ مصر المعاصر 


| توظيف السرد في الشعر الاماراتي 


رسوم العدد للفنانين: 
نبيل الستباطي 


د. جهاد العامري 
مهاب بيب 


جمال عقل 


توزع في جميع إمارات ومدن الدوله 
للاستفسار الرقم المجاني : 8220 


هنريك إبسن .. رائد الواقعية المسرحية 
يعد النرويجي هنريك إبسن (4577/١1-1١11١م)‏ الكاتب المسرحي الذي يلقب 
بأبي المسرح الحديث: ومن أهم كتاب المسرح على مر التاريخ... 


أمين يوسف غراب . . علامة 
فارقة في تاریخ الأدب 


امين يوسف غراب» من اشهر الروائيين 
ركاب الفحة. شير ماه ا 
ادبي مبهر وجذاب... 


ماركيز يفرق بين العيش 
والحياة 

(اللحياة لست ها ية اخدكا .. 
وإنما هي ما يتذكره. وكيف يتذكره؛ 
ليرويه) بهذه الكلمات افتتح ماركيز 
سيركه (عقث لأروى )... 
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علماء العرب يحيونها بتراكيبهم الكيميائية 


حياة مترفة ووله بالشذا الفواح 


منأين جاءت 
هاتيك الرائحة؟ 
أمن زهرة ياسمين 
أم فل؟ آم من عشبة 
غارورائحة طل؟! 
ف أهي الكيمياء 
تنافس الفيزياء فتخترق الزمن 
بتركيبة تسمى عطرا؟! وكيف للرائحاة 
المتهادية في الأجواء أن تحبس 
في زجاجة كأنها مارد المصباح؟! 


رسيي 


1 العدد الواحد والخمسون - يتاير ٠١5١‏ - الشارقةالتقنافية 


البخور كان أول أشكال العطرء اكتشفه 
قدماء العراقيين في حضارة ما بين النهرين, 
وعرف عنهم فرك أجسامهم بسائل معطر 
يصنعونه من نقع الاخشاب العطرية في خليط 
من الماء والزيت.. ووصلت العناية بالعطر 
حد الهوس في الحضارة الرومانية بتعطير 
الارخعيات والضوراة: والكيول» ,الگلاب. 
واستخدام النوافير التي تخرج الماء المعطر في 
الحفلات. 

لكن يسجل التاريخ للعرب الريادة في 
الاشتغال بالعطر؛ بحثا وتجريبا وصناعةء 
لدرجة أن تلك المعلومات والتفاصيل المتعلقة 
بأوصاف العطورء ومراكز إنتاجها في شبه 
الجزيرة العربية. استهوت الموّرخين والرحالة 
اليونان والرومان. ومما ضمنه هيرودوت في 
(تاريخه). أن بلاد العرب كانت تفوح بالعطور 
والأطياب: المسك والعنير والعود والصندل. 

ووصف الرحالة (أغاترشيد) ٠٠١(‏ ق.م) 
سواحل جنوبي الجزيرة العربية بأنها (عبقة 
برائحة البخور وتبعث في الزائر إحساسا لا 
يوصف من المتعة وانشراح النفس). كانت 
سفن العرب تغادر ميناء عدن باتجاه الهند 
لإحكان البهاوات. .والخطورات: والا عاب 
الطبية من جزر الشرق الأقصىء ثم تعود 
أدراجها للقاء القوافل العربية التي تَحَمّل 
بالبضائع المستوردة والبخور العربي لتنقله 
برأ إلى ميناء غزة على (طريق البخور)/ 
(طريق الحرير). ومدها ريهلنا الشداء والصيت 
اللتان دابت قريش على القيام بهما سنويا.. 
ثم من غزة إلى بلدان حوض البحر الأبيض 
المتوسط. لم تكن قائمة البضائع التي يتاجر 


حصارة ما بين 
التهرين اكتشفت 
اول أشكال العطر 


¬ - .هد 


بها العرب قديما طويلةء لكنها كانت تش 
على سلع للرفاهيةء مثل: الحريرء والثياب 
الارجوانية» والابنوس» والزعفران وخشب 
الصندل والقرفة.. 

أذن القرن التاسع الميلادي ببدء تجارة 
اتساع رقعة الدولة العربية العباسية, وكثرة 
مواردهاء وتدوع EE‏ ويعد انتشار حياة 
الدّعة والترف؛ فانتشرت أسواقه وكثر صتاعهء 
وتغذدنا أتواعة اهارت هذه العطارة مث 
المهن الرفيعة التي يمتهنها علية القوم., 
ويصرفون من وقتهم الثمين مساحة لتركيب 
عطورات يتفاخرون بتوليفاتهاء وام الخليفة 
المقتدر صنعت بنفسها ما تتطيب به؛ هذا ما 
دفع الكيميائيين العرب إلى تطوير آليات أقل 
تكلفة لإنتاج الكميات الكبيرة من العطور. 

ولعل أقدم مصادر استخراج العطور عند 
العرب وأشهرها (عطر الورد)» واشهرة ورد 
الطائف» وأزهار الياسمين والبنفسج والفل 
وزهر الليمون» وخشب الارز وخشب الصندلء 
واوراق النعناع والغرنوق والخزامى» وجذور 
الزنجبيل والسوسن. ومنذ أكثر من آلف عام, 
لاستخراج ماء الزهور العطرى والاستشفائي؛ 
باستقصار تيجان الأزهار مع الماء. عبر وضع 
رقائق زجاج في إطارات خشبية تغلف بدهن 
نقى وتغطى بتيجان الأزهار مكدسة الواحدة 
قوق الاخرى.. إلى ان يمتص الدهن النقي 
الكفية المظلونة هن العطن. 

في القرن التاسع الميلادي» كتب فيلسوف 
العرب والكيميائي (الكندي) كتاب (كيمياء 
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للزيوت العطرية والمراهم والمياه العطريةء 


وأجرى تجارب مكثفة ناجحة لدمج عطور 
النباتات المختلفة مع مواد وخامات أخرى, 
باعتماد كيمياء التبلور والتبخيرء آخذا 
بالحسبان مقاديرها كي يتمكن الجهاز 
العصبيّ والحسيىّ عند البشر من شمّهاء وأضاف 
الكندي مخطوطه (الترفق في العطر) إلى عشرة 
ابواب» اورد فيها كيفية تحضير ما يبلغ ٠١5‏ 
أنواع من الطيب والعطر» ووصفات لمعدات 
صنع العطور. وفصّل فيه أهم المركبات من 
الأعشاب والنباتات والحيوانات والمعادن, 
وطرق مزجها واستخلاصها. 

أما أبو الطب الحديثء ابن سيناء فتوصل 
لعملية استخراج الزيوت من الزهور عن طريق 
التقطير بالبخارء كما هو الإجراء الشائع اليوم, 
ونظيفء وعليه أسس العلماء العرب صناعات 
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ال E‏ اعشاب مستخدمة في صناعة العطور 


عطر الورد أقدم 
مصادر اس تخراج 
العحطور عند العرب 


ا 
تقئيات التقطير الحديتة 


والزيوت الفواحة المتطايرة من النباتات 
والورود» مثل (الإنبيق).. ومنها صناعة (عطر 


الياسمين) وتصنيع الصّابون والشامبو 
وصبغات الشعر ومستحضرات التجميلء 


ومزيلات رائحة العرق» وكريمات ما بعد 
الحلاقة. وزيوت الإستخمام. 

لقد أسهم التفوق العربي في علمي الكيمياء 
والنبات في تطوير صناعة العطور» وبفضل 
جابر بن حيان» تحسنت تقنيات التقطير 
والتبخير والترشيح إلى حد كبير؛ فحول ا 
النباتات إلى بخار ثم جمعه في شكل ماء او 
زيت. 

ونتيجة لارتباط المنطقة العربية بالطيب؛ 
فقد اشتهرت أسواق كانت تبيعه وتصدره» 
ومنها (سوق عكاظء وسوق صنعاءء وسوق 
هجر لتجارة العنبر ومسك دارين من الهندء 
وسوق عمان الحي يفي سوقها يقام في موس 
حتى (۱۹۳ه)» وسوق دبا الذي كان يعد منفذا 
للبضائع العربية المتجهة للشرق الأقصى, 
عر رة اكه .والكرب الق 
والكافورء والزعفران). 

وعندما بلغت تجارة العطور أوجها في 
العصبر الغباسيء أشفقت لها أسواق خاضة كانت 
تسمى (أسواق العطارين), ومن أشهرها سوق 
بغداد» وبلغ عدد اصناف العطور والعقاقير 
التي يستوردها ميناء البصرة )١5179(‏ نوعاً.. 
وسوق العطارين في القاهرة» وسوق الشورجة 
في بغداد» وسوق بيروت» وسوق العطارين 
في البزورية في دمشق» وسوق العطارين في 
القدس. 

ويذكر أن الخليفة العباسى المقتدر بالله, 
كان مرا فى اتتداء النقاتنء ركان يملك 
خزائن من (الغالية) المعتق شديد التركيز. وفي 
عصر ازدهار الحضارة العريية الإسلامية في 
بلاد الأندلس؛ زمن تمجيد الحياة الطبيعية 
والحب والغناء والورد» رشوا العطور في 
بيوتهم وقصورهم: عطر للصباح وعطر لما 
بعد الظهيرة وعطر ا والسهرة: ولم يكن 
هذا ترفاً بقدر ما كان أناقة في الذوق واحتفالاً 
بجماليات الحياةء وتهذيباً للعقل من خلال 
EE‏ 

أدَى انتشار تركيب العطور إلى ازدهار 
صناعة القوارير والمباخر في كل من سوريا 
ومصرء وبلغت أوجها في الفترتين الآيوبية 


والمملوكيةء 
العطرتصنع 
منالبلور 
الرقيق والشفاف 
وتزخرف بالذهب 
والميناء مصورة 
طيورا وزهورا 
عليها. 

في الحضارة 
العربية الإسلامية 
لم يترك الصانع 
الكيميائي العربي 
شاردة ولا واردة 
تتعلق بالآطياب 
إلا ودرسها دوسا 
غميقاء وأفرد لها مساحات كبيرة فى مؤلفاته 
الكيميائية رالات ليق تركبيها الروت 
الطبيغية الاصيلية: ويغترف. السهدرق 
(رينالدي) بأنه قد انتقلت إلى الأوروبيين 
أعشاب ونباتات طبية وعطرية كثيرة» وذكر 
(ليكرك) منها ما يزيد على الثمانين» بعضها 
مايزال بلفظه العربي. 

ورثت أوروبا أغلب طرقها في استخلاص 
العطور عن العرب بعدما وصلها عن طريق 
فينيسيا الإيطالية؛ فخلال عصور النهضةء 
كانت العربة الملكية للملك لويس الخامس عشر 
تدهن كل صباح بالعطورء وأثاثه يدهن يوميا 
بالعطورء وملابسه تظل داخل إناء العطور لعدة 
أيام. أما نابوليون بونابرت؛ فقد استخدم (10) 
زجاجة من عطر الياسمين المركز كل شهرء 
وفضل المسك العربي الأصيل. وفي إنجلترا 
أدخل هنري الثامن والملكة إليزابيث الأولى 
صناعة العطور إلى بلدهما. 

تسجل لوحة (صانع العطر) الى رسمها 
المستشرق النمساوي رودلف ارنست» 
استخلاص الزيت العطري من الورد الجوريء 
وفيها يجلس صانع العطر المغربي ليراقب 
مرحلة من مراحل صناعته بيدي فتاتين 
بجمال الورد. أما رواية (العطر) للروائي باتريك 
زوسكيند؛ فتظهر فلسفة مثيرة للرائحة: مدارات 
وأفلاك كتلك التي تحيط بنا في الفضاءات! 
كما جعلت رائحة المرأة في فيلم (عطر امرأة)ء 
الأغفى. آل جاققيكق شخضا ييضر بالانف 
وتدله الرائحة. 


تقنيات التقطب 
والتبخير والترشيح 


أسواق العطارين 
انشرت معا لتعوق 
الحضاري العربي 
الاسلامي 
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أن نلتفت مجدداً إلى (رسالة حي بن 
يقظان) لابن طفيل الغرناطي الأندلسيء 
بعتي أن اعد قم الور المنتدة بية 
الألسنة والحضارات والمعتقدات والتي 
أنشئت ركائزها بصعوبة لتحقيق حلم 
تكوين إنسان مالك مصيره. فما يعتبر 
ثاني كتاب من الأدب العربي الكلاسيكي 
ذيوعاً في العالم بعد (ألف ليلة وليلة)ء 
على حسب قول عبد الرحمن بدوي» والنص 
المؤّسس للرواية الفلسفية في العالم, 
مازالت تكمن 3 ضميمة: اة بخليقة 
تالک فا إن اتاق حك فا 
متوحد في جزيرة مهجورة في عرض البحر 
منسوجة بمواد خرافية وواقعية» تتسلسل 
فيها التساوّلات البحثية والوجودية لبطل 
يصعد في سلم المعرفة بمجرد فطرتهء 
علاوة على الملاحظات التجريبية المكثفة 
لبعض الأحداث والآراء الفلسفية الخطرة 
المعالجة بكم لا بأس به من النسبية في 
الأحكام» استرعى بشدة اهتمام مفكري 
عهود النهضة والتنوير والحداثة شرقا 
وغرياء E ISE o‏ 
في الفكر الغربي بداً على يد بيكو ديلا 
ميراندولا (۳ ۱٤۹١٤-۱٤٤٨‏ م)» رشدي 
التوجه وأبي نزعة الأنسنة الأوروبية, 
والذي نسبت إليه ترجمة لاتينية مفقودة 
عن كتاب ابن طفيل أنجزت بالاستناد 
إلى ترجمة عبرية ضاعت هي الأخرى 
شرحها موسى الذرْبوني بالعبرية خلال 
إقامته في برشلونة في عام (١17؟١١م).‏ 
وتجدر الإشارة إلى ان هذا العالم كان 


ابن طفيل وولادة الرواية الفلسفيه 


«رساله حي سن يفظان» 
سرد خيالي بروية وافعيهة 


وابن سيناء والغزالي. وأرسيطو, 5 ن¿ كهنة 
ديانته : نبذوه لرشديته وندائه إلى تبني 
الرأي الأساسي لرسالة ابن طفيلء ألا 
وهو نهج المنهج الفردي» بل والعصاميء› 
لكي المعرفة. والتصوف» بارانة حرة 
ففاك» توک أيخيا .قصة بتعبية اسان 
مأخوذة عن رسالة ابن طفيل تدوولت فى 


أجواء الموريسكيين في منطقة سرقسطةء 


شمال شرقي إسبانياء ألهمت أحد أهم 
موّلفات العصر الذهبي للآدب الإسبانيء 

هى الرواية الفلسفية المعنونة (النقاد) ل 
(غراثيان) التى صدرت فى ثلاثة أجزاء 
فين 10١(‏ و1707م). يعرض فيها 
الموّلف أفكاره المتشائمة حيال المجتمع 
البشري عبر قصة نجا بطل متعلم من 
الأرق فى حريرة مدر ولك حيت: إلفى 
بمتوحد أمي علمه الكلام» ثم أطلع هذا 
الأخير الشخص الجديد في الجزيرة على 
مغامرة ولادته في كهف ونشوئه تحت 
حماية حيوان أرضه حتى عرف جمال 
الطبيعة وضرورة وجود خالق لهاء وهي 
المغامرة عينها التي عاشها بطل ابن 
طفيل. ومثلما يحدث في الأصل الأندلسيء 
سافر الرجلان العالمان والفاضلان إلى 
بلاطات ملوك إسبانيا وفرنسا وإيطاليا 
بحثا عن السعادة لكنهما لم يحصلا عليها 
حتى نهاية حياتهما وفي جزيرة الخلود, 
على منأى من كدر المجتمع. ولهذه الرواية 


أثر بالغ في مستهل النزعة الوجودية 


الالمانية. لا سيما لدى شوبنهاور ونيتشه 
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اللذين أعجبا بهذه الرواية الإسبانيةء 
لكن أكبر حافز لرواج (رسالة حي بن 
التي ا 7 ١ Pococke‏ في Oxford‏ 
عام (١31/1ام)‏ انحا ااافا 0 
[الفيلسوف العام ١‏ > وهو العنوان 
أوساط عهد التنوير الإنجليزي. n‏ 
العالم برمته. بعد صدور ترجمة هولندية 
في عام (175١م)‏ وترجمتين إنجليزيتين 
أخريين في عامي ( ۱٣۷٤‏ و1485١م),‏ 
ظهرت الترجمة الهولندية الثانية في 
!]65لا 0ة, رفيق ومعاون لواحد 
من أكبر الفلاسفة المنورين 5023أ50, 
الذي EET‏ ابن طفيل وابن 
رشد» إلى (حرية التفلسف). وطرد لذلك 
من الجماعة اليهودية لمدينة أمستردام. 
ولنذكر هنا ان ابن طفيل وابن رشد 
أخضعا لإقامة جبرية فى آخر مشوارهما 
بسعي من الفقهاء المتشبثين. في السنة 
(4١17م)‏ صدرت ترجمة إنجليزية جديدة 
منجزة مباشرة عن اللغة العربية» وفي 
عامي ١51(‏ و۱۷۸۳ (نشرت ترجمتان 
ألمانيتان قربتا نص ابن طفيل مباشرة 
فن المفكرزين «المكورين. الالنان. وكما 
هو معلوم» جعلت (جماعة الأصدقاء 
الدينية). المعروفة باسم «The QUAaK®@r‏ 
رهد ابن طفيل ما أساسيا لهذا 
۷ الإنجليزي “01 ! ©36010. وهو الذي 


تعض للسجن بتهمة الموامرة ضد الكنيسة 
الأنجليكانية» والذي لايزال أتباعه نشطين 
في الولايات المتحدة في الوقت الراهن. أما 
عام (*199١م)‏ فشهد صدور كل من الترجمة 
الفرنسية الشهيرة ل Léon Gauthier‏ 
وأول ترجمة إسبانية على يد ۴٣2۸٥8٥0‏ 
5 التي ستليها الترجمة الإسبانية 
الثانية بقلم 523160013 00128162 في 
عام( 1375١م).‏ بعدئذ تعددت الترجمات (إلى 
اللغة الروسية في عام م ثم الأردُو 
والفارسية» والخ) وإعادة الطبعات» بما 
فيها النشرة العربية الأولى التي صدرت في 
القاهرة في عام (١۸۸م)‏ تاركة بصمتها 
في النهضة العربية» منذ ذلك الحين لم 
تتوقف النشرات المحققة والشعبية» وحتى 
للآطفالء بلغتها الأم وبلغات أخرى. 

ولئن كانت ثمار رسالة ابن طفيل 
المقتطفة في هذا المضمار الثقافي أو ذاك, 
فإن نص (حي بن يقظان) الأصلي يبقى 
متلالئا بأسلوبه السلس المفعم بمحبة 
المؤلف للتفكير والإصلاح الاجتماعي والسرد 
الجميل. في مقدمة الرسالة يرسم المؤلف 
معالمه الفلسفية برفضه التصوف المؤّدي 
إلى تأله الإنسان» من طرفء و(أهل النظر) 
المنغلقين في المنطق الفارغ» من طرف ثانء 
ويتخذ (الحكمة المشرقية) السَّنَوية حقلاً 
ماذته للتوحين بين الك والمتاهدة 
وإدراك التوافق بين المنقول والمعقول. ثم 
يفلح المؤلف فى توظيف المادة الخرافية 
باعرية ا ا 
والاحداث الواقعية. استعادة خرافتي حي 
بن يقظان وأسال الشائعتين في المشرقء 
وقصتي ولادة البطل ذات أصداء قرآنية (رمي 
رضيع إلى اليم على غرار موسى أو خلقه من 
الطين مثل آدم)» وجزيرة الوقواق الخرافية 
المذكورة في (الليالي)» ورضاعة حيوان 
لحي المماثلة لأسطورة رومولوس ورموس 
مؤّسسي روماء ثم ترتيب المراحل المعرفية 
للبطل في سباعيات زمانيةء تتخلله تعابير 
التساول والشك والنسبية للذات المتكلمةء 
والباحثة على الدوام. تعددية الأصوات 
المتداخلة في الرسالة» صوت الموّلف الراوي 
تارة وصوت الأخ السائل والمتلقي المفترض 
للخطاب تارة أخرىء» أو النص القرآني 
كتصضدى الحقيقة الموحية الظذاهرة بخصوضها 


في القسم الأخير للكتاب» تنسج حبكة يقودها 
التساوّل والأحكام المفتوحة. مثل امتناع 
المؤلف عن الحسم في شأن روايتي ولادة 

حى الموما إليهما اننا أو في معضلة قدم 
العالم أو حدوثه» كما تذييله بعبارة (تقوييا) 
تعداد أسابيع وسنين مدة درجات البطل 
المعرفية. وما أبهى سرده لوفاة الظبية- 
الآم لحيء الحدث الباعث لتراتب التساوّلات 
والشكوك الموّدية إلى المعرفة» خاصة 
وصفه لتشريح الظبية الحافل بمعطيات 
الطبيب المتمرن وبمشاعر انفعال البطل 
لحظة ‏ اكتشافة: حقيقة القوت!! شيمة أخرئ 
لروعة ابن طفيل هي الصبغة التصويرية 
القوية لرواية وصول (حي) اليضيع إلى 
جزيرة غير عصد حرقعيا مهيا في تابوت 
(دلالة على خطورة هلاك وشيك)» وشرحه 
(السينمائي) لإخضاع الطبيعة لاحقا من قبل 
حي» وهو آمر سوف يجد فيه البعض سابقة 
لرواية (روبنسون كروزو) لديفو (۱۷۱۹م) 
وحتى لقصص وأفلام طرزان ٠۹۱۲(‏ 
و*195١حم)‏ وروبنسون ما بعد الحداثة للكاتب 
الفرنسي/1016نا10 Michael‏ (/ا55ام), 
وح لانحاين ادر العاكر E‏ 
وتفاصيلها. وما أعجب كذلك الصفحات 
المكرسة على قصة أسال ونزوله في جزيرة 
(حي) واندهاشه» بعد تعليمه الكلام» لإلمام 
المتوحشس. :يكل المعارقه والخقيقة: مخض 
اجتهاده وفشلهما في محاولة إرشاد ناس 
جزيرة أخرى إلى طريق الخير!! وتعقيبا 
على ما ذهبت إليه بعض الدراسات الحديثة 
حول عدم إعطاء ابن طفيل دوراً للمرأة في 
جزيرته» وحصر دور الأنثى على خلاف 
الشرع الإسلامي نفسه» على الأمومة (الأميرة 
التي رمت سراً بحي إلى اليم لإنقاذهء والظبية 
المربية له والتي ا حي نفسه بالام)ء 
دعونا نلمح إلى أنه» بغض النظر عن انتماء 
المؤلف إلى مجتمع تسود فيها الأبويةء مثله 
مثل اغلبية المجتمعات» وعن رمزية رسالتهء 
لا شك أن ابن طفيل مهد الطريق للقفزة التي 
قام بها زميله الطبيب الفيلسوف والفقيه ابن 
رشدء الذي أعلن جهراً في (تخليص جمهورية 
أفلاطون) قدرة المرأة 0 التفلسف وبالتالي 


أهليتها لتولي مهام إدارة المدينة الفاضلة, 


إن أتيحت لها الفرصة للتعلم ولا تهمش في 
الأشغال والمهن التقليدية المحددة لها. 


O حصي‎ 


استرعت القصهة 
اهتمام ممكري عهود 
النهضة والتتوير 

في الغرب فتمت 
ترجمتها إلى اكثر من 
لعه 


تعد رائدة الروايه 
الفلسفية في الترات 
العدربي وثائي أثر 
ادبي خالد يعد رالف 
ليله وليلة» 


للرواية أثر كبير في 
النزعة الوجودية 
الألمانية ويخاصة 
لدی شويتهاور 
ونيتشه اللدين 
أعجيا بها 


انحازت الرواية إلى 
التوافق بين المنقول 
والمعفول وبين 
المشاهده والشكير 
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مغربي الأصل إسباني الجنسية 
انطونيو لوزانو 
يبرصد ماسي الهجرة نحو الشمال 


تعد رواية (حراكة 1130503)- وهي كلمة دارجة 
تطلق في دول شمالي إفريقيا على المهاجرين السريين- 
للكاتب المغربي الأصل والإسباني الجنسية أنطونيو 
لوزانو من الأعمال الصادرة أخيراء والتي تناولت موضوع 
الهجرة السرية بعمق كبيرء وهي عمل يقع في )١57(‏ 
صفحة من الحجم المتوسط» بين فيها الكاتب ويلات 
ومآسي أناسى حاوئوا العبور من شمالي إفريقيا إلى 
الجهة الأخرىء بحثأ عن فردوس رسموه في عقولهم» لكن أحلامهم ستتكسر 
على ضفاف البحر الأبيض المتوسط؛ فقد انتهى بهم المطاف إما غرقىء أو 
مساجين في أحسن الأحوال» أو مرضى من شدة ما قاسوه في تجربتهم هذه. 


د. نفيسة الزكي 
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الرواية تحكي قصة خالد وابن عمه. 
اللذين تأثرا بقصص صديق لهماء يدرس في 
إسبانيا اسمه حميدء والذي كان يعيش حياة 
الرحاهية .في اسابل كاتا يعيشان حاة 
أتل عا يبكة ان يقان هديا إنها حياة بان 
فأوقد ذلك في نفسيهما رغبة الهجرة السرية 
إلى مدينة (طريفة) التي لا تبعد عن مدينة 
(طنجة) إلا بأميال قليلة» من هنا بدت رحلة 
البحث عن تجار أو المشتغلين بالهجرة 
السرية من أجل ترحيلهما عن وطنهما الأم 
نحو الضفة الشماليةء وبالفعل تأتى لهما 
هذا الآمر. لكن ما سيواجهانه في إسبانيا 
شي احن ل مانن لهجا كان سيان 1 
أذهماتيها: فف اعتقل (كالد) سبي أنغطد: 
المحظورة وأودع السجنء وأصبح يحلم مرة 
أخرى بالعودة إلى أرض الوطن والتصالح 
مع أهله. الذين لم يودعهم أثناء رحلته 
(المشوّومة). ْ 

ويرى الكاتب من خلال روايته هذه» ان 
هناك عدة نظريات مفسرة للهجرة. اهمها ما 
يعرف ب(نظرية الطرد والجذب)؛ وهي نظرية 
قديمة قري أن الأسيات. الاساسية اة 
تتفل .ئى .صاملين اساسييق هما الاتصال» 
وتعدد العلاقات القائمة بين البلدان المرسلة 
والمستقبلة للمهاجرين. وقد اعتبر أنطونيو 
لوزانوء أن سمحي الطرد والجذب اللتين تتميز 
نيما البلداق الأصلية المواحرين أن البلدان: 
اذى ياك المي لدان عنقي أن ساعد د 
احتيار جماعات معينة لكى ارم نكان 
لآخر. وتتمثل عوامل الطرد البسيطة في 
الفقر والاخيطيان.والفؤلة الاحتفاعية وهي 
ما كان يعانيها (خالد) بطل الروايةء أمّا 
عوامل الطرد القوّية. فتتجلى في المجاعات 
والحروب والكوارث الطبيعية» كما يمكن أن 
تكون عوامل الطرد عوامل بنائية. كالتمو 
السكاني السريع وأثره في الغذاء والموارد 
الآخرىء أو في الهوّة المرتبطة بالرفاهية 
بين الال والحتوب. 

لقد ظهرت حاجة اوروبا الصناعية 
إلى العمالة الرخيصة بس الخرب العالمية 
الثانية فوجدت في الدول النامية - ومنها 
دول شمالي إفريقيا على وجه الخصوص- 
بغيتهاء وفي الوقت ذاته. كانت العمالة في 
هذه الدول في حاجة إلى المال لاستشراف 
مستقيل احسن» من .هنا بذات الفبحرة بكل 
أنواعها إلى أوروباء للبحث عن العمل 


ولإيجاد متنفس للمشاكل الاقتصادية. التي 
كانت تعانيها هذه الدول الفقيرة. فالهجرة 
بأعداد كبيرة» والتي شجعها الغرب بنفسه. 
أت إلى تصباعن موخ الدداء قحاد الأحانت: 
وجعلتهم يواجهون مشاكل كبيرة» سواء تعلق 
الآمر بالمستوى الاقتصاديء أو بالمستوى 
الاجتماعي» أو بالمستوى العقدي» أو محو 
الهوية والمواطنة, وبالتالي فكر أصحاب القرار 
في السنوات الموالية» بغلق الحدود والحد من 
الهجرة المقننةء وهو ما جعل الكثيرين من أبناء 
دول شمالي إفريقياء يفكرون في الهجرة السرية 
لتحقيق ڪڪ من طموحاتهم. ٍ ٍ 
لقد اصبحت الهجرة السرية إلى اوروبا واقعا 
تكزاين. ,ماستمران» فكلال الفقدين الا خيرت 
عبرت أعداد كبيرة من المهاجرين السريين إلى 
هذه القارة :نهنا عن قل آل غ 
الرّغم من ضخامة أعداد المهاجرين» فإن التطور 
في هذا الاتجاهء لايزال في بداياته وحسب. 
ويرى أنطونيو لوزانوء أن دول شمالي 
إفريقيا منبع الهجرة السريةء كانت في السابق 
مستعمرات لدول الجذب المتمثلة خصوصاً في 
اسدانيا ودر شاء. حيافاف او ا 
ت البلاد العربية لعقود» في الوقت الذي لم 
0 الدول» يفنيها هن الكاحي: 
الاقتصادية عن تصدير المهاجرين» ومن هنا 
أكد ضرورة اعتذار الدول الغربية لمستعمراتها 
السابقة كخطوة أولى على درب التصالح 
وخلق علاقات منسجمةء فالهجرة إلى آوروباء 
حسب الكاتب» ليست في الواقع سوى انعكاس 
لمعطيات تاريخية. واقتصادية» وجغرافية 


Arto Mê قتشا‎ 


roves 82م‎ 


من رواياته 


أضحت منذ العقون الأخيرة تفكل جه 


أحياناً في إتقان 


وثقافية, من الصعب على أي عاقل القفز عليهاء 
: - من وجهة 
نظر الغرب عموما وأوروبا تحديداء باعتبارها 
من الأخطار الخديدة العايرة الحدوي: ¥ سما 
في ظل بروز مدلول الآمن الاجتماعي- خطرا 
على القيم الثقافية والهوية الغربية» وعلى 
الأمن والكيان الأوروبي. 
وفي المقابل أكد صاحب الرواية - ومن 
خلال بطلها (خالد) الذي لم يحترم القوانين 
الجاري بها العمل في اسباتيات أن المهاجر 
اا 51 وعليه , ا مطّلعا على 
لقانت المخطية للحياة في تلك البلادء مع 
المشاركة اليومية والمستمرّة فى مختلف 
الآأنشطة. وفوق هذاء لا بد أن يسري في 
الجاليات المهاجرة إلى أوروباء شعور حقيقي 
الإيمان الجماعية. مع تصور وجود شباب 
من المهاجرين يتقوقعون في دوائر مغلقة؛ 
ن محيطهم الاجتماعي» ويتهاونون 
اللغة الرٌّسمية والمتداولة 
للبلاد التي يقيمون فيهاء فالجماعة المهاجرة 
الفياخر مذيدا من الحماسن. و القدل والذزاهة 
الفكريةء و غل مجتمعه بصفته فردا 
ومواطناً أوروبيا. 
رواية (حرّاكة) إذا شخصت وبكل واقعية 
الوضع (المأزوم) الذي تعيشه الدول المصدرة 
للهجرة السريةء فأبناء هذه الدول» لو وجدوا ما 
يغنيهم في بلدانهم من الناحية الاقتصادية, ما 
فكروا في ركوب (قوارب الموت)ء والتي أضحت 
على مرّ الأيام تحصد أرواح خيرة الشباب بلا 
رحمة ولا شفقة» وحولت معبر جبل طارق إلى 
مقبرة جماعية. 


صورة للجاليات العربية في فرنسا 


روايته (حراکه) 
تعالج موضوع الهجرة 
السرية بعمق كبير 


يرى من خلال أبطال 
وأحداث روايته 

أن أسياب الهجرة 
نظرية الطرد 
والجذب 
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يكتب المبدع نصه بريشة مغمّسة بصهارة 
القت ودوب المشاعن. والعواطك» وتات 
الهموم ونفائس الأفكار؛ ناثراً مفرداته من 
رصيده المكتنزء فارداً حواراته من شخوص 
اختلقهاء ومبادرات ارتأهاء. وعلاقات ارتسمها 
أو ابتناهاء وخلاصات تنبّأ بهاء أو تكهّن أو 
توهُم» أو تمنى.. 

بعد كل هذا العمل المتواشج والمضنيء 
الذي يستغرق زمناً يطول أو يقصرء وبعد 
محاولات تتعثر أو تتيسّرء ودفق وشحٌ» وغرف 
وتحع, :تيسن التمن كاتا قادر| على الور 
بعلامات لازمة وكافية للتخويض بمفرده 
بين المتلقين القريبين والبعيدين؛ موشياً بما 
خطر لمبدعه. أميناً لمورّثاته بهذا القدر أو 
ذاك» متمثلاً عناصر الفنّ التدويني المعبّرة 
والمستحبّة, والقادرة على البقاء والانبعاث 
والانتثار زمناً؛ لو يطول! 

وبين النصّ؛ رغبة وهاجسا وفكرة 
ومحاولات» وبين وصوله إلى أيدي القرّاء 
مسافة زمنيّة وأرضيّة. غالبا ما تطول في 
قروق الفشن .والتوزيع. الفاكفة. .وإمكانيّات: 
المتفاوتة بين العام والخاصٌ؛ ويتباين القرّاء. 
ويتنوّعون» ويتباعدون؛ كما يقل عدد النسخ 
المطبوعة والموزعة من العمل الأدبي إلى بضع 
مئات أو عشرات» في وقتنا الحاضر؛ فكم يكون 
عدد النسخ المحظوظة بقرّاء! ناهيك عن أن يتاح 
لها عرض صحافي. أو راي ناقد؛ وكم سيكون 
صاحب العمل الأدبي محظوظاً وسعيداء إذا ما 
راد هذى القن أضعافا: تحرط إلى ج 
آخر من الفنْ» وشكل آخر من العرض» يجوب 
الصالات والشاشات» أو يُبِثٌ إلى الثاس» حتى 
وهم في بيوتهم» عبر أجهزة التلفزة وسواها 
من ذوات الشاشات المتنوّعة, التي تتضاعف 


الرواية والفنون البصرية 


عدداً وقدرات مع مرور الزمن؛ في عصر أصبح 
للصورة حضور أوفر وأغزرء وباتت أكثر عرضا 
وإلحاحاء واستراقاً لوقت أكبر قدر من الناس, 
وفي مختلف حالاتهم وأماكنهم وأهوائهم 
ومستوياتهم.. وغدت ترافقهم في حلهم 
وترحالهم» وتنتظرهم في المحطات العارضة 
والمزمنة.ء وتشاغلهم. وتداعبهم» وتعابثهم, 
وتعلمهم» وتضللهم» وتريحهم» وتضغط على 


٠ هه‎ 


اعصابهم» وتسهم في تشكيل وعيهم ومواقفهم 
وارائهم» ولو كانوا في برو مخصيتة داخليا 
وخارجيا. 

وعلى الرغم من تواشج الإبداع الفني في 
مختلف المحالات: وتغالقه لآن أطبلة: .وانحده 
فإنّ هناك اختلافات بيّنة بين أشكاله وأنواعه., 
تختلف عن تلك التي يتطلبها الفنّ المقروء, وأنْ 
من سيقوم بإنجازه اختصاصيون متميزون, 
قد تختلف روّاهم ووجهات نظرهم وقراءاتهم 
وتأويلاتهم, عما ارتأه الكاتب, ۴ خلص إليه؛ 
كما أَنْ الوسائل المستخدمة والأساليب المتبعة, 
والكتشيين فى تساسل.الأحسداقه واظهار 
شخصيات إلى العملء او يتغير حضور اخرى 
حتى الإلغاء؛ وفق روّية كاتب النص الجديد على 
شكل سيناريو. ومخرجه» والعاملين فيه» وربّما 
جهة إنتاجه» وتشيع» بين الحين والآخرء أنباء 
خلافات بين الموّلف الأدبي» وكاتب السيناريو 
أو المخرج الفنى» وصلت إلى حدٌ تنصّل المؤلف 
ما قام المؤلف نفسه بكتابة (سيناريو) عمله. 
أو قام به أديب أو قريب من الأدبء أو رافق 
العاملين في الفيلم» وتحاورواء وقرّبوا وجهات 


5 العدد الواحد والخمسون - يناير ٠١5١‏ - الشارقةالكنافية 


للصورة حضور اوفر 


> > 


واغرر 


لا شك أن هناك 
اختلافات في 
عناصر الفن المرئي 
والمسموع عن 
المفروء 


النظر؛ ليخرج العمل أقرب ما يكون إلى النصٌّ 
الأصلي ورؤّيته. وبشكل فني مميّز a‏ 
المشكلات حين تكون الغاية من العمل الفني 
تسويقية وإعلامية؛ هذا الذي لم يخطر في بال 
الكاتب- ربّما- آناء كتابته» على النحو الذي 
يفكر فيه أصحاب القن البصري. 

لقد حظيت نصوص روائية أجنبيّة وعربيّة 
عديدة. بتحويلها دراميًا إلى السينماء ولاحقا 
إلى التلقزيوق» وتال بخضتها خصنيباً وافرا من 
العرض والشهرة. لكن هذا الأمر تضاءل في 
السنوات الأخيرة- حسب ما أعلم- إلى حدّ كبير؛ 
كما تتاقضنى حخضرر السيتما زاكياء وتشباعفك 
حضور الشاشات الصغيرة» وظهرت عروض 
سينمائية تحمل اسم الموّلف المخرج» وصلت 
حتى التلفزة. 

ومن المفارقة أن يقل حضور الروايات في 
(الدراما) السينمائيّة والتلفزيونيّة. مع ازدياد 
حضور الصورةء وتعدّد القنوات» واستمرار بث 
الكثير منها آناء النهار والليل» وازدياد عدد 
المسلسلات:: وتكران .عورضها عؤاث: وصارت 
هنا وهناك قنوات خاصّة ب(الدراما)» ومواسم 
محدّدة تحتف بالعزوض الأولى: وظھں كتاب 
دراميّون كثر؛ قليل منهم أدباء» لكنهم يعرفون 
(الكار) وعلاقاته» وأسواقه. التي سيعرض 
فيهاء والظروف والآوقات والجمهور المتوقع.. 
وقد أدى هذاء في رأييء إلى التأثير سلباً في 
النصوص والعروض؛ لان الغاية ليست فنيّة 
خالصة لوجه الإبداع! كما هي لدى المبدعين 
الحقيقيين» الذين يكتبون من وحي إلهامهم 
وروّاهم وآفكارهم وفرادتهم! 

ويشهد الواقع الأدبي والفني للأسف, 
أن من كثاني: الدراصاء من يتعتدون الإشارة 
والتشويق والإضحاك إلى حد الإسفاف؛ بحجّة 
أن (الجمهور أو السوق عاوز كده)! 

إن لانفراد القارئ بالكتاب الروائيء 
وانغماسه مع EN E‏ 
في أحيازه» وتحليقه في فضاءاته. خصوصيّة, 
تختلف عن المشاهدة الجماعيّة؛ وهى الحال 
الغالية. على الرعم من جتعة الظقوس الس 
والاحتفاليّة أحياناء التي توّمّنها مشاهدة العمل 
الفني المرئي 

وهناك مسألة لا يمكن إغفالها في هذا 
الموضوع؛ فهل تمكن مقارنة المردود الماديء 
الذي ينتظره الروائي أو يتوقعه, بالمردود الذي 
قد يفرضه كاتب السيناريوء أو تعرضه السوق 
الذرامكة؛» أو جما يتقاضاة: المفثل. ضاحب 


المشاهد المحدودة في العمل المرئي» أو كثير 
من العاملين فيه؟! 

كفا ان أسؤواق: الأغمنال. الدرامكة وقرضن 
حضورهاء في الداخل والخارجء أكثر وأوسع 
بما لا يقارن مع الكتب والمطبوعات؛ ناهيك 
عن العقبات الحدوديّة, التي تحول دون بلوغ 
الكتاب الرواتي مديات أبعد» ومتلقين أكثر؛ 
لأسباب وأسباب؛ فيما قد تكتفى الرقابات على 
الأعمال الدرامكة حاف بح المكاهة ان 
الحاجة إلى مثل هذه الأعمال تتضاعف» في 
عصر الاستهلاك الذي نعيش.. 

ومن المفارقات أيضاً؛ أن يبدأ تصوير 
المسلسل» وريّما عرضه. قبل أن ينتهي كاتب 
السيخاريق من حلفا ته! الا تر نر ضقوط ذلك على 
مستوى العمل وإبداعه؟! إضافة إلى الاهتمام 
الإعلامي الكبير بالفنْ المرئي وازدياد نقادهء 
بعد الانتهاء من بث العملء وقبله- ريّما-! 

ولا بأس في أن نقارن بين ظهور اسم 
كانتي العمل» أو كاقي. السيتاريق: أو صاحت 
العمل الأدبي المأخوذ عنهء إن وجدء الذي 
يكاد لا يُقرأء على الشاشة» وبين اسم أي من 
الممثلين الرئيسيين فيه»ء أو مخرجه. او العاملين 
الأساسييذ! 

وهناك أمر آخرء يتعلق باللغة التي يتحول 
إليها العمل الروائي في العمل الفثي البصريئ؛ 
ففي الغالب هي العامّيّة, التي قد يحتاج بعضها 
إلى شرح المفردات! أمّا الأعمال الفنيّة التي 
تكتب باللغة الفصيحة؛ فهى قليلة وربّما نادرةء 
وتكاد تقتصر على الأعمال التاريخيّة والترائيّة, 
وف :قبدى حادة وباردة ومشتهلة أخيانا: كنا 
قد تقع أخطاء فاحشة في الأداء الحواري أو 
السردي» كو سنا في التلقي. 

إن من حق الروائي أن يحظى عمله بالاهتمام 
والتقدير» لكن من حقه أيضا أن +يكون له حور 
لاتق في العرض والنقد والإعلام» ومن حقه ألا 
يشوّه عمله من أجل التسويق والجمهور. 

ومن المهمٌ والضروريء أن يكون تعاون جادٌ 
وحريص على الفعل الثقافي» بين المؤّسسات 
المعنيّة بالكتاب والنتاج الأدبيء والأخرى 


المهتمّة بالنتاج الفني. 
ومع الاحترام لكثير من كتاب الفنْ المرئي 
المحلّين ٠‏ ومنهم افا e‏ فان 


لأفكاره, وأكثر تأمّلاً وعمقاً ونا وروية: 
وآگگر مصداقية مع نفسه ومع الإبداع» وأكثر 
فقوا وقناعة وامافة.. 


افلام 


الروايات الشهيرة 
بتحويلها إلى دراما 
سيتمائية عربیا 
وعالميا 


طغت اللغة المحكية 
في الأعمال التي 
تحولت من الروائية 


إلى الفنية البصرية 


على اللعة الفوصحى 
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اللغة العربية في السنغال 


ك ٠‏ وه 00 
شاعر العريكة والمنافي 

عانت قارة إفريقيا كثيراً بسبب قضايا العنصرية 

عبر فرون متتالية» من ويلات الاستعمار والتمييز 

العنصري2» حتى وصفت بالقارة السوداءعء أو 

السمراء. وظلت الشعوب مضطهدة من الذين استولوا 

على الثروات والحكم ومقدرات الأمة الافريقية: ثم 

جاءت الحربان العالميتان؛ الأولى والثانية» لتصبح 

إفريقيا تحت السيادة الغربية التي سعت إلى طمس الهوية واللغه› 

ونشر الثقافه الغربية عن طريق التعليم» وفي شتى مناحي الحياة. 
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وقد انعكس ذلك بالطبع على الأدب» لكن الأدباء ورجالات 
الثقافةء تمسكوا باللغة الإفريقية للحفاظ على تراثهم الحضاري 
والثقافي الأمميء إلا أن بعض الكتابء ارتأوا تعلم الإنجليزية, 
والفرنسية والكتابة بهما لنشر قضاياهم المصيرية» وكشف 
زيف الواقع الذي يعيشونه. لقد ظلت الثقافة الإفريقية خاصة 
(الشعرء والرواية) في مواجهة الهيمنة الغربية. 

2 الباعر الاد لير بوك سيدار سنفور ايقونة الشعر 
السنغالي» فهو أول رئيس للسنغال بعد الاستقلال» ودولة 
يتصدرها رئيس شاعر يجب أن تكون دولة مثقفة وجميلة. ولقد 
اشتهر سنغور ببلورة مصطلح الخصوصية الزنجيةء وبنى عليه 
كل نظريته الفلسفية؛ بل وحتى السياسية» ويقصد به أن لإفريقيا 

سم على الحواس والعاطفة والانفعال بالدرجة 
والعاطفة التي تميز الشعبء ندلف إلى الحديث عن شعراء 
ال المعاصريا! 

يحيلنا الشاعر عبدالآحد الكجوري - منذ البداية - في 
قصائده إلى أجواء الذات المحبة العاشقة. التصوف الذاتى - 
كما أسميه» وهو الشاعر الجوال» نراه يجول في أقانيم الروح 
وأقاليمها بحثا عن الحبيبة عبر أقنوم الشعر المقدسء الجواد 
الذي يمسك بلجامه ليعبر به مرافئ الذات إلى آفاق أكثر تحررا 
ورحابة» حيث نراه لاهثا يقتفي أثر سندريلا المحبوبة» ويعود 
إلى الماضى ليتذكر عبر الحكايات والذكريات الجميلة فى كنف 
المحبوبةء يقول: 


في رحلتين إلى الماضي أسير على 
خطى المجازات أجتاح المواويلا 
أسير نحو خرير الماء يجذبني 
تنكو المشاوة: اطول فا سط د 
ماذا أقول وقلبي إذ رآك سدى 
هوىإليك وفد كنت المواويلا؟ 
إنه الشاعر المحب العاشق» يغزل لها من 
مرافئ الشوق جداول للحب» وحدائق للعشقء 
يتذكرها ويشده الحنين إلى جمال مشيتهاء 
ولتلحظ الصور. الثنية” الباذخا. وجماليات 
التعبين عير مسال اللقة المتسابي» والمكال 
من أصص الجمالء ونورانية الحب التي تصل 
إلى الشيفونية. التي رقت وشفت وتاق لقضم 
فاكهة الحبيبة الحاضرة / الغاتبة / المقيمة/ 
العابرةء والتي غيّبتها الأيام فعاد يتذكر من 
جديد. 
إنه شاعر الحب في الغربة والمنافي, 
فحياته بعدها أصبحت عدماًء ولنرى جماليات 
المعنى الفطري الصادق» في تعبيره: 
اتخذت من جذوة السيناء بوصلة نحو 
المحالات أدمنت العراقيلا 
فهي هنا قد أصبحت بوصلته التي يحدد 
قلبه اتجاهات خطواتها ومكانهاء لكنها محال؛ 
ومجهولء فقد أدمن العراقيل والمنعطفات التي 
توصله إليها وخابت بوصلة الحب في تحديد 
مكانهاء فغدا في العراء الكوني غريبا مشردا 
يستعذب الألم» ويألف العراقيل والعذاب ووجع 
البعاد. يقول: 
رحلت نحوك لا زاد سوى ثقتي 
بأن قلبك لا يرضى المثاقيلا 
والحب محتضر العشاق ليس لهم 
سوى الدقائق فاغتالوا التفاصيلا 


إخينا لعة الحمال افادغ والضور اة 
التي يمتاحها من جذوة روحه لتدخل قلوبناء 
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رجا نظف عا وو الت الماتد 
في خضرتها النؤزافية. يحغنزة: المحيوية 
الغائبةء يتوق إليها في كل الأوقات» ويستمد 
من ذكرياتها قوتاً لحطب قلبه المحترق, يقول: 
مللت من نكهة الفنجان في شفتي 

يا للفناجين كم تشدو التراتيلا 
فهل على الناي أن يشقى ولي لغة 
ستمنع الحزن أن يردى (نعم ) في (ل)؟ 


هنا هو الشاعر الخائف المتردد بين 
نعم» ولاء بين الإقدام والإحجامء بين العبور 
إلى المشتهى الروحيء والركون إلى السكون 
والصمت عند خرير جدولها الصادح بأقحوان 
الحب وزيتونته المضيئة» يمسك بناي الروح 
ليعزف لها ألحان المحبة» ويشرب قهوته 
من فنجانها حين تهمسء فيذوب ولعاًء لذا 
نراه يستعذب الوحدة» ويجلس في عراء الذات 
والكون»ء ليدمن حبهما في روحه التي تطن 
باسمها طوال الوقت» يقول: 
أعيش في غربة العشاق يفضحني 
قلبي.. شقيت وما بي حير الجيلا 
أنى استلن نواسسيٌّ سلاف هوى 
أصير كالملك الضليل ضليلا 
ولنلمح الإحالة الجمالية 
عبر تناص التحويل» التناص 
الذي يأخذنا عبر التاريخ 
ليستدعى أبا نواس» وامراً القيس 
وكائة سب متاح المحييق 
عدن الشعرية العربية. والشعراء 
وعلى رأسهم أبو نواس» وامروٌ 
القيسء وابو العتاهية, وبشار بن 
برد» وغيرهم: 


مید عون 
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رواد بيت الشعر يحتفون بالشاعر السنغالي 


رغم الصعاب والمحن 
التي عاننها إفريفيا 
تمساک الأدياء 
ورجالات التقافة 
بلغتهم وحافظوا 
على تراثهم 
وهوينتهم 


الشاعر ليو بولد 

ستغور كان أول 

رئيس للستغال 

ونجح في جعاها دوله 
0 


عبدالأحد الكجوري 
يمسك بناي الروح 
ويعزف ألحان 
المحبة 


«٠» 
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ذهلت من وشمة الحناء إذ لمحت 
يكفها وانثكئت مازلت مدهوله 

نكلما خلت أن الشصوق منطلة 
تقاطرت جذدوة المعنى فناديلا 


إنها بهاء الصورة» سحر التصوير عبر اللغة 
التي تتمعجن في يديه. وتتجمل عبر حنائها 
لتعيد صوغ بكارة الحياة» لتنطلق الصورة 
والظل. محا ففدا. يقرا الها هن اسا ها 
الضافية اة 
رلا يخلق الشاعن من لطافة فى الفعنى. 

ومن بذاخة في التصوير» ومن صدق في 
التعابيرء ومن تجديدية في الروّية» ومن أصالة 
يكسوها بمعاصرة حالمة. عبر قوة تعبيرية 
الحروف وترميزاتهاء وعبر انسياب هارمونية 
السود الشاغرى الدافق عبر قضبة الحب الخالدة: 
والفراق الذي استدعاه ليعيش مع الغائبة 
حضوراً في الغياب» وهي تهطل عليه الحب 
من مزنة قريبة في الروح» لتوّجج نيران قلبه 
الموجوع» المقروح» الشقي» المقتولء يقول: 
أراقب الصبح في عينيك نافذة 

وفي المساء أراني فيه مقتوله 
ترمي الهواجس في جنبي نار جوى 

وليتها أرسلت طيراًأبابيلا 
قد انتظرتك في بهو الغياب وفي 

مرافىّ الحب كي لا تركبي النيلا 
لا تجرحي طفلي المخبوء في كبدي 

دعي البراءة تستقصي الأباطيلا 


الشاعر العاشق» العابد فى محرابهاء 
محراب ذاته» ومرافئ روحه المحلقة حول 
جزائر شعرها المنساب» يستصرخها وهو 
تر القياب Sao ١‏ 
يمنعها من ركوب مركبة النيل لتبحر إلى لا 
عودة» بل يدعوها إلى عدم جرح طفل روحه 
المخبوء في الكبد» ويستميحها ببراءة 
الحب» أن تعود لتجده في بهو الغياب» وعبر 
مرافئ الغربة ينتظرها بشوقء إلى العاشقة 
الأخيرة» التي كانت حاضرة في الغياب, 
وغائبة في الحضورء لينسى ويتذكر معاء 
sS‏ معدي ادم 
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من معالم دكار 


الكجوري مع الشيخ نوح 


جزيرة أرواد ومدينة طرطوس 


ه سوهاج.. مدينة التاريخ والمواويل 
#العرائش.. مدينة النوارس والبحارة المردة 
#أرواد.. جزيرة الأحلام والأرجوان 
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سوهاج من أقدم مدن العالم» فهي حاضرة في كل 
صفحات وعصور التاريخ» بداية من الفرعوني» مرورا 
بالروماني واليوناني والقبطي والإسلامي» تنشر 
فيها الأديرة القبطية2 والمساجد التاريخية» في 
أغلب مدنهاء ما يعكس التسامح بين الأديان» واحتواء 
كافة المعتقدات الدينيه. تفع محافظة سوهاج 


إحدى أهم الأقاليم المصرية» في منتصف المسافة بين القاهرة 
وأسوان تقريباء ولها تاريخ حافل بالانجازات» فيكفي أن خرج متها مينا 
ر(نارمر -- ميئنا) موحد القطرين الشمالي والجتوبي» بمصر القديمة. 


ويرجع المؤرخون سبب تسمية سوهاج. 
وأغلب مراكزها لأسماء فرعونية. كما هو 
الحال في أخميم وجرجا والبليناء وتشتهر 
سوهاج بعدة أستفاء منها: عروس النيلء 
ويلك الموافويل: وغاصمة الأساطين كسية 


إلى الأسطورة الفرعونية الخالدة (إيزيس 
وآوزوریس). وتتكون المحافظة من )١١(‏ 
مركزاء تضم )١١(‏ مدينة» و(") أحياءء و(51) 
قرية رئيسيةء و )۲۷١(‏ قرية تابعة, إضافة 
إلى )١544(‏ عزبة ونجعاًء كما شهدت سوهاج 
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أحداثاً تاريخية مهمةء بداية من عصور ما 
قبل التاريخ» إذ استوطن فيها المصري القديم: 
وأسس فيها حضارة في منطقة (أم العقاب) 
بمقابر للأسرتين الأولى والثانيةء إضافة 
إلى مركز عبادة اوزوريسء وكونها عاصمة 
العاشر من أبريل من كل عامء وذلك تخليدا 
للدور البطولي الذي قام به أهالي (جهينة) 
إحدى أبرز مدن سوهاج الشمالية» حيث 
توالا الفورنسية يكل اله و كال 
للجنوب» وهذه تعتبر من أهم المحطات 
التاريخية في المحافظة. ويقال إن اسم 
(جهينة) نسبة إلى قبيلة جهينة العربيةء التي 


في أغلب محافظات مصر وفي شمالي إفريقيا. 

على الجانب الشرقي من النيل تقع أخميم, 
أهم مدن سوهاج التي عاش فيها الملكان( يويا 
وتويا) والدا الملكة (تي)ء زوجة الملك العظيم 
أمتحتب الثالث ووالدة إخناتوة: (أول من تادى 
بالتوحيد). وأخميم كانت عاصمة للإقليم التاسع 
بمصر القديمةء وتعد مدينة أخميم من أهم المدن 
التاريخية في العصر القديم والحديثء وإليها 
ينسب المتصوف (ذو النون المصري) أحد أهم 
علماء المصريين في القرن الثالث الهجريء 
وتشتهر بصناعة المنسوجات اليدويةء حتى أطلق 
عليها لقب مانشستر ما قبل التاريخ» نسبة إلى 
مانشستر البريطانية المعروفة بالمنسوجات. 

أما مديرية جرجا (أو ولاية جرجا في العصر 
العثماني) فتقع في المنتصف بين القاهرة 
وأسوان» وهي العاصمة لمديرية سوهاج حتى 
عام (1970١م).‏ ومن ثم تم نقل المديرية إلى 


سوهاج» والتي تحول الاسم من مديرية إلى 
محافظة لاحقاء وعرفت (جرجا) ببلد العلم 
والعلماء» والسبب في ذلك أنه في العام (-/1١١م)‏ 
جاء إليها الشيخ جلال الدين السيوطيء ونشأ بها 
المعهد العلمي الدينيء والذي مازال موجوداً بها 
حتى الآن» كما تعرف بنشاطها التجاري الكبير. 

وتعتبر مدينة (البلينا) من أقدم مدن مصرء 
ولها تاريخ عريق» وسميت بعدة أسماء تغيرت 
على مر العصورء وكانت تسمى أيام الفراعنة 
(تبلور)» ثم حرف الاسم في العصر الروماني 


من معالم المدينة 


من أقدم مدن العالم 
واكبت التاريخ 

الفرعوني والروماني 
واليوناني والإسلا مي 


إلى (تيبوران). كما ذكر ذلك عدد من الموؤّرخين, 
را ای ا ا انی إلى امهيا 
الحالي (البلينا)» كما وردت بهذا الاسم في كتاب 
الإدريسي (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)ء 
وبقيت على هذا الاسم الى يومنا هذاء كما ذكرها 
الموّرخ ياقوت الحموي في كتابه (معجم البلدان) 
باسم (بلينا)» وذكرها علي مبارك باشا في 
الخطط التوفيقة باسم (بليني). 

وكان حتى ولت دريب يطلق على (أبيدوس) 
قرية الغراية المدكوةة؛ لن أخارها مدفونة تكحث 
الرمالء وتم تغيير الاسم إلى اسمها الحقيقي» وهو 
أبيدوسء والتي تعد من القرى الأشهر والأعرق 
في المحافظة. وفي مصرء حيث كانت (أبيدوس) 
عاصمة لمصر فى عصور الأسر الأربع الأولى 
للملك (مينا) موحد القطرين؛ فتوحيد مصر بدا من 
البليناء وكانت أبيدوس أهم المدنء عندما كانت 
بر إفيراظووية م .لان الرافدين ج 
المغرب» وانتهاء بمنابع النيل في وسط إفريقيا. 

ارتبط اسم سوهاج ببلد المواويل» ولهذا 
الارتباط جذور تاريخية: فقد عرف أبناء 
المحافظة الموال من أول نائحة في التاريخ, 
وهي إيزيس عندما رثت أوزوريسء ويقول أحمد 
الليثى» كبير باحثي أطلس الفولكلور المصري: 
تعرف سوهاج منذ عصر الفراعنة الأوائل طقوس 
الموت» وتستقبلها بالموال منذ إيزيس أول نائحة 
فى التاريخ والتي ندبت زوجها أوزوريسء الذي 
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يوجد جثمانه فى مقبرة بالعرابة 
ومعبده الشهير بأبيدوس (سيتي الأول)ء تلك 
البقعة المقدسة التى كان يحج إليها الموتى 
الفراعذة للحساب عند أوزوريس. 

وتوارث السوهاجيون ينابيع الحزن والأسى 
منذ هذه القصة الخالدة. التي تغلغلت فى 
ضمير الشعب المصري» وخاصة أبناء سوهاج» 
لذلك كان الموال (الأحمر) الذي يعالج مشاعر 
الحؤن ,والآسى. والمرخن. والعلل: .وكذلك الموال 
(الأخضر) في الحب والعشق» وهناك الموال 
(المربع» والمخمسء والمسبع» وأكثر من ذلك). 
وارتبطت المواويل والغناء منذ قديم الزمن بابناء 
المحافظة. فنجد في موسم الحصاد يتبارى 
الفلاحون والعمال في ترديد الأغاني والمواويل؛ 
ليمر عليهم يومهم دون أن يشعروا بمىشقة» كما أن 


تقع في مننصف 
المسافقة بين القاهرة 
وأسوان وأهم مدنها 
أخميم وجرجا 


واليلينا 


»«© © 


شك وجامع العارف بالله 


أمتاء المحافظة يرددون مواويل في موسم الحج 
والأفراح» وحتى الجنائز لها طقوس خاصة لدى 
النساءء ولذلك أطلق على المحافظة بلد المواويل. 

وعرفت سوهاج من عمق الموال السيرة 
الهلالية وابدع المحترفون فيها والهواة في سيرة 
بني هلال على نمط فن المربع» وكان من رواتها 
وروادها: جابر أبو حسينء والقليعي» وعبدالباسط 
أبناء سوهاج. 

ومن أبرز الفنون الشعبية المنتشرة في 
اللعبة 00 كدر شهرة وانتشاراً في كا 
وگل 0 الشجاعة 00 عن النفس, كما 
يوّكد الباحثون أنها من الموروثات الفرعونية. 
التي سجّلها المصري القديم على جدران المعابد, 
وقد اعتمدتها هيئة اليونسكو العالمية في العام 
المناسبات القومية والتاريخية والدينيةء وشم 
النسيم, ووفاء النيلء وتشتهر في الافراح وتقام 

وتوجد بسوهاج الجامعة التي بدآت في 
العام (١۹۷م)‏ بكلية التربيةء ومن ثم استقلت 
عن جامعة أسيوطء وجامعة جنوب الوادي بقنا 
في العام ۰٦(‏ 2°( إلى جانب عدد من كليات 
الأزهر الشريفء والجامعات الخاصةء والمشاريع 
الضتاغبة الكترى: كنا هو الخال فی حى الكوش 
وسوهاج الجديدة» والكوامل وغيرها من المدن 
التجارية والصناعيةء التي تنتشر في أرجاء 
المحافظة. وكذلك الأسواق القديمة (القيسارية), 
والمسرح الروماني بسوهاج» وجزيرة الزهورء 
ومسجد الأمير حسن» والآثار القبطية كالدير 
الأنيقى: والدير الأحمن 
أدبية ومسرحية وثقافية 
الثقافةء المنتشرة في أغلب مدن 
المحافظةء والتي قدمت للحركة 
باضه والعربية الكثير | 
الأدب» إلى جانب فرقة سوهاج 
للفنون الشعبية, التي تشارك في 
الكقين من الفهرجانات الأديية: 
داخل مصر وخارجها. 


ويضيق المقام عن ذكر أعلام محافظة 
سوهاجء ومنهم على سبيل الاستدلال: المفكر 
رفاعة رافع الطهطاوي, من طهطاء والشيخ 
مصطفى المراغيء ت شيخ الأزهرء والشيح محمد 
سيد طنطاوي» شيخ الأزهر,ء والشيخ محمد 
صديق المنشاوي» وأخوه محمود من قراء 
القرآن الكريم المشاهيرء وسامح عاشورء نقيب 
المحامين السابق»ء وفي مجال الادب قدمت جمال 
الغيطاني» وعبدالعال الحمامصيء والشاعر محمد 
عبدالمطلب» والمخرج عاطف الطيبء والفنان 
جورج سيدهم» وحمدي أحمد» ونادية لطفيء 
والموسيقار بليغ حمدي» ومحمد عبدالحميد 
وكبواق ویر اققا الفا وحمت انو سيت 
الخبير الدستوري والقانوني المعروف» والدكتور 
عزالدين عمر ابوستیت» ys‏ السابق. 


ميدان التقافة 


ارتبط اسم سوهاح 
بالمواويل من أول 
نائحة في التاريخ 
حين ندبت إيريس 
زوجها أوزوريس 


عرفت سوهاج من 
عمق السيرة الهلا ليه 
وأبدع المحترفون 
فيها إلى جانب لعبة 
الرجال (التحطيب) 
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د. محمد صاير عرب 


شغل الخليج العربي أهمية كبيرة في كتابات 
المؤرخين والجغرافيين العرب والاجانب» سواء 
فى العصور الإسلامية أو فى التاريخ الحديث, 
وببحكم امم القليع فى حرك القمار > الخالمية: 
او في ظهور ممالك لعبت دورا سياسيا وحضارياء 
ثم تراجع دورها مع مقدم البرتغاليين في بداية 
القرن السادس عشرء وفي خضم هذه الأحداث لم 
تحظ مملكة (هرمز) من المؤرخينء ما يتناسب 
ودورها الحضاري والاقتصادي في تاريخ 
الخليج العربي» برغم ما كتبه الرحالة عن هذه 
الجزيرة الصغيرةء التي فاق موضعها كثيرا 
موقعها الجغرافي. 

كتب المؤرخون عن أهمية مدينة (سيراف) 
كواحدة من أهم المراكز التجارية في الشرق 
منذ القرن العاشر الميلادي» وحتى نهاية القرن 
الثاني عشرء إلى أن دهمها المغول وأحالوها 
إلى أطلال: وبهذه النهاية المأساوية فقد انتقل 
النشاط التجاري إلى مدينة هرمز القديمة 
على الساحل الفارسيء إلا أنها لم تجذب إليها 
التجار كما كان عليه الحال في سيراف» ما دقع 
بحاكمها (شهاب الدين) إلى الانتقال إلى جزيرة 
أخرى أطلقوا عليها اسم بلدهم الأول (هرمز)ء 
التي تزاحم عليها التجار من العرب والهنود 
والأوروبيين وسفنهم محملة بالعاج والتوابل 
والأقمشة الحريرية» وخلال فترة قصيرة لم 
بكجاوز عندين في حياي القرن الخاني عندن كابك 
هرمز الجديدة قد استطاعت ان تلعب دورا عظيما 
في حركة التجارة العالميةء لدرجة أنها لم تجذب 
إليها التجار فقطء بل جذبت إليها الرحالة من كل 
بلاد العالم» بعد إن ذاعت شهرتها؛ فقد زارها في 
نهاية القرن الثالث عشر الرحالة الإيطالي الشهير 
(0ام 2۲0 »)M‏ وقد سجل انطباعاته عنها قائلاً: 
(يفد التجار إلى هرمز وسفنهم محملة بالتوابل 
والأحجار الثمينة والعاج والأقمشة الحريرية, 
ثم يتولى تجار هرمز نقل تلك البضائع إلى 


تلاشى دورها برغم أهميتها 


هرمر.. 


المملكة التي سقطت من التاريخ 


كل أسواق العالمء لذا فهي بحق مدينة عظيمة). 

وفي منتصف القرن الرابع عش زارها 
ابن يطوطة. فى .رحلقة.الشهيزة إلى الكليم 
وأشان: يأهميقيا الاققصادية وأسواقها الراكجة 
وهي مرسى الهند والسندء ومنها تنقل التجارة 
إلى العراق وفارس وخراسان. كما كتب غتها 
الأب راينل (ا©1931/7). عند زيارته للخليج فى 
نهاية القرن الرابع عشر في مهمة غامضة ريما 
تبشيرية:وقن اتاد بأهميقيا] فاكلا: ( لقل أصبحت 
هرمز عاصمة لؤمبراطورية تشمل جزءا كبيرا من 
بلاد العرب» وجزءا آخر من فارسء والتجار يفدون 
إليها من كل بلاد العالم يتبادلون سلعهم ويرتبون 
أشغالهم بمنتهى الأدب واللياقةء وشوارع المدينة 
للوقاية من حرارة الشمسء والبيوت تزينها 
مزهريات وتحف من الهند والصينء والزهور 
إلى الناس فى الساحات العامة). 

وفق رواية نوران شاه الذي حكم هرمز عام 
(١١١٠م)»‏ يشير إلى أن مؤّسس هذه المدينة شيخ 
عربي وفد من عمان إلى فارسء ثم انتقل إلى 
هرمز واسس بها هذه المملكةء وتشير دراسات 
أخرى فارسية إلى ما قال به نوران شاه حينما 
كان القسم الشرقي من الخليج (ميناب وعمان 
وهرمز) تحت سيطرة حكام عرب اتخذوا من هرمز 
عاصمة لهم» وهم من سلالة الأسد العمانيينء 
وكان أميرهم (محمد). وقد ضرب العملة باسمهء 
لذا لقب ب(محمد درهمم). وكتب الجغرافيون 
حينما قالوا بأن المدينة تتميز بطابعها العالميء 
شسكانيا حليط جن گل الحسيات: تجار من 
وأوروبيين» إلى درجة أن المدينة بدت وكأنها 
الإسلاميء وقد قدر عدل سكانها باربعين الفا 
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لم تجد من 
المؤرخين 
الاهتمام الذي يليق 
بدورها الحضاري 
والافتصادي 
والناريخي 


في نهاية القرن 
(هرمز) فد جذبت 
إليها التجار والرحالة 
من كل بلاد العالم 


هرمز من أن يصنعوا لأنفسهم كيانا مستقلا 
عن فارسء بعد أن امتلكوا قوة بحرية ضاربةء 
تمكنوا بموجبها من فرض الأمن في الخليجء 
إلى درجة أن البرتغاليين ترددوا كثيرا في 
مجاحمة الحزيرة:. سبي استحكاماتها الفنيعة 
استعدادها لمواجهة آي عدو قادم. 
الجزيرة حتى أصبحت حلقة الوصل بين الشرق 
والغرب» فقد وصلت تجارتها إلى اوروبا عبر دجلة 
والفرات» وصولا إلى حلب على البحر الأبيض 
المتوسطء الذي كان يسيطر على تجارته تجار من 
جنوا والبندقيةء وقد عرفها الأوروبيون باعتبارها 
نموذجا للغنى والثراء» وقد أشاد بها الشاعر 
الإنجليزي (جون ملتون) في ديوانه (الفردوس 
المفقون): حیتما أورد بيتا من الشعر: (إذا كان 
العالم مجرد خاتم فإن هرمز جوهرته الغالية). 

مع نهاية القرن الخامس عشر الميلاديء 
كان الضعف قد بدا يدب في كيان هرمز بسبب 
الصراع بين سكانهاء مما دفع القبائل العربية 
غلى 'السواحل الشرقية الحؤزيرة إلى التخلص من 
تبعيتهم لهرمز. وكانت الصراعات في البحرين 
الأوضاع في عمان تزداد اضطرابا بين سكان 
الساحل والداخلء الذي كان تحت حكم النباهنة, 
وقد تفاقم الصراع على أشده فيما بينهم. 

عند مقدم البرتغاليين (/ا١65١م).2‏ كانت 
ذلك فقد تردد البرتغاليون في اقتحامهاء لكنهم 
بعد أن قضوا على المماليك في المحيط الهنديء 
أعاودوا هجومهم مرة أخرى عام (5١51١م).»‏ وكان 
هجوم القوات البرتغالية بمثابة هجوم الجياع 
البرتغالي البوكيرك قائلا لهم (إما الانتصار أو 
يقطع المسلمون رقابكم). بعدها أحدثت المدفعية 
الجزيرة (سيف الدين) مواجهة عدوه. لذا أعلن 
الاستسلام. إلا أن البرتغاليين انشغلوا بمشاكل 
الهند وتدهورت أحوال هرمز التجارية بسبب 
قسوة البرتغاليين في تعاملهم مع الأهالي. 

تفاقمت كراهية العرب للبرتغاليين في 
كل شواطئ الخليج» بسبب قسوتهم في جباية 
الضرائب» كما اتجه البرتغاليون إلى السيطرة على 
التي كانت تابعة لهرمزء ولم يستسلم الأهالي 


قدم إلى هرمز قائد برتغالي جديد (ليتاكو تنهو) 
00 ), مبعوثا من حكومة مدريدء بعد 
أن توحدت البرتغال وإسبانيا في دولة واحدة, 
وكتب ليتاكو تقريراً عن أحوال هرمن قائلاً (لقد 
وصلت القسوة بالقادة البرتغاليين على الأهاليء 
إلى حد أن اعتبروا أنفسهم بمثابة آلهةء وتركوا 
واجبهم الحقيقي واتجهوا إلى مزاولة التجارة, 
وكانوا يجبرون التجار على شراء بضائعهم 
بفوائد يحددونها بأنفسهم» لذا تقلصت إيرادات 
الجمارك). 

في عام (١٠1١م).‏ تأسست شركة الهند 
الشرقية الإنجليزيةء بعد أن عجز البرتغاليون عن 
حماية ممتلكاتهم المترامية» وقد فقدت (هرمز) 
اهميتها العالمية. وبدات التجارة العالمية تسلك 
طريقاً برياً يبدأ من الهند فقندهار عبر أفغانستانء 
ومنها إلى فارس فأوروباء وانصرف التجار عن 
هرمزء بعد أن قطع الإنجليز والهولنديون شوطا 
كبيرا في تدعيم نفوذهما في الخليجء بينما 
تدهور دور البرتغاليين» لذا راح الشاه عباس, 
الذي كان قد تولى الحكم (۸۷١٠م)ء‏ يعمل على 
استعادة هرمز من خلال تحالفه مع الإنجليز. 

أبرم الشاه مع الإنجليز اتفاقية (ميناب 
۲ م)» وقد تضمنت مساهمة الفرس بنصف 
العمليات العسكرية» بعدها تقسم الغنائم بين 
الطرفين: على أن يتسلم الإنجليز قلعة هرمز بكل 
ما بداخلها من أسلحة ومعدات, وقد انطلقت السفن 
الإنجليزية والفارسية قاصدة هرمزء وقد تواصل 
البرتغاليون سرا بالإنجليز ليسلموا أنفسهم إليهم, 
وفي (۲۳ أبريل ”777١م‏ ). أنزل العلم البرتغالي 
من على قلعة هرمز. 

لم يتحمس الشاه عباسء لعودة (هرمز) 
كمدينة مزدهرة تمارس دورها في التجارة 
العالمية كما كان عليه الحال من قبلء بعد ان 
حردت المديقة ين كل حمالها واكفان الشاد رولا 
منها مدينة (جمبرون) بعد أن أطلق اسمه عليها 
(بندر عباس). ولم يعد في هرمز سوى أطلال 
مهدمة» وقلعة قديمةء إنها قصة مدينة تلاشى 
دورهاء وأخرى (بندر عباس) بدأ دورها في حركة 
القمازة العالمية. 

إن الدروس المستفادة من هذه القصة» هي 
أن التاريخ يمضي على هواه» حيث تتوارى مدن 
وتشيّد أخرى في سياق منتظمء في نفس الحقبة 
التاريخية التي شهدت ازدهار مدن أوروبيةء لم 
يكن لها دور في التاريخ الوسيطء كلندن وباريس 
وغيرهما من عواصم المدن الأوروبيةء لكن تظل 
)هرمز) واحدة من الكيانات الكبيرةء التى لاتزال 
فى حلحة إلى الكفابة هديا من هاب ا کین 


زارهاالرحالة 
الإيطالي الشهير 
(مارکو بولو) 

وابن بطوطة 

أشاد بأهميتها 
الافتصاديهة 
وازدهارها التجاري 


الإنجليزي جون 
ملنون واعدبرها 
المردوس المهمود 


فقدت أهميتها 
العالمية مع تأسيس 
شركة الهند الشرفية 
وتغيير خطوط 
النجارة العالمية 
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جوهرة المحيط الأطلسي 


العرائش 


مدينة النوارس والبحارة المردة 
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أماكن 
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أو ما يطلق عليها (411301160 831001) حيث 
تجتمع الساكنة ليلاً على أنغام الفلامينكو 
والموسيقا الأندلسية» يخيطون أنغام المساء 
على إيقاعات البحر وروائح الملوحة البحرية. 
لكن هنالك قوارب من نوع آخر. هذه القوارب 
تعمل بمجدافين اثنين» تتجلى وظيفتها في نقل 
المصطافين من اليابسة إلى البحر عابرة بذلك 
حوض مصب (اللكسوس) الذي يفصل الشاطئ 
عن المدينة قبل ان تتطور لتعمل باستخدام 
محركات نفاثة. ومن الماكولات الشعبية 
الرخيصة المنتشرة بالمدينة (غلآل) وهو 
حلزون مسلوق مطهو بخلطة الأعشاب الطبية 
مثل الزعتر والنعناع البري وإكليل الجبل وعرق 
السوس وغيرهاء و(كلينتي 09/16016) أيضاء 
وهي أكلة ابتكرها في شمال إفريقيا من قدموا 
من الأندلس وتتكون من دقيق الحمص والزيت 
وال والحابي, يحنت ١‏ ب فى بتعييتها أى 
اكلة شعبية اخرى» والحمص المسلوق والبطاطا 
المسلوقة والإيلادُو 6|30) هو الآيس كريم., 
وحبوب البيبا (085أ0) وهي بذور دوار الشمس 
الحقلية كلها هن الماك لات الشهيية الرخيصضة 
التي بإمكان سياح المدينة وزوارها في فصل 
ضيف أن بتداروها عن ماك و 
ساحة (50313) سابقا أو بالشرفة الأطلسية 
أو بأي مكان آخر بالمدينة مستمتعين بنسائم 


جان جينيه توفي في مدينة العرائش 
الرياح الغربية القادمة من البحر ومنظر الغروب 
الفاتن الآسر. 

لمدينة العرائش تراث إيبيري أندلسي خلفه 
الوجود الإسباني في المدينةء ابتداء من سنة 
(١1911م).‏ وهو التراث الإنساني الذي يتجلى 
في المسحة التجديدية التي ستعرفها المدينة من 
خلال عمارتها وتخطيط طرقاتها وهندستهاء 
وبعض الألفاظ الدارجة في اللغة المحكية 
لساكنتها وطبائعهم. 

لاتزال إلى اليوم بعض البنايات التي كانت 
تلعب دورها الديني والتعليمي والإداري ماثلة 
للعيان» فعلى المستوى الإداري نخص بالذكر 
مبنى قيادة المهندسين الذي يحتفظ لنا أرشيف 
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قال عنها الملك 
فيليبي الثاني إنها 
وحدها تساوي 
إفريقيا بأسرها 


ملامح وإطلالات للعرائش 


شكل مقراً إدارياً للمهندسين المستقطبين من 
إسبانيا لإنشاء مشاريعهم بمدينة العرائش؛ وقد تم 
إنشاوّه خلال سنة (۱۹۱۰ م إلى 1911١م)‏ من قبل 
وزارة الأشغال العمومية الإسبانية. ليتحول مكانه 
خالا إلى ساح المسيوة المخاذية لقصر البلدية. 

وللتعرف أكثر إلى هذا الموروث الإنسانيء 
تكفيك إطلالة على ساحة التحريرء التي تحيط 
بها البنايات الأوروبية من كل جهة في موازاة 
مع المدينة الإسلاميةء التي لا تختلف كثيراً عن 
ساس المدئ الحتيقة الرس نتضسقيا المطلة 
على البحر وأبوابها المتعددة وأقواسهاء دروبها 
وأزقتها المتقاطعة والملتوية في شبه متاهة 
سحرية خلابة. 

العرائش» معروفة أيضاً بتاريخها الحافل 
في الجهاد البحري» ضد الحملات الصليبية 
القادمة من. شبه الجزيرة الايبيرية؛ تاريخ 
مظبوع بالصراع الطويل والتنافس الحضاري 
المستمرء فهي المدينة التي قال عنها الملك 
فيليبي الثاني في سياق حملته على العرائش 
قبل استيلائه عليها سنة (١١1١م):(إنها‏ وحدها 
تساوي إفريقيا كلها)؛ جملة كفيلة بأن تبين لنا 
حجم المدينة في ذلك الوقت وحجم الصراع الدائر 
حولها فيما بين الجنوب الإسلامي والشمال 
الس في الفدينة التي شهدت أيضا سا 
(8/ادام) المعركة الشهيرة التي دارت بين 
جيش محمد المتوكل السلطان المغربي وجيش 
مجاستان ملك البرتفال. .وتحديدا فی وادي 
المخازن الوادي الذي سميت المعركة باسمه؛ 
معركة حسم فيها الجيش المغربي الانتصار 


لمصلمخه واخ دولة البرتغال تحت سمادة 
اسبانيالمدة ثلاث وتسعين ستة. 

وتخليداً لهذا الانتصار العظيم للمغاربة 
وجيشهم في المعركة» أمر أحمد المنصور الذهبي 
ببناء حصن الفتح ذي الأبراج العاتية المصاقبة 
لأمواج المحيط الأطلسي» على هضبة مرتفعة 
شمالي المدينة. ثم حصن النصر الذي سيتحول 
فيما بعد إلى معرض للصور الفوتوغرافيةء 
ومسرح للمهرجانات الموسيقية بقلب المدينة 
العتيقة التي تشرف على البحر. 

هذه هي مدينة العرائش» لقبت كذلك نسبة 
إلى عرائش العنب والكروم» التي كانت منتشرة 
بباديتها بمحاذاة نهر (اللكسوس). هذا النهر 
القادم من أقاصي جبال الريف بمحاذاة 
(شفشاون) دائم الجريانء هو النقطة التي تفصل 
البحر عن اليابسة» وفي نفس الوقت يصل البحر 
بالمدينة. 

وهدووّها الباعث على الشعور بالرخاء 
والطمأنينةء يجعل منها مدينة رحيمة بساكنيهاء 
برغم تمنعها على الدوام في وجه الكائدين 
لها ومكر التاريخ وإجحافه» وقد ظلت تحتمي 
بأسطورتها الضاربة في جذور الزمان السحيقء 
لا تكل أمواج البحر ولا تمل في روايتها حكايتها 
الطويلة للعابرين بها قبل المقيمين» هي مدينة 
يشي لونها الأزرق والأبيض وهواوًها باعتدال 
مناخها ورونق العيشة المتوسطية بها بسحرها 
الخاص المتمثل في السلم والمهادنة الصادقة, 
على رغم تاريخها الحافل بالصراع الطويل 
الحافل بالاقتصازات: 


من معالم المدينة 


لديها تراث أند لسي 
إنساني يتجلى في 
معمارها وشخصية 
سكانها 


تشتهر بأنها مدينة 
التفاح والكروم 
وتجمع بين الريف 
والساحل 
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لظالماعركناشيقا وغابععنا أشياء.وذلك 
في أخبار الموروث المفقود أو الضائع.. حدث 
ولا حرج.. لقد قرأت أن للمعري كتاباً بعنوان 
(معجز أحمد) ويقصد به المتنبي.. لم يعثر 
عليه» ومثله كثيرء لكن موّلفنا الحاضر الغائب, 
ألف كتابه على منوال مقامات بديع الزمان 
الهمذاني والحريري في بلاد الغربة والمهجر.. 
من اليمن إلى الهند كانت رحلته كعادة قومه 
الحضارم.. عرفنا أحمد علي باكثيرء القادم 
من إندونيسيا إلى مصرء فغدا نارا على علم في 
ا والمسرح وهو يمني الأصل. 

اما مولفنا «باعبود» فخرج ولم يعد 
تمد حور سحت عن N‏ 
تلان العوي» الس غريبا ما حو فالقاتنى 
حجته معه» إلى أن يذوب شيء ما.. 

ثم بدأت الحقيقة تطفو كقارورة فيها 
رسالة نسخة في دمشق او بغداد.. لا ندري كيف 
حصل الآب لويس شيخو المتوفى (۱۹۲۷) على 
اس اتقطف .متها مقا ما کا 
ساي الب OPTI‏ 
والمقامة الصرنجية.. ولم تذكر هذه المقامات 
عند غيره ولا عند شوقي ضيف في كتابه 
(المقامات) ولم يذكرها إلا الهنود كمخطوطات 
في مكتباتهم. ثم جاء دور المحقق عبدالله 
محمد الحبشي» لنتعرف (المقامات النظرية) أو 
الهندية.. فما هى الحكاية؟ 

فى اا كدري خط 
هندي في غاية الغموض» حيث وصلتنا 


قراءة مضيئة في 


«المقامات النظرية) 


النسخة من رفعت عبدالثه القرشي» من آهل 
حيدر أباد. تبداً رحلة التحقيق بالرجوع 
إلى مخطوطات المكتبة الاصفية» ومكتبة 
وور ومكتبة بيشاور ومكتبة برامبورء إلا 
أخالمخطوظ المعدمن. هى المطيوعة الححرية 
ضمن المكتبة الآصفية بحيدر آباد برقم (١؟)‏ 
فن المحاضراتء وأخيراً طبع الكتاب من قبل 
المجمع الثقافي في أبوظبي» ومحققه هو 
عبدالله محمد الحبشي عام (۱۹۹۹) بعنوان: 
المقامات النظرية لأبى بكر محسن باعبود 
المضيرميء فا هى حقيقة هذه المقامات؟ 
يمكن طرح التسساوّل هنا: بم تختلف 
مقامات «باعبود» عن مقامات سواه من العرب 
القدماء. الذين سجلوا قصصهم وحكاياتهم 
على نمط النكتة والسخريةء بهدف تفتيح 
الأذهان والإبهار البلاغي والتسلية؟ كصنع 
الموّسس بديع الزمان الهمذانيء ل بن 
علي الحريري» والمقامات الزينية وأشباه 
المقامات» من أخبار المغفلين والحمقى 
والدهاة» وقد عرف أسلوب المقامات بتكلفه 
وتصنعه. لكنه کان في حبكته لا يخلو من 
المتعة في الحدث والحوارء الذي يتم عادة بين 
الراوي والبطل.. الراوي عيسى بن هشام عند 
بديع الزمانء والحارث بن همام عند السروجي, 
أما البطل أبو الفتح الإسكندري عند البديعء 
وأبو زيد السروجي عند الحريري.. والمقامات 
عند «باعبود» خمسون مقامة.. مثل غيره 
أقول: هذا الأسلوب في الرواية والبطولةء قلده 
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المحقق للمفامة 
عبدالله محمد 
الحبشي فام بدوره 
في التعريف بهذه 
المقامة المجهولة 
عربيا 


باعبود» فالراوي عنده هو الناصر بن فتاح, 
والبطل هو أبو الظفر الهندي» وأماكن الأحداث 
تجري في الهند» التي قدم إليها الموّلف باعبود 
الحضرميء بعد ما سمع عن جمالها وجذبها 
للمهاجرين العرب على مدى قرون.. فتتشكل 
جالية عربية تتمخض عن مجالس تجارية 
أو أدبية. وكانت أسرة آل العيدروس» من أشهر 
البيوتات التي كانت مجمع المغتربين من 
حال الآدى والتصوف: 

وباعبود» هو القائل في مقدمة المقامات: 
لما رماني البين بسهام الاغتراب» وفارق بيني 
وبين الوطن والأحباب» خرجت ذات يوم بعد 
صلاة العصر إلى منتزه مع بعض أدباء العصر, 
واصطحبت معي المقامات الحريرية والنوابغ 
والعقنامات الزيتية وكان معنا حمافة؛ ليس 
لهم تعلق بعلوم العربية ولا اطلاع على النكت 
الادبية. فعند ذلك اشار على بعض من حضرء 
ااك متامات بها القاضي. رالات 
فأنشأت وتجنبت الوحشي والغريب» وحقاً كان 
للمولف ما أراد: فقد جاءت مقاماته مرسلة 
العبارات إلا ما لا بد منه من إحداث جرس.. فلم 
يتشدق ولم يستوحشء ولا يحيجك وأنت في 
العرض والسرد إلى التواء في المعاني أو تعقيد 
في الأفكار.. وأستطيع القولء إنها حكاية فكرة 
وحدث وحركة على مسرح الملح والنوادرء فإذا 
كانت المقامات أسلوبا عربيا في الحكاية, فهي 
تسجيل وتوثيق لطباع الناس في أيام هندية.. 
كما هي إضافة في القيمة لأعمال أدبية عربية 
الروح في بلاد المهاجر تغني الثقافة العربية, 
ولا باس إذا ردت وأعادت إلينا بضاعتناء لكن 
مع شيء من محاولة التهذيب والتثقيف. 

وأخيراء فلنقراً و لنتأمل نموذجاً من 
مقامات «باعبود»المقامة السادسة 
والأربعون» وتعرف بالمرشد آبادية: روى 
الناصر بن فتاح قال: لقد رأيت في الهند من 
العجب ما يكتب لندرته بماء الذهبء وذلك أنه 
جمع السفر بيني وبين رجلين» ومعهما كلب في 
جيده طوق من لجينء واتفق أن مرض الكلب 
مرض الموت» وحين خشيا عليه من الفوت,. 
سمعتهما يتحدثان في سرهما ويتشاوران في 
أمرهما. فأحدهما يقول للآخر: يا أبتي يعز 
علي رمي الكلب للسباع والذئاب والضباع» 
والآخريقول لا تخف ولا تحزن فسنعيش بسببه 


العيش الحسنء فانظر ما أفعل ولا تعارضني 
ولا تسأل فإني سأصرف عنك وجوه العبادء 
وكان بالقرب بلدة يقال لها مرشد أباد. 

ثم لما مات الكلب كفناه ووضعاه في 
صندوق وغشياه بالحرير» وحملاه إلى السوق, 
وما إن وصلا إلا وقد حل المساء» وحثيا على 
روّسهما التراب وبكيا بكاء الخنساءء ولما 
سئلا عن الميت وحقيقته ومذهبه وطريقته 
فبالغا غاية الاغراق. فكان أهل البلد يجلونهء 
وباتوا طول ليلهم يقرؤون على الصندوق 
القرآن» وتطول الحكاية.. حيث يقام مزار وقبة 
فوق القبر ويبداً هوّلاء المحتالان الأب والابن 
يجنيان النذور والغنائم إلى أن كشف أمرهما 
فسجناء ويعدها انهزما من ذلك البلد.. وهدمت 
القيةوضانمكاز الفزان يسقانا.وهده كا 
تتكرر» حيث يتكرر مشهد الغفلة والجهل وعدم 
التحري» مع أن الحكمة تقول: اعقلها وتوكل.. 
فالكن و الحزى. 

فن المقامات الأدبية لا يتقته إلا من 
جرب وشاهد وغامرء مع امتلاك زمام الموهبة 
فى الحكاية وإدارة المجالس الأدبية.. أجل 
امات لفت نذا دة فى الرواءة 
النشكوية .بين المتحادقيي: لكا استكد نك 
لتكون نواة القصة القصيرة أو الروايةء ذات 
الحلقات المتسلسلة في بقع من ضوءء يوثق 
ويسلط على الحياة اليومية في الحي والمنزل 
والسوق والمجالسء أو على مقاهي الرصيف 
الثقافية. ۰ 

وفى المقامات مادة نفسية اجتماعية, 
هى وصفة لتختيف حال الخرية عن الكاتى 
كأمثال باعبود الحضرمي.. وهو يتلقى 
صدمات تقتضي منة رفون افعال سويعة اق 
مخارج مواقف ذكيةء أما البراهين والأدلة 
في المقامات النظريةء فهي إشارات كاشفة 
وردت على لسان الراوي والبطل: «وتهيأت 
لركوب مركب الغربة».. واغترفنا من بحارها 
القاموسية» واستمطرنا سحائبها العيدروسيةء 
أتيت إليه بنابغة اليمن وخاتمة شعراء الزمنء 
وفي النهاية يكشف أبو الظفر الهندي قناعة 
بمشيئة الراوي «أبو الفتاح».. ألا من عرفني 
عرفنيء ومن لم يعرفني فأنا أبو الظفر الهندي.. 
ويكون رد إحدى الشخصيات «إن من لا يعرف 
الأدب لا يفهم رموز كلام العرب». 


واحه 


حصل الأب لويس 
شب على ذ 2 
اقتطفت منها 
مقامتين ضمهما 
لكتابه (مجاني 
الأدب) 


يروي «باعبود» 

في مقامته حكايات 
ونوادر متضمتكه 
النكتة والسخرية 
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و کک نے 5 - 


و 


السهة I TT‏ 
اروادك.. جزيرة الأحلام والأرجوان 


أرواد أو (أرادوسسى) جزيرة سورية قديمة قدم 
التاريخ» يحتضنها ساحل البحر الأبيض المتوسطء 
وهي الجزيرةالوحيدةالمأهولة بالسكان منك 
أيام الفيتيقيين قبل )٤(‏ آلاف عام. جزيرة أرواد 
الفينيقية التي ذكر ياقوت الحموي في معجمه أنها 
(جزيرة في المتوسط قرب فسطنطينية دخلها 


المسلمون سنة (: 6ه ) مع جنادة بن أبي أمية في أيام معاوية). 


كما ذكرت (أرواد) في ألواح مدينة 
(إيبلا). فقد كانت عاصمة مملكة ازدهرت 
في الألف الثاني قبل الميلاد» وكانت حدود 
هذه المملكة بين النهرين الكبيرين الشمالي 
والجنوبي في الساحل السوري» وكان لها 
اسطول تجاري مهم» إذ عاشت عصرها 
الذهبي في القرنين الرابع عشر والثامن 
عشر قبل الميلاد. 

ويختلط تاريخ (أرواد) بالآساطير, 


وتحكي إحداها عن قصة شاب ركب البحر 
طالباً الرزق» لكنه لم يعدء فراحت حبيبته 
تسال عنه إلى ان اخبرها صديقه انه وقع 
ضحية جنيات البحر اللواتي اغرقن مركبه. 
لكن الفتاة لم تصدق تلك الرواية وراحت 
تبتهل حتى يعود. وعندما سمعت دعواتها 
ملكة الجنيات رقت لحالهاء وبعثت إليها 
مع أحد طيور الماء رسالة تخبرها أن 
حبيبها سيعودء وأمرت ببناء ملاذ آمن لهما 
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أن (أرواد) ابنة بعل (إله البر) أعجبت ب(يم) 


(إله البحر) الذي كان عدو أبيهاء ففضلت 
البقاء معه ونسبت الجزيرة إليها. 

ورد اسم (أرواد أو أرادوس) في رسائل 
ل العمارنة. وفي حوليات ملوك آشورء 
وفي نصوص أوغاريت, وجميع هذه 
الكتابات تتحدث عن أهمية أرواد التاريخية 
والاقتصادية والملاحيةء وعن أنها من اه 
المدن الفينيقية. وسميت الجزيرة قديما 
(آراد) أو (آرفاد)ء باللغة الفينيقية. وفي زمن 
(أرادوس) وبهذا الاسم عرفها اليونانيونء 
وتعني الملجا والماوى والملاذء إن كانت 
ملجاً سكان الساحل السوري من الغزوات 
الآشوريةء وأطلق عليها الرومان اسم مرفاً 
الأرجوان» وكل هذه التسميات تشير إلى أن 
موّسسيها كانوا من الفينيقيين. 

تقع جزيرة (أرواد) أمام السواحل 


الشرقية للبحر الأبيض المتوسطء. قبالة 
البن السوري. جنوب» غربي مدينة طرطوس. 
تتكون الجزيرة من توضعات طينية حديثة 
تعود إلى الحقبة الجيولوجية الرابعة, تغطي 
صخوراً رملية تُعرف بحجر الرملة» وترسم 
ذو الحبكون عت التقاكيا بالبيدن. قرفات 
وجروفا ساحلية, كما تحيط بالجزيرة خمس 
جزر منسية غير مأهولةء تنتشر حولها تسمى 
(بنات أرواد) وهي: الحبيس والمخروط وأبو 
علي والنمل والمشار. 

ويبلغ طول الجزيرة )6٠٠(‏ مترء وعرضها 
)٠٠١(‏ مترء أي أن مساحتها تبلغ تقريبا 
0 لق جد هر العد كو وت رهد 
في المئةء وقد وصفها العالم (استرابون) بأنها 
مدينة مهمة تشغل مساحة من اليابسة وصخرة 
يلطمها البحر من كل جهة حتى يكاد يغمرها. 

ومن أهم معالمها الآثرية (المرفاً)» ويقع 
فى الحهة الغمالية «القرقية جن اللجزيرة: 
مقابل مدينة طرطوس» وتحيط بالجزيرة 


بقايا سور قديم» يعود للفترة الفينيقية لحماية 
الفديتةحن الغواصف البحرية ولحت القزوات 
ميتي من حجارة. عك يصل, ورن بعضها 
إلى عشرين طناء وارتفاعه كان تقريبا عشرة 
تار 

ومن معالمها القديمة؛ معبد يعود إلى 
القرن الخامس قبل الميلاد» وبقايا ملعب 
رياضي كبير كان الأرواديون يقيمون عليه 
مواسم الألعاب الرياضية الأولمبية القديمة, 
ويعود إلى القرن السادس عشر قبل الميلادء 
ومنهم آخذ اليونانيون تلك الفكرة وأطلقوا 
الألعاب الأولمبية. 

توجد في أرواد قلعتان صغيرتان؛ الأولى 
وسط الجزيرة» وهي من القرن ,.)١7(‏ تتألف من 
طابق واحد» بنيت بالحجارة الرملية المنحوتة. 
أرضها صخرية» وبابها من جهة الغرب 
مزخرف بالمرمر والأحجار البيضاءء فيها 
قاعات وملاجئ ومستودعات. وغرف لسكن 
الجنود» ويحيط بالقلعة سور فيه ثلاثة أبراج 
مستديرة في ثلاثة من الزواياء لها شرفات 
ومرام ومسارات للحراس» أهمها البرج الأيوبي 
ويقع في الجهة الشرقيةء ويتألف من طابقين. 

أما القلعة الثانية؛ فهي عربية صغيرة تقع 
إلى جانب المرفاًء وتستخدم حاليا كمتحف, 
احد ابراجها المركزية يضم اجنحة للفخاريات 


E 


ا کے د . 


E‏ ا , ف a‏ : وم 0 8 سبو 
er‏ : , به | ٣‏ 0 قر 1 
a‏ د وھ وت اير .. شی ۳ ٠‏ سم یار یلج 


معالم 


(أرادوس) و(أرفاد) 
وقد ذكرها يافوت 
الحموي في محجمه 


يبلغ طول 
الجزيرة ۸٠١‏ م» 
وعرصضها ۰ م 
بمساحة تقدر 
ب ٤٠0١‏ أله م١‏ 


ا 8 ٠‏ 
:2ك هم ارو اك 
TF | J | ar‏ 


5 
يوم ر 
8 
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معالم 


والنقود الأروادية والصدفيات البحرية النادرة 
والأسفنج الطبيعي والصناعات اليدوية 
الأروادية والفن الحديثء وفيها آثار من العهد 
الفينيقي» وبعض الكهوف وبقايا الحمام 
العثماني. الذي تهدّم بسبب الأمواج القوية 
التي تضرب. الجزييرة؛ وعدن على كتابات 
منقوشة عددها (۲۲) نصا. 

تحن يكن امير باد بكار 
ماهرون» حتى قيل إنهم من أهم بحارة البحر 
المخوسط: كما كاذوا يلكوة بالظواهو الجحرنة, 
والجوية» ويعملون بالصيد والتجارة البحرية 
وصناعة الشباك والأشغال الصدفية اليدوية: 
والحرفة الأساسية لهم التي توارثوها عن 
أجدادهم هي صناعة السفنء التي ضربت 
شهرتها آفاق الأرض, وكانت أروان قيا 
كملك: أسطولا برا قزياء وحارت الأ زواديون 
ضد الإغريق اليونانيين» ووقعت بينهم معركة 
بحرية هي معركة (سالاميس). 

كانت (أرواد) مدينة مزدهرة منذ الآلف 
اللا العيادن ثم ودعم تدك جدود ميلك 
کون إلا تاا ات غا وأخذت تنمو وتمتدٌ 
لتؤسس مستعمرات» وتنشئ ا على النغاطة 
لضرورات اقتصادية ودينية ودفاعية» وسميت 
هذه المستغمرات ايض (بثات أرواد):.وتوغل 
الأرواديون في الداخل فأقاموا معابد وقلاع, 
وأسهموا في تأسيس مدينة طروادة: وأشهر 
بنات طروادة (أنترادوس) وهي طرطوس 
الحالية. و(عمريت). 

فعندما أغارت شعوب البعرعلن ارغاريت 
گات أووان: ارقن بحظاء إن تحت س الفزذى 
وأصبحت من أبرز المدن الساحليةء إلا أنها 
خضعت للملك الآشوري (تغلات بلاصر) الآول 
ثم (آشور ناصربال). غير أن الأرواديين اتحدوا 
مع ملوك سوريا الآراميين عام (8554) قبل 
الميلادء ليحاريوا جيش (شلمانصر الثالث) الذي 
و الغرامات على أرواد. 

وقد غزا الإسكندر المقدوني البلاد عام 
(۳۳۳) قبل الميلاد» وقدّم ابن ملك (أرواد) 
الخضوع والطاعة أمام الإسكندرء واللافت 
أن الإسكندر لم يشاً إثارة حساسية آهل أرواد 
وشعورهم. ولم يدخل الجزيرة على رغم 
وجوده في (ماراتوس) طرطوس القريبة منهاء 
والمقابلة لها على البر السوري. 

كان لأرواد شأن مهم في النزاع بين 
البطالمة والسلوقيين» لذاء منحها (أنطيوخيوس 


أشهر أبنائها الشاعر عبدالثه 


الثاني) استقلالها ليضمن مساعدة بحريتهاء 
وتمتعت. .:ؤقتذاك يامتيازات. المدينة الحرة 
واعتبر العام )۲١۹(‏ قبل الميلاد نقطة بدء 
التأريخ ال وتدخل الأرواديون في نزاع 
جانب 57 الثاني ا (أنطيوخيوس 
الرابع) إلى إخضاعهم بعد مقاومةء ثم تحالف 
معهم, وأعاد (أنطيوخيوس) السابع إلى (أرواد) 
تھا ليكسي مساعدقها: وكان رواد تقون 
عظيم على طول سواحل سوريا. 

وعندما احتل الرومان سوريا بقيادة 
القائد الروماني (بومبيوس). حافظت (أرواد) 
على استقلالها النسبئٌء وأَيّدت القائد الروماني 
(بوهفيوس) عند خلافه مع قيصرء واستخفت 
بعملاء (أنطونيوس) ورفضت دفع الجزية. إلا 


أن المجاعة التى نتجت عن الحصار دفعتها 


هه 


إلى الاستسلام» واحتفظت (أرواد) في تلك 


الآوكة تموسساتها الويلتستية: و كات الوحينة 
التي حافظت على حريتها. 

لم تدخل (أرواد) الفتح العربي مع سورياء 
بل بقيت قاعدة بحرية بيزنطيةء إلى أن قرّر 
معاوية بن أبي سان ها اعين استخدام 
الجزيرة كقاعدة بحرية لأساطيل الدول 
الويطالية في حقبة الغزو الإفرنجيء واستقر 
فيها فرسان الهيكل فزادوا من تحصينها. بعد 
ذلك تناوب على أرواد المماليك» ثم أهملت وأتى 
العثمانيون زمن السلطان سليمان 
حي ات ا 
وأخضعتها لفرنسا عام 
,)١1916(‏ وحتى استقلال 
سوريا عام ,)١9551(‏ و 


القاتونى, 


لبادة والفنان 


المويسقار 
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يشته رسكانها بأتهم 
بحارة ماهرون 
ويجيدون صناعة 
السفن وكل ما يتعلق 


بحرفة الصيد 


تشكل مع مدينه 
(أنترادوس) 
أو(ماراتوس) 
طرطوس حاليا 
واجهة سياحية 
للساحل السوري 


د 0 مدينة طرطوس 


لا 


صناعة القوارب والسفن في أرواد 


ع 


Hl‏ ادييات 


ه قاص وناقد 

#مسار/ قصة قصيرة 

د الحجر الآأخطر / قصة قصيرة 
ه التلميد / قصة مترجمه 
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لى 
لل eo‏ ۾ ©>» 
جمالات اللغك 
اج يضار o O e ٠‏ ريا 1 Seh‏ 
أتااينْ اللقاء أنا السخاء أناابِنٌ ارات أنااينْ الطعان 


أنَا اين القياضي أا اين القوافي أنا e‏ أنا ا 
N E‏ مُعْشبَة ' خضراء جَادَ عَلَيْها مُسَبْلُ هَطلُد 
يُضاحك الشَمْسَ منها كَوْكُبٌ شرف مَوَزْرْيَعمِيمَالئَّبْتَمُكعْتَهل 
“اباط مهانتر ره رك بحسن متها إِذْ اشن 


إعداد: فواز الشعار 


-١‏ الحَزن: ما ازتفعَ من الازض. 


وادي عبقر 
يا بالغ الصبر 


ناصيف اليازجي (بحر البسيط) 


يا بائعٌ الصّبْر لا تَشَفْقٌ على الشاري 
لا شيْءَ كالصبر يفضي جرح صاحبه 
هذاالذي تخمد الأخزانَ جرْعَتَهُ 
ويَحْمْطالمَلَْبَ باقفي سلامته 
والمال يُذعى صديقاً عنْدَ حاجته 
حوادث الدَّهْر تَجُري في البلاد على 
إن الرياحَ تصيبُ النَخَلَ تَقَصمْه 
هَبْ أنكٌ الشَّمسُ في الأفلاك طالعة 
للدَهْريَوْم عَلَيْنالا يدوم كما 
لا يلْبَثُالفْصْلُ غُرياناً بلا كَُمَر 


إذا قطعْنا رَجاءَ النفسس من فرج 
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فدرْهَمَالصّبّر يَسْوَى أل ف دينار 
ولا حوى ا حاتنوت عطار 


كباردالماء ييُطفي حذدةالتار 


مراتبالناسن مقداراً بمقدار 
وليسّ تقّصفٌ عُصْنّ الشيح والغار 
هل تَسْلَمُ الشَمْس من كَسْف وأكدار 
يَوْمٌَلنَالِمْيَدَمُفي كمه الجاري 
حتّىترهُ باوراق وأثمار 
ومَنْهَجِاَهَيْرَمَئحوظياأبْصار 
فْإِنْناقَدْقَط: قطغنارخمةالباري 


قصائد مغناه 
لا تنتقد م 46 


شعر : سعاد الصّباحء لحّنها: كمال الطويل» وغنتها نجاة سنة (1١٠٠5م)‏ 


لا تنتقدُ خجلي الشديد فإئني 
يا سيّدَالكلمات.. هَبْلي فزصة 
خذني بكنّبّساطتي.. وطفولتي 
منْأينَ تأتيبالفمًّصاحة كلها 
أنا في الهّوى لا حول لي أو قوة 
ياهادًّالألغصسابإنك ثابت 


E ET 8E‏ م 


فقه لخة.. فروق لغوية: 


بين كبن وكين كبر الرجل: اَن وكَبْرَ الأمز 


ا 
وكنت خلت الشَيْبً والتبدينا 


م 


حمر 


وقسّط الشيءَ: فرّقَه. وأنشد القطاميٌ: 


EES‏ اك ا قديما على التغمان. وَايُتَدَروا السطاعا 
اا ا الخباء والرّواق. 


چ $ »> 
من الطرائف 
شكا بَعْض أَمْل الأمُصار واليا إلى المأمونء فَكَدْبَهُمْ و قال: قذ صَحّ عندي 
أن يدوا عليه م وقال 
١ 8 8 a TCS mos 5‏ 2 ص 


والسطاع: حَسَبَةٌ 


2 و حي اليد 
و 7 o ٠‏ |> ا E ٠ o o‏ 
عدله فيكم» وإحسانه إليكم. فاستحيو ستحيو 


وصَرَّف الوالي عَنْهُحُ. 


ر عَظمَ. 0 وبدن: كن يبدن 5 اد 
و ابره ىا 


وهو E‏ : خم > والأنثى بادن كام والجمع بدن 


والهَمَممايًذهلالقَّرينا 
بِيْنَ تهجد وهجّد: تَهَجَّد CEE‏ سَهِنَ وهَجَدَ يَهْجُدُ مُجوداً وأَهْجَدَ؛ نام. 
Ph‏ ها ! اراس فهو مُقْسط إذا عَدَل. والقسْطٌ: الميزان» سُمَّى به من 7 
القشط. أي العَذل. أمّا فَسَطْ يقسط قُسوطاًء فهو قاسطء أي جار وظلمَء وعَدَلَ عن الحق. 9 
ف 


> ا وگ یر 
لت بأد شد 2 و فون 
أنا لم أزل أخطو.. وأنتّ قديرٌ 


فأنامحافظة وأنت جسور 


2 26 دكا | ” 


لك > 


, أما بدن»2 اسن واضعُفك؛ قال 
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a> 


(: 


ينانب اللعة 
ابن عبد ريه 
أحمدُ بن مُحَمَّد بن عبد ربّهء أبو ٤‏ عُمرَ القرطبيٌ 
الأندلسي؛ أديبٌ أخباري علامة. ولد في قزطبة, 
E‏ نّ سنة (١٠١٤۲ه)‏ ونشاً فيهاء e‏ 
اف E E‏ ليلا وكانت حي عاحية 
الأندلسء وعَروسّها. فأحبٌّ اللَهُوَ والغناء. وطابت 
َفسَهُ إلى مغانيها, ؛ لكنه لم ينهو فتَقرّبَ من صفوة 
أمَرائها وأدَبائهاء وثقف نَفْسَّهُ بالفقه والدّين والأدب 
والنَّحُو والشاريخ Sy,‏ كي ذلك أن 
elk CET‏ ولَمْ يتألهُ أو يتأثرء فقذ 
مَرتْ به أخداث جساحٌ؛ إن خَسِرَ كا ك 
ee‏ بالفالج الذي أَقعَدَهُ سنينَ عدّة. كما 
CRS‏ ا 
له ديوان شغر جيدٌء منه ما سمّاهُ (الممَحْصات)ء 

كن . E TO‏ 
صباهُ من العَرّل والنسيب» ومن شعره: 
ياذاالذي خ طالعذارٌ بخذه 

خَطَيُْْنْهاجالَوْمَمةويَلابلا 
ماصخ عندي أن لخظك صَّارمٌ 


NIL SEES 
فكانَ منّ العُلماء المُكثرينَ منّ المَحُفوظات,‎ 
والمُطلعينَ على أخبار الناس.‎ 
كَتّبّْه: (العقَد). وأضاف النْسّاحٌ المتأخرون لفظ‎ 
(الفريدٌ). فأصبحَ (العقد الفريد). و(أنسابٌ العرب)ء‎ 
EE و(أخْبار المتنبّي).‎ 
يعد (العقدُ الفريدٌ)» صورة جليّة تكشف ثقافة ابن‎ 
ربّه الواسعةء إِذ يُمْكنْ لقاركه أنْ يَرى التاريع‎ 0 
والآَدَبَء والتمْحيص فى النوادر واللطائف» ومطالعة‎ 
الدّواوينء وَالعْمْقَ في السّيرة النبوية, رك أخبار‎ 
الصّحابة والتابعين. كما يَلمَسُ تَعَمّقَهُ في الفقه‎ 
وعُلوم القرآنء والكديث. كما يَكُتَشْف تبحر في علم‎ 
والقوافي, وكتب ا 000 بأشلوبٍ‎ 0 
0 عنة 2 العماد: ی كتابة «العقد» کل‎ 0 
cl راك‎ EE e e, 

من آراء العلماء في ابن عَيْد ربّه. يقول المقرّى: 
0 257 ورال واقتبَسّ 0 لتب 
ار کر اا 0 
وثقةء ورواية له مُتسقة). ويقول الفتحٌ بن خاقان: 
(إِنْهُ حُجّة فى الأدبء وإِنْ له شغرا انثهى مُنْتهاة, 
وتجاورٌَ سماك الإخسان وسّهاه). وقال عنه الذهبيٌ: 
(كانَ موثقا نبيلا بليغا شاعرا). 

ود ابن عَيْد ربّه مَيْتا في مَنْرْلِهء بَعْدَ أيام منْ 
وفاتهء 0 أن يَعْلمَ أ وكان ذلك ع ۱۸ 
0-5 الأولى ( ٢۳۲ھ‏ - ٩٤١‏ م)» وله اثنتان 
0 - ودُفنَ في قرطبة. 


اة الشة 
واحه لشعر 

تقيه الصورية 
أم على تقية بنت أبي الفرج السلامية الأرمنازية 
الصورية. ؤلدت في دمشق سنة (١1١1١11م-‏ 505 ه). 

عرفت ب(ست النعم). 

انْتَقلث في صباها إلى الإسكندريّة. وتلقث تعليمّها 
هناك على يد أبي طاهر السّلفي. كانت شاعرةً وباحثة. 
واعترفق معاصروها ومَنْ كتبوا عَنْها بفطنتها 
ومَؤْهبّتها. تزوّجت فاضل بن حَمدون» وکانَ باحثا 
وكان شِعْرُها جيّداء وتنوّع في الفَخْرِ و الحَماسَة 
والمّديح والهجاء والأدب. وقدْمَّدحث الملك المُظفر. وكانَ 
ا ا ا فاضل باحثاً متميزاً أيضاً. 
وكانت E‏ الله اانا بتفسهاء فلامّها 


\ 


° و 
3 7 


6 ا و ا 
u O ECS,‏ تمدح 

فردّتٌ عليه» بهذه الأبيات: 

تعيب على الإنسسان إظهار علمه 
َبِالْجِدَ هذا متك آم ا تَمَر؟ 


٠ 


فدّتقك E EET‏ تَمَدَمَقَبْئَنا 
الى مدحهم قوم وفالوا فأفصحوا 


واي ألخرف في مديجحه 
على تفسه بالحق والحَق أوْضَحٌ 


أروني فتاةً في زماني تتفوقني 
وتغلوعلى علمي و تهجو وتَمْدحٌ 
ومن شعرها في التأمّل: 
أعوة و 
وعلاً على ظهرالسشماك خيامُها 
ارو ڪڪ 


5 1 ۳ 
و 


اد 


»© © 


والتزجس القكضىالذيأخدّاقه 
تَزنولتَفْهَممايقولخرامُها 


والوَزْهُ يحكيوَبجنة EEE‏ 

EE ME ET‏ الحياء لثامها 
خانأخلائنيوماختتهة 

و رو تاي و ي 


وك دُرَالودٌالقديمُالذي 
قذكانَقذدما صسناقبا كالر = 
وبي اندو ي 2 ا ي يك 
وَحََمَلوا قلبي مالا أم د E‏ 
وفي الحّنين والشؤق: [ 
هاجث وساو شوقي تخو أؤطاني 
وبال ني اصطباري بعد سُلواني 
وبي تّأزعهوالسّهًا والليلمُفْتّكرٌ 
والدَّمُع مُنْسَجِمْمِنْ سُخبأجمَاني 
وهاتبَّتْممقلتيطيفا ْم بها 
أمكًدًافغْلَُخ لان بخلان 
نَأَيْتُعَنْكمْ وفي الأحشاء جَمْرُ نُظى 
وسُهَمٌ جشمي لما أَهَوهُ عغُنُواني 
إذا تذكزرت أناما كا 
صان دمعي على َفُريق نسشياني 
توفيت في مصر سنة (445١١م‏ - 51/9 ه )ء عن 


: 1 , 
العدد الواحد والخمسون - يناير ٠١5١‏ - الشارقةالتكنافية 504 


لد )ا 


يوسف محمد شرقاوي 


يقف شخصٌ ما الآن في هذا العالم 
على شرفته لينظر إلى المطر المتساقط من 
غيمة ضلت طريقها إلى سماء أخرى؛ ويقف 
تفخف ما غيزة واضعا وهه على زجاع 
نافذته كي لا يُصاب بالحمّى أو الزكام, 
بينما يهطل تلج ثقيل قرب عينيه. وشخض 
آخر يجلس على كرسي في حديقة ما بقبّعة 
صيفية تقيه القيظ والحرء وأخر في بقعة 
التحديد. 
إن هندة'الأويكه الأريفة: المفتافة 
هي نفسها وجه واحد لمخلوق واحد» على 
الرغم من ان اولتك الاربعة يختلفون في 
وجهات النظرء فأوّلهم يظنّ أن السعادة 
محور الحياة. ويسير على نهج أبيقور 
بعيش اللحظة., غير مكترث بما هو قادم, 
وثانيهما متدين جداء غارق في روحه وما 
ستوول إليه» ناكرٌ كل ما هو مادّة» ويغوص 
قرب كرات القلج من الاك ليخصون حميده 
في عالم مختلف» محاولاً أن يفتح نافذة 
ينظر من خلالها إلى ما يختبئَ خلف هذا 
لدم أق ها فق بعده: ر يظنَ أن ا 
سيشيخ وحيداء وهو في بيت معزول يستمع 
اليف يوّنسه في عزلته» والعرق يتصبب من 
جبهته إلى عينيه ليمنحه ا 5 عن 
يقف قرب النحلة, فهو لا يفتك يفيك > هو 
غير مبال فقطء حتّى إن منظر الربيع لا 
يبعث في سريرته أي شعورء إنما يراه منظرا 
طاغيا في الاعتياديّة. 
هؤلاء الأربعة ينحدرون من أصول 
مخثلفة: مثقارية فيما بيثها. فالأوٌل أحد 
اتو كان عام اك فل اسا 


على صواب 


آخر لآنه شتم ملكه» وأحد أجداد الثاني هو 


الحارس المقتول الذي شتم الملك. الثالث 
ولد في مكان ما من أب وأم مختلفين في 
اعتقادهماء أما الرابع فلا يعرف أصلهء يعتقد 


أنه لقيطء وغير مبال فقط. 


إنْ هذه الوجوه الأربعة هي وجه واحد 
في الأصلء وجسد کل منهم تسري فيه دماء 
ومكون من لحم» ذات الأعضاء لأربعتهم, لکن 
كل واحد منهم له معتقده الخاصء فمثلا 
فقط في النظر إلى مسالة الروح والجسد هم 
مختلفون» إذ يوجد منهم من يوّمن بثنائية 
الروح والجسد» ومنهم من يوّمن بأحادية 
الج ومنهم من يجكن الحمد» ومنهم من 
لا يكترث لهذا كله. 

والآن» سنجمعهم على متن طائرةء 
ونوثق ما سيجري. 

ATONE‏ مان 
الحضورء ثم بُعث موظف إلى منطقة كل 
واحد من أولتك الأربعةء ليعطيه تذكرة سير 
لمشيكق من: المشاركة س عاو وق 
خلال رحلة جوية. 

وافق الأربعة على الرحلة» وجُمعوا على 
متن طائرة واحدة» تسير من خلال التحكم 
الآلي» ليس فيها سواهم. 

في صدر الطائرة 
. عُرض 
عليها في البداية: 
(تحدثوا إلى بعضكم 
بعضا). 

كانت اللغات 
مختلفة» وهناك مترجم 
آلي يترجم كلام كل 
منهم إلى لغة الثلاثة 
الآخرين» وبعد أن انتهوا 
بدت الآسئلة. 


عرض سوال واخ 
وب تنحته شرط لا 
بد أن يتحققء أن يتفق 
الأربعة على جواب واحد 
لهذا السؤال: ظهر السوال 
على الشاشة فى هذه 
الصيغة: (أى واحد منكم 
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على صواب؟). 


ومضت الشاشة عدة مرات» ما لبثت 


34 8 8 


استحال إلى صراخ» ثم إلى شجار جسدي. 
كان کل منهم يعتقد في سرّه أنه على 
صوابء ولما فشل في إقناع الآخرين وجد 
نفسه بلا إرادة منه قد تحوّل أسلويه. 
ظهر على الشاشة مرة أخرى عد تنازلي 
للوقتء ابتداً من ستين ثانيةء خلالهاء احترق 
المترجم الآلي من الصراخء وكسر واحدٌ منهم 
نافذة في الطائرة حتى هوت بهم جميعاً. 
اعتلى العالم المنصة من جديدء وسط 
التصفيق» وقال بصوت واثق: أرأيتم كيف 
الإنسان يسيل خراباً إذا ما جُمع ببني جنسه؟ 
أجريت تلك المسابقة عدّة مرات بعد ذلكء 
داف ها گات ت اة سا 
ا اف ا ھا بک 
اللحرب وخا گان عل م ظائرة م 
كلاكة أشخاضن اخرين يعادلونة بقذة الفكر 


والبداهة والفطنة. حدث الأمر نفسه» وكسر 
أحدهم نوافذ الطائرة كي تهويء وكان العالم 
يضحك» وهو يصرخ» وقد طار عقله: ألم 
أخبركم أنني على صواب؟ 


د. عاطف عطااللّه البطرس 


ماإن تفرغ من قراءة قصة يوسف 
نهايتهاء حتى تجد نفسك مباشرة أمام 
العتبة النصية الأولى(العنوان) في حركة 
دائرية تعود فيها إلى حيث بدأت» دون 
اعتبار لأهمية النهاية ومدى تأثيرها في 
فعل التلقي. 

العنوان عتبة نصية اولى ولحظة تنوير 
ولقاء فاعل بين المرسل والمتلقي» كما هو 
حامل للدلالة ومفتاح للمقروء. 
بموضوعها ويتطابق مع متنها تطابقا 
كاملا دون انزياح أو إفساح فى المجالء 
لاي تاويل يضيفه القارئ إليها يفضي 
إلى دلالة جديدة تفتح أفقا للتلقى» عنوان 
منغلق على متنه» مكتف بذاته» موضوعا 
ودلالة. 

أولى الكاتب جل اهتمامه لأهمية 
الموضوع الذي يميل إلى الفكر الفلسفي 
أدوات سردية تدعّم البناء الفني لقصته, 
من وصف وحوار ومونولوج واسترجاع 
وغيرها.... فالأفكار مهما كانت نبيلة 
وقيمة لا تصنع قصة ,إلا أن القصة لا تقوم 
بدونها. 

يتطابق الراوي المهيمن (العليم) مع 
المؤلف في بناء النص وإدارة الوقائع 
وتطور الأحداث وتقديم الشخصيات وتحديد 
النهاية. 

وفى القصة (البنية النصية) اعتماد 
كلى على الحكابة» فق بدت الحبكة مقيةة 
من الناحية الفكرية وواقعية لغة وعرضا 
وتماسكاء بما فى ذلك المقطع الأخير 
(العالم ومن يقاربه معرفةً وتصرفاً وسلوكاً 
كما حدث في الطائرة التي أقلتهم). كان من 


قاص وناقل 


على صواب» 
انحياز للموضوع على حساب الشكل 


المتوقع او المنتظر ان يكون تصرفهم بحكم 
موقعهم العلمي ومكانتهم مفارقا لسلوك 
الأربعة المتجلين بوجه واحد» وذلك يغنى 
القصة ويمنحها قيمة مضافة. 

أما من حيث المتن البنائي فحكاية 
القصة ليست القصة نفسهاء تصبح الحكاية 
بالزمن» وتبدل بالأمكنة واستخدام 
للضمائر السردية المختلفة. إضافة إلى لغة 
أدبية تستثير الخيال وتحفز العاطفة خالقة 
تفاعلا بناءً بين المرسل و المتلقى. 
على اختلاف وجوده الجغرافى والمناخىء 
فاح يشخصيات القهنة عخ. بلان كثيرة 
المطر. وآخر من بلاد الثلج. وثالث يجلس 
البيئة الجغرافية. و مع هذا فهم مختلفون 
في آرائهم و أفكارهمء وهذا يتناسب مع 
تكوين وطبائع البشر. 

جهد الكاتب على ترسيخ الفكرة القائلة: 
مهما اختلف الناس وتباينوا فى كثير 
من القضايا والسلوكيات والأفكار» فهم 
أقرب إلى التطابق كالأربعة الذين يعتقد 
كل منهم أنه على صوابء وكذلك العلماء 
الذين يفترض ان يكونوا على سوية علمية 
ومعرفية اعلى لا يتمايزون عن سواهم. 
في نفس التجربة اعتقد كل منهم أنه على 
ضراب 

الفكرة واضحة دون أقنعة فنية أو 
جماليات بنائية تنقل القصة من الواقع 
(الحكاية) إلى متعة المتخيل. 


خطاب الحكاية: إن هذه الأوجه هى 
أولئك الأربعة يختلفون في وجهات النظر.... 
إذا تأملنا هذا الاستنتاج فهو بعيد عن 
الصواب من الناحية العلمية2. فالناس 
أفراد متمايزون لكل منهم شكله الجسدي, 
وتكوينه النفسى والثقافىء وهذا لا ينفى 
التقاءهم في العامء وهنا استثمارٌ للعلاقة 
بين العام المشترك الإنساني والخاص 
التكوين الشخصى الذي أغفله الكاتب ليصل 
إلى النتيجة (تبئير القص) بان الوجوه 


الأريفة وة واخ 


2 


(أرأيتم كيف الإنسان يسيل خراب 
التركيز على المضمون في حالة تراخي 
المؤلف (السارد) صحيح؟ بمعنى آخر ومن 
نفس المنطلق. هل كان السارد (الموّلف) 
على صواب؟! 

اجتماع الناس قد يكون فيه خيرٌ عميم 
للبشرية جمعاء» وقد يحمل شروراً أيضاًء 
وهذا يتوقف على نوعية الناس وعلى 

والخلاصة أن المسكوت عنه فى القصة, 
أو ما لم يقل فيها مباشرة لكنه يستنتج من 
بين سطورها: لا تظنوا أنفسكم دائما على 
صواب واعترفوا بإمكانية احتمال الخطاً 
بما تعتقدون» وهو تأكيدٌ لمقولة معروفة 
(رايئى: ضواتٌ. يكتمل. الخطاء ورايك. خطا 
يحتمل الصواب). 

وهي دعوة إلى الانفتاح على الآخر, 
والاصبفاء. له والحوان مغة: وحمولا إلى 
قواسم مشتركة تغني الرأي الواحد» وتنقله 
إلى المتعدد والمختلف. 
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إن تلقي جماليات النصوص الأدبيةء شعرا 
كانت أو نثراًء مجال رحيب يحلق في فضاء 
خيال المتلقي وذوقه» فيرحل به إلى ما تنسمه 
الأديب ويتبع خطاه» ويرصد مشاعره وأفكاره 
وتعبيراته, ويتمتع بخواطره فيلتقي أفق 
الكاتب بأفق المتلقي فيكمل كل منهما الآخر. 

فالشاعر بحكم ضوابط الشعر وقيوده 
لا يتاح له التوقف عند جزئيات وتفاصيلء 
ولا تسمح له طبيعة الشعر القائمة على اللمح 
والإيجاز باستكمال بعض الجزتيات المكملة 
للمشهدء فيتلقى القارئ ببصيرته وذائقته 
العناصر الغائبة أو المتوارية. في ظلال 
الصورة وأفيائهاء ويحاول استكمال رسمها 
نعخاضوها المحسوسة واا تة اتك 
نظرية (المتلقي) التي أرسى دعائمها الباحثان 
الآلمانيان (هانز روبرت ياوس) و(ولفغانغ 
إيزر). ليطلق عليها (استجابة المتلقي) من 
طرف الأمريكيين» أمثال (هيرش) و(ستانلي 
فيش) و(هولاند). 1 

فالشعر لا ياذن بالبوح بكل تفاصيل 
الخلجات والأحاسيس والروّىء بل يكتفي 
باللمحة والإيماء والتلويح» فيضع الشاعر 
رحلته الشعورية في معالم موحية على 
المتلقي استكمال مسارهاء من خلال عدته في 
الترحال الشعوريء وزاده القائم على ما لديه 
من مخزون معرفي وخيالي وقي 

فكما ان رحلات الإبداع الادبي تتفاوت 
بين الادباء. كذلك تتنوع وتتفاوت لدى 


المتلقي والمتذوقء. وهنا تتجلى جمالية 
ااا اض ف 
(الإبداع والتلقي). 

وقد أدرك أبو الطيب المتنبيء هاته الحقيقة 
من القرن الرايع الوتجري: مجييا ساتلا عن 
معنى بيت شعري له بقوله: (اسألوا ابن جني 
فهو أعلم بشعري مني). وهي مقولة موجزة 
وا مخخصرة لطر الق ,متهت الوق 
E CE‏ 
راستگمال تغراته عن طرق داتقته وقهمه له: 
فجعل المتنبي (وهو المبدع) ابن جني (وهو 
المتلقي) أوسع علما بشعره وأكثر إدراكا لهء 
ما يجعل الشاعر يقتل إبداعه ويضيق مجاله 
eT‏ 

وك اورك الداكتور (محمة حماس 
عبداللطيف) بكتاية (الإبداع الموازي- التحليل 
النصي للشعر) شرحاً مستفيضاً عن التذوق. 
معتبراً إجابة المتتبي نظرية تجسدت من 
خلال اعترافه بالإبداع الموازي للمتلقي الذي 
يسختطق. .كلواهى الضورة: الشعرية: ويرتكل 
ويطوف ويتأمل عتاصر :المشهد»: وتتجلى له 
إيحاءات محتجبة في ثنايا النصء معتبرا 
الشعر لمحات موحيةء والتلقي بياناً وتفصيلاً 
كلك اللمحاض. نايزها وكوانييا وكلاستها 
وتقراً إيحاءاتهاء وبذلك تتكامل رحلة الإبداع 
الأدبيء عندما تضم في مسارها المبدع 
والمتلقي حتى قيل: الشعر لمح تكفي إشارته 
زلیس بالا ر غا حط 
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المتواريات 


بين الإبداع والعلفي 


قد ينجح المتلقي 
ببصيرته وذائقته 
في استكمال العناصر 
الغائبة في الصورة 


عتدما يلتقي أفق 
الكاتب بأفق المتلقي 
يكمل كل منهما 


الآخر 


تعنوما يطلق: الشاغى لبصيرة. ,تة 
العنان» ويلامس نواصي المعاني» فإن بصيرة 
النلقى ايقياء تحاول أن تمنعرها احتون من 
الضياء إنارةء يكتمل بها المشهد فينال كل 
ا حظلة من ار فى اليس راان 
والتعبير والنورء فتطوف اللمسات الجمالية في 
ارك نهاك الشعرى التمين ب E‏ 
تفسح المجال رحبأ لما احتجب من بينهاء تعول 
على Eo la‏ الاستحفان 
وتتأمل الظاهر من عناصر المشهد وتستنطق 
بواطن الصورة الإبداعية. 

فنجد من تلك الإضمامات على سبيل 
الفثال. ١‏ الحصين لواعه: الشوق: والحنية: 
زان كانت يفخن اللوافع غتى الشعراء مؤت 
شافيه: وهاه مجدون لبلى يتن قائلا: 
يمزبوهمي خاطرٌفَيَوَدُها 

ويجرحها دون العيان لها فكري 

قالصورة هتا تحتا» إلى رحا بال 
موغلة في الدقة وإدراك المشاهدء التي توحي 
أو تبوح بها المفردات والتراكيب» فليلى الشاعر 
هناء عجيبة الأطوار والتكوين فإذا مر بها في 
رحاب وهمه خاطر طيفهاء أحس بأنه أمر جلل 
ثقيل الوطأة يكاد يودي بهاء ولا ندري أيهما 
أكثر إيغالاً وعمقاً في عالم الخيال واللغة؛ 
أمحبوبته أم خاطره؟ وهو يرى أن مرور 
طيفها في عالم وهمه وخياله عبء ينوء به 
كاهلهء فما كنه هاته المعشوقة التي يشق على 
عاشقها مجرد مرور طيفها؟ 

ولا نستطيع حقيقة ان نجيب دون 
اينما E O‏ وضورنا 
التعبيرية الخاهة لمهارل! ووا 
التعبيرية مترامية الأطراف» في الإيحاء 
والمعنى ذي الرقة والدقة في التوصيفء وإن 
كنا نرى أننا لانزال في حيرة من أمرها؛ أهي 
من الظباء أم البشر آم الأطياف والأوهام؟ فيما 
يحاول الشاعن فى الفط القاني قريب صبورة 
حبيبته من خيال القارئ بقوله (ويجرحها).. 
فالجرح لا يكون إلا بجسد له جرم» وجرم 
محبوبة الشاعر هنا غريب يجرح بالخواطر 
والأفكار. ولا ندري حقاً كيف تكون حاله في 
E EET‏ ۰ 

صورتان في شطرين» صورة أولى في 
خاطره الذي يمر في وهمه فيشق عليهاء 


وصورة أخرى في تفكره الذي يجرحها دون 
مشاهدتها.. نوغل بالصورتين في إيحاءات 
شديدة البلاغة بين الواقع والخيال تستفز 
المتلقي لمحاولة إدراك المعشوقة, وقد تعجزنا 
عن الإلمام بها ومعرفتهاء وهنا تتجلى إشراقة 
الإبداع والتصوير والتعبير» ولعله يصدق على 
يلي استفياة || 
بالله يا ظبيات القاع قَلن لنا 
ليلاي منكنُ أَمْ ليلى من البشر 
ونجد مجنون ليلى» في أبيات أخرى, 
مفتتحا نصه بأداة استفتاح للتنبيه ليوقظ 
المتلقي» إلا أن أمراً ذا شأن سوف يلامس 
سمعه. وإذا به أمام عاشق ينفث لواعج عشق 
اثخنت قلبه فى قوله: 
آلا یا صَبا نجد متى هجت من نجد 
فقد زادني مسراكٌ وجداً على وجد 
وان قربت دارا بكيت وإن نأت 
فت» فلا للقرب أسلو ولا البعد 
فها هو يبث لواعجه للمتلقي» فيوازن 
بين الريح التي تهب من الغرب (ريح الصّبا) 
وما تتلذذ به النفس مما تجلبه تلك الريح, 
وما للصبا من دلالات وإيحاءات. فيجعل 
القارئ يشعر بفسحة ممتدة بين ألم اللواعج 
والتلذذ بهاء ما يدعوه للبحث عن موازنة 
بينهما فيحمل في أكنافهء كما الشاعرء تضاداً 
لذيذا برغم وجيعته» فيتضوع أنسام الربوعء 
ويكتمل المشهد بمخيلته بالشيء المجاوز 
حدم فيتقلي. إلى :شيدة: فالعين. المحزونة 
تدمع والعين السعيدة تدمع فرحاء فتسعى 
تأملات المتلقي في نص الشاعر إلى إبراز 
جماليات خفية فيطوف بها الناقد في مناهج 
التحليل والنقد والدراسة» ويعمد لإظهارها على 
مستويات لغوية دلالية دقيقةء فيما تكون عدة 
القارئ المتذوق العادي في رحلته تلك» هي 
الاستشفان والاستتياظ. والاستدعاء الجمالى 
الكامن فى النص. ٠‏ 
وهكذا تتكشف المتواريات بين الكاتب 
والمتلقي في رحلةء يشد أزرها التأمل وعلوم 
الخعرف. ,والتحق. ,بوالدلالة. ماوع قرف 
من نظرية المتلقي أو استجابة القارئ, 
لتستكمل الصورة شكلها وتظهر العناصر 
المتوارية» بتحليق نص المبدع في فضاء 
خيالات القارئ. 


الشعر لا يبوح بكل 
تفاصيل الخلجات 
والرؤى ويكتفي 
باللمحة والايماء 
والتلويح 


يتكئ المتلفقي 

على ما لديه من 
مخزون معرفي 
وخيالي وثقافي في 
تذوق وفهم النص 
الابداعي 


اعتبر النافد محمد 
حماسة عبد اللطيف 
أن الشعر لمحات 
موحية والتلقي بيان 
وتفصيل لها 
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چ چھ چچ 557 


مبارك أباعزي 


ضبطت المنبه على منوال غضبهاء ونامت 
على آخر قراراتها جنوناء وقبل أن تنفتح 
عيون الشمس على الحقول الدامعة. فتحت 
عينيهاء وهمست في اڏن وحيدها: (دواء.. 
اصح.. أسرع). هب دواء واقفاء مسح أطراف 
عينيه بكم قميصه. وحمل صرة ثيابه ومشى 

هذا ما قالته صيحة تلك الليلة لزوحها. 
وها هي الآن تسير واثقة من قرارها. ابن ذكي 
ماذا؟ قالت له: أنت بخيل.. أنت شحيح» ولا 
تفكر إلا في الاتي. , 
للاثمئة درهم في الشهر تحسباً لليوم الأسود. 
يُسرح من عمله.. فالله وحده يعلم أيام الأمان 
من آيام الآلام. لكنها قالت: أنت بخيل.. أنت 
شحيح.. ولا تفكر إلا في الآتي. 

كتم غيظه في نفسه» وكبت ألمه إلى اليوم 
الموعود» يوم يسر أسرته بخبر سعيدء يوم 
يقول: لا تخافي يا حبيبتي.. لدي المال الكافي 
العلا 
أبدا. . لقه حملت حقيبتها ر ۰ صرته. 

مضيا إلى المجهول. 

طوال سنوات لم تتوقف عن العملء ولم 
تسمح لجهدها بالذبول. ذبل جسدها وضمر 
كثيراء ونتأت عظام وجههاء لكن العزيمة في 
e E‏ حتى جاءها 
على خمسة عروض حتى الآن» عليك أن 
ترتاحي الآن. 


مسار 


هه 


مرت بضعة أشهر حين قال لها: (اشتقت 
إلى أبي.. اشتقت إليه كثيراً. لقد كان إنساناً 
شحنا كن يحل كر اسار 
يدها.. بعد كل هذه السنوات لم يأت على 
ذکره» حين اشتد عوده وتقوس ظهرها 
بدأ في تذكره. لم تجبه» ولم يفاتحها في 
الموضوع من جديد. لقد ادرك انها قد دفنته 
منذ تلك الليلة حين رفع يده بنية صفعهاء 
لكن شيئاً ما جمدها في الأعلىء بينما ظلت 
هي تمده بعيدين كمتلتدين بالتحدي. 

حين غادر ذات صباح» عانق امه العناق 
الأخيرء وكأنه يعلم أنه ماض إلى حتفه 
الأخير. قبل جبهتها ومشى غير واثق من 
خطواته. وفي تلك الليلة أخبروها أن ابنها 
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هاتفه القديم.. هاتفت من كانت تعرف 
ين ارقم امشاعت ا علب 
وها هما يقابلان بعضهما بعد خمس 
وعشرين سنة من الفراق.. ينظران إلى 
بعضهما بعضاً.ء ويعانقان بعضهما 
eT‏ فقن ان حدريًا فغ العنان 
وجدواه بعد كل هذه السنين. يكتشفان ما 
فعلة الزهة حتخباوة رتيا و فقا 

في تجاعيد وجهيهماء وتقول عيونهما 
ا دري د 
زينتظران.: :ينتظران:: عله فى 
لجنل مان فى الحظة مباركة ماه ردم 
التابوت الخشبي بركبتيه» ويرفع التراب 


إلى أعلى.. ويأتي. ومازالا ينتظران. 


افا بي وساقني نحو أرض صغيرة 
> طلبَ مني الوقوف بالوسط وقام 

بتثبيتي, أخبرني أنه هنا سيبنى منزلناء 
هنا سيبني عالماً لأجليء لأنه يحبنيء 
هذه هديتىء كل ما على فعله هو الوقوف 
والثيات ف المتخصف ابآ عله 

جي الحجارة كانت تمر من خلالي 
وفوق رأسيء يمرّر لي حجرا تلو الآخر, 
أضعه في مكانه وأعود إلى المُنتصف. كلما 
بنينا عموداً ازدادت مساحتي المُصرّح بها 
الكهرك: وبدأنا بطلاء الجدران وترتيب 
الأفاث, وكلما انهزنا عملذ كانت :تزداد 
مهامي وتقل مهامه. أليس هذا العالم 
لأجلى؟ 

مرّت الأيام وبداً بيننا الشجارء بدا 
بكتابة اسمه على جميع الأشياء. يكتب 
اسمه ويمحو اسمي» يمحو ظلي ويكبلني 
بكله يضر پې ويونبدي. على همسي: 
ينقفني بإصبعه حين يغضب ويعيدني 
أدراجي قبل أن أتدحرج للخارج» كن هذا 
العالم لأجلي.. إنه هديتي. 

شجارٌ تلو الآخر وبداً حجمي يكبُر 
کار كدان هرت خبراكى أعلى 0 
صوت صراخه» لم يستطع أن يُسكتني يُسكتني» بدأ 
الريش يظهر أعلى ظهري وأقدامي تحوّات 
لجذع شجرة مُقتلع, ريثت جذورا قديمة 
وعَفنة تسير على الأرضء لم تكن أقداما! 

نظرتٌ للمرآة فأخافنى شكلى» أصبحتٌ 
اميه أكثر مما تابه كنس اخ فو 
أكثر منه. وكان الريش حينها على ظهريء 


e‏ چھ چھ عد 


الحجرالاخطر 


أكثر مما سينيّت له طوال حياته. بدأ يخافنى 


مُجدّدا ويُسرع لمُراضاتي وسحبيء قبل 
تجاوز عتبة المنزلء لكنني قررت تجاوزهاء 
وأعلنت له استسلامي بكامل قوت)لم اعُد 


أريد هديتي).(لم اغد ريد هديتي) 


صرح بي فركضث. ركض ورائي 


فأسرعتٌ أكثر. وقفثُ على العتبة أضحك, 
فصاح باكيا: (هذا خَطرٌ هذا ذنبٌ, لا تفعلي) 

فعلتها. أخرجتٌ قدمي وقفزتٌ لحريتي. 
قفزث وكل ما في المنزل قد تهدّم على 
راسه! 


لم يُخبرني الحقيقة؛ لم يُخبرني أنني 


أحمل المتزل على جسدى. 
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ترجمة :رفعت عطفهة 
تأليف الكاتب: خوان خوسیه أزيولا 


کات ك | أندرس .سا المصتيعة 
من الأطلس الأسود الموشى بزخارف سميكة 
من الفضة والأبنوس أجمل كمة رأيتها في 
حياتي كان الحم قن اشر اها من كاح ومن 
البندقية. والحقيقة انها كانت جديرة بامير. 
ولكيلا يهينني. توقف عندما مر بالسوق 
العقيق. واكتاى قلسوة اللبان الومانية 
هذه حعدها وقد راد ان ينيتكيما فرض آنا 
الاثنتين. 

رسمت» وقد سيطرت على انزعاجي» راس 
سالاینو بأفضل ما خرج من يديٌ. يظهر 
أندرس معتمرا كمّته الجميلة وهو يتنزه 
بحركة اختيال في شوارع البندقيةء معتقدا 
وهو في الثامنة عشرة من عمره. أنه معلم 
الرسم. وكان (سالاينو) قد رسمني بالقلنسوة 
المضحكة وبملامح الريفي الواصل توا من 
سان سبولكرو. احتفل المعلم بعملنا بفرح., 


تفيض عنه. ١د‏ 
أعَلمكم كيف يُوزع الجمال). 


التلميدت 


وشعر هو نفسه بالرغبة بالرسم. كان يقول: 
(يعرف سالاينو كيف يضحك ولم يقع في 
ل ثمّ قال مُوَجّها كلامه إليّ: (أنت لاتزال 

تومن بالجمال. ستدفع الثمن غاليا ا 5 
منقصن ر ا دوا خطوط) کی 
ئتوني بقطعة كرتون. سوف 


وخط بقلم رصاص الرسم ا 
لصورة جميلة: وجه ملاكء وربّما وجه امراة 
خسان قال لق (اقطوواء هو ذا الحمال 
يولد هنا. هاتان الفجوتان الداكنتان هما 
العينان؛ هذه الخطوط غير المُدرَكّة, الفمُ. 
الوجه بكامله يخلو من خطوط محيط الوجه. 
هذا هو الجمال). ثم وبغمزة قال: (لننتهي 
منه). وعمل عن ظهر قلب في وقت قصير 
E‏ ار لا E‏ 
من نور وظلال» عمل صورة وجهية لغيويا 


أمام عيني المندهشتين. العينان الداكنتان 
ذاتهماء الوجه البيضوى ذاته والابتسامة 
غير المدركة ذاتها. 


حين صرت أكثر ذهولاً قطع المعلم 
عمله»ء وجذا يضحك بطريقة غريبة. (لقد 


اه 


د لسن قال: (لم يبق غير هذا 
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ee 


الكاريكاتير الشنيع). تابعث: دون أن أفهح 
تأمّلي لذلك الوجه البهىّ الخالي من الأسرار. 
فجأة. مزق الععلم ر تحكين» وى 
بالمزق في نار المدخنة. مكثتٌ جامدا من 
الذهول» وعندها قام هو بحركة لن أستطيع 


أن أنساها أى أغقوها له أبداء اتفحن شباحكا 


ضحكة كراهية وجنون. (هيّاء أسرع, أنقذ 
سيّدتك من النار!) وأخذني من يدي اليمنى 
وحرّك بها رماد ورق الكرتونء فرآيت لآخر 
مرّة وجه غيويا يبتسم بين اللهب. 

وبيدي المرفوعة بكيت بصمتء بينما 
(سالاينو) يحتفل بصخب بمزحة المعلم 
الثقيلة. 

لكذني مازلت اومن بالجمال. لن أصير 
رساماً عظيماً. وعبثاً نسيتُ في (سان 
سبولكرو) أدوات والدي. لن أصبح رساما 
عظيماً وغيويا ستتزوّج ابن تاجر. كني ما 


أزال أوُمن بالجمال. 


خر مشْوّشا من الورشةء وأهيم على 
وجهي في الشوارع, تمطر ذهبا وزرقة فوق 
البندقية... أراها في عيني غيويا الداكنتين, 
وفي مظهر (سالاينو) المتعجرف» المعتمر 
قبعته الخرزية. وأتوقف على ضفاف النهر 
لآتأمل يدي العاجزتين 

يسطع الضوء شيئاً فشيئاًء وبرج 
النواقيس يقطع على خلفية السماء جانبه 
المتجهّم. منظر البندقية البانورامي يعتم 
شیا أقشيتا: مثل رسم تتراكم فوقه خطوط 
أكثر من اللازم... ناقوس يترك بداية الليل 
تهبط. ِ 5 ِ 

خائفا أتلمّس جسدي وأمضي راكضا › 
خائفا من أن أذوب: فى القرويء» أعتقن أنثى 
ما قي السكاكي الا خيرة اشام اال 
الباردة والفاترة التي جمدت قلبي» واعود 
لأسيو ببطء خاقض الرأسن في شوارع, 
هي في كل مرّة أكثر جهامة, واثقاً بأنّني 
سأضيع في نسيان البشر. 


“خوان خوسيه أريولا (۲۰۰۱-۱۹۱۸م) 
كاتب مكسيكي كتب الرواية والمسرح والقصة, 
من أعماله الأدبية (إبداع متنوع» مسارات كاملةء 


ساعة الجميع) 


قلعة أرواد 


نور الدين الهاشمي.. وتوظيف السخرية أدبيا 

د نجيب محفوظ وإشكائية النقد السينمائي 

دإيلينا فيرانتي» مازالت تختبئ وراء اسمها المستعار 
بائع الكتب القديمة والقاص محمد جابر غريب 

ه علي جعفر العلاق.. جمع بين الشعر والنقد 

أحمد بوزفور.. والقصة المغربية 


العدد الواحد والخمسون ا ۷> 


حاتم السروي 


شاعر الوجدان والشفافية 


يا أسيّ الحيّ هل فتشت في كبدي 
وهل تبينت داء في زواياها 
اوا من حرق أؤدَت بأكثرها 
ولم تزل تتمشى في بقاياها 
يا شوق رفقاً بأضلاع فتكت بها | 
فالقلب يخفق ذعراً في حناياها 
من تراه قائل هذه الأبيا تالرقيقة؟ كثيرون 
لا يعرفون من هوإسماعيل صبري مع الأسلفه 
وكثيرون ممن يعرفون لا يقفون عنده إلا لماما. 


- ا 


اسماعيل صبري.. و 


لم الشعراء و ميرهم a‏ ۰ | 


يعتبر من أقطاب المدرسة الإحيائية, 
بل إنه الذي علم شوقي وحافظ باعترافهماء 
إنه الشاعر إسماعيل صبري. 
عام (1855م). وكانت أسرته من الطبقة 
المتوسطة. وهو قاهري 
والسكن والطباع» وهذا ما تطلعنا عليه 
سيرته وما سوف نزيده توضيحا فيما بعد. 
(المُبْتَدَيان)» ومنها إلى التجهيزية وهي 
تعادل الثانوية الآن» ثم أصبح من طلاب 
مدرسة الأداوة آى كل الحقوق. تمس 


المولك: الفا 


العشرين من عمره تخرج فيها فتم إرساله 
فورا في بعثة إلى فرنساء وهناك وبعد اربع 
سنوات نال شهادة الليسانس في الحقوق 

وهذه الشهادة العليا هي التي فتحت 
له أبواب الخير كله؛ فرأيناه يترقى فى 
وظائف السلك القضائي» ثم أصبح من 
محافظا للإسكندرية عام (١۱۸۹م)»‏ وظل 
يشغل ذلك المنصب ثلاثة أعوام, ثم انتقل 
منه إلى وكالة وزارة الحقانية, وهي العدل 
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حالياًء وفي عام (۱۹۰۷م) طلب إحالته 
إلى المعاش فكان له ما أرادء وقرر أن 
يخلص لشعره وفنه؛ فأخرج لنا أزهارا من 
القصائد والأغنيات القت جميعها E‏ 
من الشعر السهل الرقيق؛ فكأنه كان يغني 
شعره وهو یکتبه» أو كأنما صاغه ليسقينا 
به من عذب القوافي ونمير الكلمات. 
ولآن إسماعيل صبري كان شاعرا 
ورجل قانون ومن أعضاء النخبة المصرية؛ 
فقد عرف الزعيم الوطني مصطفى كامل 
وأصبحا أصدقاءء كما كان صبري يرفض 
زيارة المندوب البريطاني» على ما جرت 


به عادة كبار الموظفين آنذاك» ويرى في 
ذلك .وضمة العاق والمذلة» وغل وفيا لعودية: 
الزعيم الشاب صاحب اللواء مصطفى كامل 
حتى مات» ويومها كان حزنه كبيراً حتى إنه 
وقف على قبره يندبه ويقول: 
أداعي الأسى في مصر ويحك داعيا.. هددت 
القوى إذ قمت بالأمس ناعيا 

ولا نعدو الحقيقة أو نقع في المبالغةء 
لو قلنا إن صبري كانت نفسه كبيرة. وكان 
كريماً وعنده كرامة.. حتى إن شوقي - الذي 
منحه الشعراء سنة (19751١حم)‏ إمارة الشعر- 
اعترف بفضل صبري علیه» وذكر انه كان 
يتعلم. الشعن هذه ودي .هذا يول في مرديده 
لاستاذه: 
يام أمرح في غبارك ناشتاً... نَهْجَ المهار على 
جار حضات 
أتعلم الغايات كيف ترام في.. مضمار فضل أو 
مجالٍ قواف 

E‏ إبراهيم أيضاً لا يخجل من 
الاعتراف بفضل صبري عليه فيقول: 
لقد كنت أغشاه في داره.. وناديه فيها زها 
وازدهر 
وأعرض شعري على مسمع.. لطيف يحس نَبُْوَ 
الوتر 1 

والحقيقة ان معاصريه كلهم فيما بلغنا 
يجمعون على وداعته ودماثة خلقه وخفة ظله 
وطبعه الرقيق؛ ولهذا استولى على قلوبهم., 
حتى إنه خرج من معارك نقاد زمانه من دون 


1 


دیواں 
اسصاعيل صیری بانننا 


تقديم الستصاح عيداللة 


من دواويته 


أن ينالوه بسوء. أضف إلى ذلك أنه لم يكن 
يحارب من أجل حيازة لقب (الشاعر الكبير)ء 

وكان لتعليمه في فرنسا أثرٌ لا يقل 
EET‏ حيث أضاف اطلاعه على أدب 
الفرنسيين شيئاً جديداً إلى شاعريته» وفي 
ديوانه نلمح بعض الأمثال والعبارات 
الفرنسية» التي استلهمها واستوحاهاء على 
أن ارتياده للصالونات الأدبية التي كانت 
تعقدها بعض سيدات الشريحة الأرستقراطية 
على الطريقة الفرنسيةء هو الذي أثر فيه بشكل 
أكبر من حيث الرقة التي عرفناها عنه. 

أما عن تآثره بالبهاء زهير وابن الفارض 
- وكلاهما من بني وطنه- فحدث ولا حرج» 
وتفصيل ذلكء أن صبري كان قد بدأ في نظم 
الشعر مبكرا وقبل ذهابه إلى فرنسا؛ حيث 
كانت مجلة (روضة المدارس) تنشر له بعض 


وربما يبدو لنا ذلك في غزلياته؛ فشعره 
فيها وجداني» وهو من الصفاء بحيث لا يخفي 
مشاعره النبيلة» بل يتركها تظهر في أناقة 
وجمال» فهو يترفع عن الحسيات» ويجعل 
معشوقته روحانيةً في مصاف الملائكة: 
أنت روحانية لا تدّعي.. أن هذا الحسن من طين 
وماء 
وانزعي عن جسمك الثوب يبن.. للملا تكوين 
سكان السماء 
وأري الدنيا جناحئ مَلكَ.. خلف تمثال مصوغ 
من ضياء 

أما عن تأثره بابن الفارض؛ فإن صبري 
لم يكن صوفياً من أبناء الطرق» بل كان بداخله 
روح التصوف الحقيقي؛ بمعنى أنه كان يحب 
الله بصدقء ويسلم قلبه لمولاه» ويؤثره على 
الدنيا التي وإن كانت في يده لكنها لم تكن 


فامت صدافهك 

بينه وبين الرعيم 
مصطفى كامل وظل 
وفيا لوطنيته 
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أحمد يوسف داوود 


كيت ولعت قضميدة النثر في فرنساء ف 
شاعت في بقية أوروبا والعالم؟ 

تلك قضية تتعلق بالتطور العام والجذري 
الذي شهدته تلك القارة التي صارت الآن (قارة 
عجوزاً) خلال النقلة الحضارية الكبرى» حيث 
تم الانتقال من عصر المشاغل الصغيرة» أو 
ما سُمَّي عصر (المانيفكتورا)ء إلى عصر جديد 
ضبان اسفية قض :(المصنع الخ مع ما 
رافقه من تطورات فكرية وعلمية وفلسفية 
وتقنية وسياسية واجتماعية وعسكرية» ومن 


المقاهي أو في سواها.. وكان أن أطلق 
نفسه اسم (الحداثة) على الحال الجديدة 
ما حوت من هجنة في اللغات» ومن فقدان لآية 
حم فى العلاكات بیت وبين :من يه بم أن 
من يلتقيهم في إطار ذلك النسيج من التجمع 
البشري الغريب.. وهكذا كان أن كتب النصوص 
الأولى لا موف تة رند ( قصيدة النكر): 
وراح يحاول بعد وقت قصير أن يعمل على 
تظوين ذلك الخمظ من القصيوة .ولكة. القدر 
عاجله بالموت.. غير أن قصيدة النثر أخذت 


توسع في الاستعمار واتساع في الحروب داخل حظها من اهتمام نفر من كبار من كانوا بودلير الشاعر 

أوروبا ذاتها دامت زمنا ليس بالقصير.. إلى يشتغلون في نقد الشعر أن إنتاجة. وسرعا الشهير شعر 

آخر ما يمكن تعداده من أحوال ونتائج وأسباب. كبيرة جرى انتشار ذلك النمط الشعري الجديد بالغرية وهويرى 
وكان أمراً طبيعياً أن يكبر زحف الريفيين من فرنسا إلى بقية أوروبا. تلك التحوللات 

تحن اياكن اا ا ول الكن ادوع الحرب اا لے ا 5 

من أجل كحسين أحوال العيش.. وإشيافة إلى ١9411‏ سرعان ها ولد لادا نيف عاسين والمنغيرات العاصمة 

ذلكء تمّ جلب أعداد كبيرة من السكان من في سويسراء وكانت حركة عبثية تريد تحطيم في المجتمع 

مختلف مستعمرات كل دولة ليعملوا في تلك كل ما في الفنون القولية والبصرية من قواعد الأوروبي وهو 

المصانع» فنشات المدن اعم وتوسعت كثيرا e‏ ولهذا 0 م طويلاء بل ورثتها أون ل أطلق لفظ 

وتطورت العواصم تطورا مذهلا في اتساعها (السوريالية). ليس في الشعر وحده» بل في الحداثة 


وزخم الحركة فيهاء وفي تطورها السكاني 
والعمراني. 

وفي أواسسط القرن التاسع عشرء كانت 
باريس إحدى أبرز تلك العواصم العجيبة» وكان 
الشاعر الشهير بودلير حياًء لكنه كان فريد 
الإحساس بغربته وهو يرى خليط البشر الذين 
صاروا يعيشون في باريس» ويسمع خليط 
رطناتهم بالفرنسية. وراحت تهر روحه مشاعر 
الغربة واحاسيس العزلة أمام كل ما يرى وما 
يسمع» وأمام من يلتقي بهم في الطرق أو في 


قطاعات الفنون المختلفة. حتى في قطاع 
السينما والموسيقا. وكان السوريالي المشهور 
أندريه برايتون من أقطاب الدادائية, وهو 
فرنسي» وما لبث أن انتقل إلى تأسيس هذه 
المدرسة الجديدة هو وسيلفادور دالي الإسبانيء 
وجعلاها تعني (ما فوق الواقعية) .وتعتمد على 
تداعيات العقل الباطن للشاعر بتأثير من علم 
النفس الذي أسسه فرويد» ولكن من دون عمق 
للصلة بذلك العلم كعلم.. وهذا ما أثار حفيظة 
فرويد ودفعه إلى مهاجمتها هي وآتباعها؛ إذ 
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كان التداعي الحر فيها لا يستند إلى مبادئ 
ناظمة لفهم الهدف الذي يقصده القائل أو 
الشاعر او الفنان. وقد بقيت السوريالية حية في 
الغرب حتى الحرب العالمية الثانيةء أو حتى 
بعد بدتها بقليل. فما هي السوريالية؟ وما هي 
خصائصها؟ يقول أحدهم: 

(تنبني أفكار السوريالية على جوهر 
فلسفتهاء القائمة على مقولتين: الأولى كما 
سماها بريتون «النقطة العليا»» وهي الاعتقاد 
بوجود نقطة في الفكر ينعدم فيها إدراك 
التناقض بين المتناقضات كالحياة والموتء 
أو الواقع والخيال» والماضي والمستقبل» وما 
يقبل التواصل وما لا يقبله» وما يقبل المنطق 
وما لا يقبل المنطق. والاهتمام بالبحث عن 
المتضادات وإيجاد الروابط الخفية بينها 
ونقاط الالتقاء» هو هدف الأديب السوريالي؛ 
فروّيته لانعدام التناقضات تلغي الروابط 
الزمانية منها والمكانية الواقعية لينتقل بعدها 
مباشرة إلى عالم الفكر والشعور. 

أما المقولة الثانية؛ فهي «المصادفة 
الموضوعية». وتسعى إلى كشف الروابط 
الطبيعية بين الآلية الذاتية الشخصية والآلية 
الكلية» أو بين اللاوعي الفردي واللاوعي 
الجمعي واللاوعي الكونيء. وبالتالي» فإن كل 
منتم إلى السوريالية. ينتهج في ادبه نهجها 
النابع من فلسفتهاء ويتكئ على أفكارها التي 
تكون منارة لا تتبنى أفكاراء والاهتمام بالبحث 
عن المتضادات وإيجاد الروابط الخفية بينها 
ونقاط الالتقاء. هي هدف الآديب السوريالي). 

وقد جرى عندنا أن نقلنا قصيدة النثر منذ 
تأسيس (مجلة شعر) في خمسينيات القرن 
الماضي» وشهد تطورها السريع حدّ أن تصل 
إلى استبدال الفصحى بالعامية اللبنانية بدفع 
من الشاعر اللبناني سعيد عقل. كما صار من 
شعرائها من هم صحافيون أصلاء وأبرزهم 
أنسي الحاج.. وغادر المجلة الشاعر أدونيس 
وأصدر مجلته الخاصة (مواقف) لأنه كان في 
الأساس ممن تأثروا عميقاً بالسورياليةء وقد 
وصف نفسه بالرائي» ناقلاً مصطلح الرؤيا 
عن المتصوفة.. أما محمد الماغوط؛ فإنه هو 
وزوجته سنية صالح وشعراء آخرون قد حافظوا 
على ما يكاد يشابه دوافع بودلير لكتابتهاء 


أي أنهم التزموا بما كانوا يرونه ويكابدونه 


من معاناة ذاتية في سياق المعاناة الجمعية 
داخل المجتمعانة العريية عموها :و الكل كاذوا 

وبالعودة إلى أدونيس؛ فإن ثراء ثقافته 
وتنوع مصادرهاء إضافة إلى غنى تجربته 
الشعرية الطويلةء كل ذلك يجعل نتاجه الشعري 


أكبر وأكثر بعداً عن إمكانية حصر هذا النتاج 


بجعله تابعاً لأيّة حركة في الشعر الأوروبيء 
مع عدم استبعاد التأثر هنا وهناك بالمدارس 
الشعرية القرمية,.وواليوريالذا مها خصوصيا 
في مرحلة تطوره الشعري الأولى. 

لاجو نا هنا كتاماء ١‏ من أن تخوت إلى 
قصيدة النثر عندنا في ظل شيوع الإنترنت, 
حيث يبدو لمتصفح صفحات (فيسبوك) أن 


أغلبية العرى فك ضارراشتراء وبتاعرات شم 


هذا انعط بلا تحفظ وبلا اساس. 
حقاً إن اللغة العربية بما لها من تاريخ 
طويل» قد أصبح لها إيقاع داخلي جمالي 
وهتميق: في نطاق استعمالها الكتقن» ما لا 
يحول دون اعتبار النص الذي يحوز ذلك الإتقان 
نصا .شعرياً.. ولكنّ ذلك لا يتحقق إلا بشروط 
بنائية معينة تمنحه صيغة التكامل الإيحائي 
بما يرمي إليه كاتبه خلال بنائه» وصولاً إلى 
سلاسة الإيقاع البنائي المتكامل المتسق في 
المبنى والمعنى بصورة تصاعدية تقود إلى 
النهايات الإيحائية المطلوبةء فلا يكون النص 
نوعاً من البوح (الذاتاني) الذي يفتقر إلى مقدرة 
إثارة مشاعر المتلقين من جهة, ولا يتكئ على 
امخاداته عوحاء فى الوضل: ,بتاكل الصورة 
الواحدة بين ما ليس لأطرافها ضلة ببعضها 
بعضاً في عمقها الترميزي من جهة أخرى. إن 
لبدء بتفصيل شعري في النص الواحد» يجب أن 
يقود تصاعديّاً وبإحكام إلى دلالة أو مجموعة 
من الدلالات العليا دون قسر ودون تمخحّلء وإلا 
فإن النص المكتوب يفقد الشعرية ويصير هَرْفاً 
بلا طائل! وهكذاء فِإِنّ قضيدة النثر يجري 


إيقاعها عندنا في ورطة مادام أشباه الأميين 


والنصابون من مانحي (الأوسمة) قادرين 
على منح أوسمتهم لأشباه الآميات والأميين 
ولأسباب لا علاقة لها (بالقول الشعري) في 
الحقيقة والأصل. 


ب فصده الدكر 
مع ا لقغرة اللي نملت 
أوروبا إلى عصر 


المصنع الضخم 


باريس كانت أبرز 
تلك العواصم 
الجديدة والعجيبهة 
التي تأثرت فكرد 5 
وعلميا وأدبيا 


اندريه برايتون 
ومن معه أسسوا لما 
يسمى الدادائية أي 
ما فوق الواقع 
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جمع بين عمله الدبلوماسي والسياسي 


شاكر المجام: 


اللغة العربية رهان الأمة ومستقبلها 


عشق اللغة العربية فأخذته إليها ليستغرق فيهاء وكأنها 
عشقه الأبدي الذي لم يفارقه حتى آخر أيامه ما 
أفسح له مقاماً بين الأسماء الخالدة: فاللغة رهانه الذي 
لا يخيب» ودليله الذي لا يضل» وبصيرته التي تلهمه 
الكشف والروياء لذلك كان إيمانه بقدرتها على مواكبة 
العصر إيمانا راسخا في ذاته وضميره وعقله وقلبه, 
ولم يخالجه اليأس أيداً بمستقبلها المشرق» برغم كل التحديات التي 
تواجههاء وتواجه الأمة: كل ذلك كان وراء دعوته لاعادة بعثهاء واستعادة 
مقامها في الوجود. ودورها في جمع الأمة على لسان واحد وقلب واحد» 
وبالتالي على مصير واحد وروية واحدة. 
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فحين. تضيق. المسافة بين لكات 
واللغة. تتسع المعاني» ويتوحد إيقاع روحه 
مع إيقاع الكون» بهذا المعنى أدرك سر تلك 
العلاقة بينه وبين اللغة. فكانت وجودهء 
وذاكرته. وروّيته وحاضره ومستقبله. 
ومرآته التي يقراً فيها ذاته في ذات الأمةء 
ويرى فيها صورة العالم في ذاته. 

وإذا كانت اللفة .مقوما اساشيا من 
مقوهات الآمة» وموم تهوش الم عسات 
الثقافية جميعها بتبعاتها لتكون اللغة 
العربية السليمة الفصيحة هي اللغة السائدة 
في وسائل الإعلام والثقافةء لأن الضعف 
اللغوي كما يرىء واقع نعانيه. وقد تضافرت 
جملة أسباب أدت إلى انحسار اللغة السليمة 
الفصيحة أمام هجمات اللهجات المحكية 
التي أصبحت الناشئة تسمعها في أجهزة 
الإعلام والمسارح والسينماء بل وفي 
قاعات التدريس» وتميل إلى محاكاتها. 
ومن هنا فإن أبرز مهمات المجامع اللغوية: 
المحافظة على سلامة اللغة» وجعلها 
وافية بمطالب الآداب والعلوم والفنونء 
تستجيب لحاجات الحياة المتطورة» ثم 
العناية بوضع المصطلحات العلمية والفنية 
والآدبية والحضارية؛ والاهتمام بإحياء 
تراث العرب في العلوم والفنون والآداب. 
فهو يرى أن تطور مناهج التربية العربية 
مشروط بربطها بخطط التنمية» وبالتالي 
استطاع أن ينشئ جيلاً يوّمن باللغة العربية 
ويعيشها بقلبه ووجدانه ومشاعره قبل أن 
يحفظها جملاً وكلمات. 

اسان والفبحقق» والوزين والإذارى: 
والسفير د.شاكر الفحام, الذي تلقى العلم 
والمعرفة على يد طه حسين» وشوقي ضيف 
وعبدالوهاب عزام» وأحمد أمين.. وازن 
بين العمل السياسي والدبلوماسيء وبين 
شغفه العلمي والمعرفي في رفد المكتبة 
العربية بموّلفات وتحقيقات كان لها دور 


فى تأصيل الثقافة العربية والتراث العربى. 
فقد عرف بمنهجه النقدي الوصفي والتحليلي 
في قراءة الشعر العربي الذي (تتمثل فيه روح 
الأمة وحياتها العاطفية والفنية) وبالتالي فإن 
توجهه لقراءة الشعر العربي الأصيل» ترسيخ 
لأصالة الإحساس في الشعر المعاصرء (فلن 
يقوى شعراوّنا على التحليق في سماء الشعر 
في ينابيعه الأصيلة ما يحيي في نفوسهم 
روح الشعر المبدع ويفتح عيونهم وقلوبهم 
على أسرار الجمال).. بهذه الروّية لأصالة الشعر 
العربي» شعر الفطرة الأولى» قراً الشعر الأموي 
والعباسي» كما في كتابه عن الفرزدقء الذي 
يعد من أكثر الكتب عمقاً في استجلاء روح 
الجمال شعر و وروح الشعرية في 
عن جرف كما كتب عن أبي نواس وأبي الفقيع 
البستي وابن الرومي والمتنبي» وغيرهم.. 
وقدم (مختارات من شعر الاندلس) بمنهج نقدي 
يجمع بين السيرة والنص والعصرء فهو لا يعزل 
النص الشعري عن مبدعه ولا عن عصره.ء وإنما 
يقراً النص في مرآة الشاعر والشاعر في مرآة 
العصرء والماضي في مرأة الحاضر. 

كذلك يصدر في تحقيقاته لكتب التراث 
عن روّية علمية ومنهج عميق في تقديم 
التراث للقارئ المعاصرء وهذا ما نستجليه في 
تحقدة الللامات: لبي الحسين ادد 
لقاسم بن ثابت السر ا إلى العديد 
المعرفي والعلمي والبحثي العميقء وما يوّكد 
هذا الشغف؛ دعوته إلى إيجاد المناخ العلمى 
بكل متطلباته» الذي يفسح للعلماء أن يبحثوا 
ويطورواء لأن البحث العلمي» كما يرى الدكتور 
القحام» هو شعار العصرء وتقدم الامم رهن بما 
البحث العلمي» وبالتالي من 
الشروط الأولى لنمو البحث العلميء استخدام 
أحدث وسائل الاتصال التي وفرتها لنا 
التقنيات الحديثة لتسهيل الاطلاع على حركة 
البحث العلمى فى البلاد المتقدمة. كما كانت 
دعوته إلى رجال التربية أن يتبينوا حاجات 
المجتمع» ويتصوروا ما يمكن أن تفضي إليه 
حركة التطور المتسارعة. لتأتي مناهجهم 
ملبية لهذه الحاجات والتطورات» وأن يبادروا 
إلى تعديل خططهم ومناهجهم بما يواكم ما 


تحققه في ميدان 


e‏ التقدم العلمي من أشياء لم 


تكن منظورة» فتتحقة فتتحفق افع بذلك مواكبة 
العصر والتهيقة المستقل غا 


ومن هنا؛ فلا يمكن أن نقراً الدكتور الفحام 


إلا على خلفية هذه الرؤية المتكاملةء بين 


شغفه باللغة العربية والبحث العلمي وتأصيل 
التراث في الثقافة العربية. (لأن التراث 
يعصمها أن تضل طريقها). وبين إيمانه بأن 
وحدة الآأمة هي ملاذها الآمن وطريقها إلى 
القت راا هاو ووا اا هد لدي ا 


إلى خضم التاريخ تشارك الأمم مشاركة 


فعالة في تشييد حضارة الإنسان» لآن الأمة 
لغرب كنا بر رقا الخرت» وطاقاتيا 
البشرية. وثرواتها الغنية. ورسالتها الإنسانية 
وحضاركينا العويقة. مها لتكتل, حكانة 


سامية في الركب العالمي» وتكون عنصرا موثرا 


ضح حا السك كحضاو تحور على 
الاعاء والتعاون ن الأصسمء بوالسعى اده 
اس بالوهاء وار ددرت ف رايات 
المحبة راسا 

بهذا امج كان ب ااام کے تنه فى 
مرا الهيل: لذلك. لم يكن يفضل الصية عن 
نقبيه في أي لقا گان بخاهية في القضبايا 
القومية التي 'تتناول نقصة الكفام العريس: 
فذاته لا تدرك كينونتها إلا إذا ذابت في ذات 
الأمة. وروّيته لا تنجلي آفاقها إلا إذا ارتهنت 


إلى ضمير الأمة فى ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها.ء لانه يرى بعين الامة»ء ويقرا 


بلسانهاء ويفكر بعقلها الجامع» ويوّول حلمه 
في دلائل حلمهاء وكينونته في كينونتها 
الخالدة. 


ا ت تتم اللجحة الم رند بجت 


اللنؤسيش )لهام 


من مؤلفاته 


عرف يمنهجه 
التقدي التحليلي 
وسعيه إلى تأصيل 
اللغة العربية وإحياء 
العلوم 


قدم عبر تحفيفاته 
ومؤلماته النرات 
للقارى العربي 
المعاصر 
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دار خط اناما كم قصيدته الأولى 
ا م ا و O‏ 
وواضح. وعدم وجود مثل هذا التعريف جعل . 
السعن دون مكف وهذا ما ادى إلى ابتكارات 
جمالية جد ید ةځ من ا عبر 
محلل للشعر لوجدنا هُزالا شعرا کاسحاء 
ولتحول الشعر إلى مجرّد خزفيات في متحف. 

عندما امت الخضاية الغريية الأهوية 
بترجمات مهمّة لعدد كبير من كتب الفلسفة 
والعلوم والتاريخ التي أنجزتها الحضارة 
اليونانية والفارسية. لقد ترجم العرب كل شيء: 
ولكنهم لم يترجموا الشعر. كان العرب يعتبرون 
أنفسهم أمّة الشعر بلا منازع» ولذلك فقد نظروا 
بلا مبالاة إلى شعر الأمم الآخرى. فيما بعد قاح 
الفيلسوف العربي الاندلسي (ابن رشد) بترجمة 
کات امو ى الشعر وا فاه 
كانت ترجمة ثقيلة على اذهان الشعراء بسبب 
علاقتها بالتحليل الفلسفي» ولذلك فقد تح 
إهمالها من قبل الشعراء والدْقَاد العرب على 
كد سوا 

فيما بعد اجتهد عدد من الدْقاد القدامى 
eb‏ 0 في وضع تعريفات للشعرء 
الشعر ند قن يشر وب المحاكاة. و 
ابن سينا الذي وصف الشعر بأذه (كلام مخ 
555 من اقوال موزونة متساوية وعند 
العرب مقفاة). من التعريفات التي حدظت: 
الشعر تعريف قدامة بن جعفر الذي قال: 


الشعر.. ذلك المهر 
الجامح المجهول 


(الشعر كلام موزون ومققى, يدل على معنى). 
وهكذا نلاحظ أن تلك التعريفات كانت 
تعريفات بعيدة عن ماهيّة الشعر» وعن وصف 
کا ودو به واو و ا العاضدة. 
الثقلة النوعيّة التى حدثت فى الشعرية 
العريية: كات عن قل الشدراء. رة 
الذين ربطوا الشعر ببعده الدينى والكونى 
الواسع, كما ريطوا الحب بمقهوومة الالهي :انها 
الشعر الحبوفي علي التراث الشعري العربي 
خاصّة تراث الشعراء العذريين» ثم طوّروا 
نصوصهم الشعرية باتجاه كتابة عرفانية, 
هدفها التّحرّر من ربقة الجسد» تمهيدا للوصول 
إلى لحظة الإشراق بالفناء في أنوار الحضرة 
الإلهية. لقد ترك الشعراء. 'المتصزفة تاها 
وا وحم ذا من الشعر» ومن أهم هؤلاء 
الشعراء: محيي الدين بن عربيء ابن الفارض, 
الحلاجء الغزاليء رابعة العدويةء جلال الدين 
الروميء والسّهروردي. من الإضافات المهمّة 
التي انجزها شعراء التصوّف تطوير الروية 
الشعرية التى هى أساس الكتابة الشّعرية. لنقراً 
هذه الأبيات للشاعر محيي الدين بن عربي 
التي» توّكد الرٌوّي الشمولية والكونية التي 
اتصفت بها لغته الشعرية: 
لقد كنت قبل اليوم أنكرٌ صاحبي 
إذا لم يكن ديني إلى دينه دان 
وقد صار قلبي قابلاً كل صورة 
فمرعى لغزلان؛ ودير لرهبان 
أدينْ بدين الحت أني توجهت 
رکانبُه» فالحبٌ ديني وإيماني 
فيما بعد فتح التصوّف الباب لدخول البعد 
الفلسفي في الشّعرء فكان الشاعر أبو العلاء 
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في العصرين الأموي 
والعباسي قام العرب 
بترجمات مهمة في 
العلوم والفلسفة 
والتاريخ 


المعري صاحب التّجربة الأهم في ربط الشعر 
بالفلسفة وأسئلة الوجودء يقول أبو العلاء: 
نمر سراعا بين عُدمين ما لتا 
بات كأنا عابرونَ على جسر 
ويقول في بيت آخر: ٍ 
أمااليقين فلا يقين وإنما 
أقصى اجتهادي أن أظنَّ وأحدسا 
مثل هذه اللغة لم تكن متداولة في الشعر 
العربي بكل هذه الأبعاد الفلسفية العميقة. 
لكن ينبغي الإشارة إلى ملاحظة في 
منتهى الأهمية في علاقة الشعر بالفلسفة, 
هذى الأقارة تق باتصهار الفكرة اغا 
وذوبانها في ماء النْصٌ الشعري» بحيث يبقى 
الشعر إمقاعة وفكنفه الطاغية عن قراءته من 
قبل المتلقي. أمّا أن تظل الأفكار الفلسفية 
بهيئتها الجامدة في الّص, فهذا مما يفسد 


الشعر ويطيح بالجمال»ء وتتحول القصيدة عند 
ذلك إلى مجرد مقالة فلسفية موزونة. 


في العصر الحديث هناك تجارب شعرية 
غربية استطاعت أن واكم ما بين الفلسفة 
والشعر» ومن هؤّلاء الشعراء الذين برعوا في 
هذا المجال: بدر شاكر السيّاب وعبد الوهاب 
البياتى وأدونئيس. هولاء الشعراء حاولوا 
الخروج على تعاليم (القبيلة الشعرية)ء باتّجاه 
قصيدة تل من ماع الفلسنق. ور ها غورد 
السبب في ذلك إلى ثقافتهم الواسعةء التي 
درسوا من خلالها التراث الفلسفي والشعري 
العربي» إضافة إلى الشعر والفكر الفلسفي 
الغرييّين. وبهذا يمكن القول إِنَّ قصيدة هوّلاء 
الشعواء. كرحة: على السات اللتعري. العرد 
نحو ل قرسي کا بقل ای سی على 
الفلسفة. ۰ 

ليس اللجوء إلى الفلسفة هو الحل الوحيد 
الذي يمكن من خلاله تطوير الشعرية العربية, 
فهناك طرائق كثيرة يمكن أن يستخدمها 
لاع هن أهل كتا تصرض .مغافاة 
ومبتكرة. 

تمتاز الشعرية العربية بالغنائية كعنصر 
مهم في هذه الشعرية. الغنائية تلك التي يعزف 
الشاعر من خلالها على وتر الذات ليبث مشاعره 
وأشواقه. الغنائية هنا لها قيمة شعرية مهمّة, 
غير أنها تتسبّب للشاعر بعدد كبير من المزالقء 
منها تشابه التجارب الشعرية» حتى لدى 
التقعراء الک سن إذ اننا كثيرا ماقرا نحي 
متشابهين لشاعرين مختلفين» فالغنائية 


أيضاً تورّط الشاعر في أشياء لم يكن في باله 
كتابتهاء بحيث تتكون لديه ابيات فائضة في 
اة ا متا خی ا ا 
نستغني ببساطة عن عدد كبير من الأبيات. 
من هنا باتت الحاجة ماسة ة لكسر الطابع 
الغنائي في القصيدة العربيةء وتطعيم القصيدة 
بوسائل وإضافات جديدة. واهم هذه الوسائل 
الاستفادة الفرحعيات. ‏ البضدرية عفل: 
السينماء المسرح, الفنْ التشكيليء والسّرد. 
تعتين السيثما اما حذئفة للقنون: و ذلك لما 
تحتوية من عدد كبير من هذه الفنون» حيث 
يمكن لنا أن نرى التمثيل وحركة الجسد» إضافة 


إلى التصويرء والإضاءة وعنصر الصوت بما 


فيه من صوت وصمت وموسيقاء ولذلك يمكن 
للشعراء الإفادة من السينما فى كتابة قصيدة 


أيضاً للشعراء فى هذه الكتابة الجديدة: ويبدوا 
اھا حلا بالانتفال من صر د إلى 
اخرى في القصيدة. بحيث تصنع هذه التوليفة 


في النهاية مشهداً شعريًاً متكاملاً. أمّا الفن 
التشكيلي فهو في الواقع يتبادل المواقع مع 
الشعرء فالقصيدة ما هي إلا رسم بالكلمات على 
حدّ تعبير الشاعر نزار قباني, أمّا اللوحة فهي 
عبارة عن صور شعرية مرسومة. السرد أيضا 
يخبيط النص التتعرى يحيف بدا القصيدة من 
نقطة محددة» وتنتهي في نقطة محددة» وهذا 
ما يجعل النَص الشعري متماسكاً من دون 
وجود حشو وأبيات فائضة عن النص. 

من الشعراء الكبان في العالمء الذين كانوا 


اول من استفاق. من هذه المرجعيات المصدرية 


الشاعر الفرنسي (جاك بريفير). حيث استطاع 


أن يكتب قصيدة المشهد بما فيها من جماليات 


ومرجعيات بصرية. وقد اشتغل هذا الشاعر 
في حقل السينما فكتب السيناريى لعدد كبير 
من الافلام. في الشعر العربي تبرز تجرية 
الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفرء كواحدة 
من التجارب الشعرية المهمة التى استفادت 

من الفنون البصريةء ومنها السينما على وجه 
التحديد. وعلى كل حال يبقى المشروع الشعري 
8 في ادرو الأولى ر ا 
حديدة .ومختلفة: ذلك: ان الشعن خان تافنق 
لا يستأنس بما هو عادي ومألوفء ولذلك فهو 
دائم الطيران والتحليق في الفضاءات الجديدة 
والأمداء المخاتلة. 


اجتهد العاد 
العدامى والمفشكرون 
العرب في وضع 
تعريفمات للشعر 


تمتاز الشعرية 
العربية بالغنائية 
برغم انها تسيب 
بالعديد من المزالق 


استعادة الشعرية 
العربية من 
المرجعيات البصرية 
مثل السينما 
والمسرح والفن 
التشكيلي 


ee 
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أقرطه حسين بأنه أهم كتاب الرواية 
امین يوسف غراب.. 
علامة فارفة في تاريخ 
الأدب والسينما 


مازال الروائي المصري أمين يوسف غراب -١9١75(‏ 
١‏ هم)- الذي ولد بيإحدى قرى محافظة كفر 
الشيخ» وتربى في ريف محافظة البحيرة» ودخل 
القاهرة وسكنها وعمره يقترب من الأربعين- يحظى 
بشعبية كبيرة بين القراءء ويتم الاستشهاد به 
وبأعماله بين الأكاديميين ودارسي الأدب والسيتماء 
بسبب أعماله القصصية والروائية» التي باتت من العلامات المميزة في 
تاريخ الرواية العربية» والتي تحولت لأعمال سينمائية باتت من أهم 
كلاسيكيات السينما حتى الآن» أهمها (شباب امرأة)/ و(الأبواب المغلقة ). 


1 العدد الواحد والخمسون - يناير ٠١5١‏ - الشارقةالتقنافية 


يعد أمين يوسف غرابء من أشهر 
الروائيين وكتاب القصة» فهو صاحب 
أسلوب أدبي مبهر وجذابء ولغة عربية 
تجمع بين السلاسة والسهولة والإبداع, 
كما تميز بكتاباته التي ناقشت العلاقة 
بين الريخل والمرأة بحرأة شذيدة وأساد. نة 
الدكتور طه حسين» ووصفه بأنه من أهم 
الأدباء الذين يمتلكون أدوات كتابة القصة 
باحتراف. 

وكعادة أغلبية الناس في عشرينيات 
القرن الماضيء لم يدخل أمين يوسف غراب 
المدارس» ولم يعرف التعليم النظاميء ولح 
يقرأ حرفا واحداً حتى بلغ عمره )١1(‏ عاما 
برغم نشأته في أسرة ميسورة الحالء ولآنه 
ولد وحيداً بعد خلفة بنات» نشأ مرفها 
ومدللاء ولم يكن يُعاقب من أبويه عندما 
يخطئ» وأغدقا عليه الكثير من الحنانء 
رخا أن الكقين هن أقاري الآسرة: كاتا 
يعيبون على تربيته» وظنوا بأنه من الفشلة, 
ولم تظهر عليه أي علامة من علامات 
النبوغ بشكل عام» برغم عمره الذي كان 
يزحف نحو العشرين. 

بدا أمين يوسف غراب على الاطلاع 
والمعرفةء بعد تعرض والده التاحر لأزمة 
مالية في تجارته» وصلت إلى إصابته 
بالمرض ثم الموت فجأة» فراح يقراً كل ما 
يقع تحت يده من ادب عربي وادب غربي 
مترجم» والتحق بوظيفة حكومية متواضعة 
في قسم الأرشيف ببلدية دمنهورء وبسبب 
خلاف بينه وبين رئيسه في العملء تم نقله 
إلى وظيفة مساعد أمين مكتبة دمنهور 
كعقاب له» وكانت البداية في طريق 
العبقرية والنبوغ» فحينما وقع بصره على 
ارقف المگتبة. وشاهد ما غليها من كتن: 
بدا يقضي وقته كله في القراءة. فعشق 
قراءة القصص والروايات» ومع الوقت بداً 
أولى محاولاته في الكتابة كمحاكاة لما 
يقوم بقراءته. وخطوة خطوة» بدا ينشر 
كتاباته في مدينة دمنهور على نطاق ضيق 
وسط الأصدقاء. 

وبعدها بداً يكتشف في نفسه بذرة 
الأديبء فكتب القصة القصيرة أول ما 
کتب» وكان عمره (۲۷) سنة» وعندما أعلنت 
مجلة الصباح عن مسابقة للقصة القصيرةء 
اشترك فيها أديبنا الناشئ ففاز بالمركز 


الأول عن قصة (بائعة اللبن) وكان ذلك عام 
(195م). 

وفي سنة (1957١ه)‏ قرر احتراف الأدب بعد 
ا تون شد 
مجلة آخر ساعةء قصة (في البيت) بالمجلة, 
بعد أن أغهب بها إعجابا كيرا وطالب م 
أن يكتب قصة العدد في المجلة كل أسبوع, 
ولسنوات طويلة كان خلالها يقيم في قريته 
حتى اقترب عمره من الأربعين عاماء ولم 
ينتقل إلى القاهرة إلا في عام (959١م).‏ بعد 
ان تشبع بحياة الريف وقيمه ومثله وعاداته 
وتقاليدى. قحل مه إلى القاهرة تجارية 
الأولى في الريفء وهو ما يفسر أن معظم 
شخصيات قضضه تأتى من أغماق الريف: 

وبرع غراب في تصوير الحياة الريفية, 
وبرع أيضا في تصوير الشخصية الريفيةء 
وغاص في اعماق تلك الشخصيات» وعرض 
التفاصيل الدقيقة الخاصة بالحياة بالريف, 
نتيجة نشأته الريفية» مثل قصص: (رمان 
الجناين» والشيخة غزال» ومئة دجاجة وديك 
أحمر» وزوجة رجل آخر) وغيرها.. وجميعها 


على المستوى الفني كما 
اتفق النقاد والقراء. 
فور نتزولهإلى 
القاهرة. عمل في عدة 
وظائف» وكانت أول تلك 
الوظائف» وظيفة كاتب 
بسيط في مطابع السكة 
الحديب فو سكرفيرا 
لمصلحة السك ١الحدين‏ 
إلى أن انتقل للعمل 
مديرا للعلاقات العامة 
بالمجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعيةء الذي تغير 
اسمه إلى المجلس الأعلى 
للثقافة حالياً منذ عام 
(1955١م)ء‏ وبقي في تلك 
الوظيفة حتى يوم رحيله. 
حصل على جائزة 
الدولة التقديرية فى 
القصة القصيرة سنة 
(غ19576م). ومن أعماله: 
(الآبواب المغلقةء ويوم 
الثلاثاء. وآثار على الشفاه). ومن رواياته: 
(شباب امرأة- التي تم تحويلها إلى فيلم 
ستماتي: عن يطول شكريسرحان. و 
كاريوكا- والضبابء وامراة العزيز. ونساء في 
حياتي» ويحدث في الليل فقطء وسنوات الحبء 
والأبواب المغلقة. ومسرحية الزواج المحرم).. 


تميز بأسلوبه 
الجداب ولعته 
العربية التي تجمع 
بين السلاسة 
والالمام العميق 


غرف من أمهات 
الكتب الأدبية 
والمعرفية قبل أن 
يتجه نحو الكتابه 
والإبداع 


برع في تصوير 
الحياة والشخصية 
الريفية وغاص في 
التفاصيل الدقيقة 
للحياه 
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لمن ال اة الأدبية القول ]3 الشاعو 
والناقد العربي عبدالرحمن بوعلي من النقاد 
الذين تمكنوا من التوفيق بين الاهتمام الشعري 
والاهتمام السردي العربيين» بشغف معرفيء 
ومحبة ذوقيةء وتميز نقدي ذي أفق جديد؛ وبين 
الإبداعي والنقدي بصفة عامة في المشروع 
الأدبي الخاص الذي ينفتح على مرجعيات 
نقدية متنوعة. فإن كان المشهور عليه انه 
شاعر عربي معاصر بالمغرب» فالمنسي عند 
المهتمين والمتتبعين لمشروعه الأدبي النقديء 
أتة من : الشعراء القاد الذين 'استطاهوا أن 
يقدموا روّية نقدية عميقة في الرواية العربية, 
اا هو م التاق الحامعيين المعارية الا 
عملواء ومازالوا يعملون على ترسيخ فكرة 
الاعتناء بالنص الروائي العربيء منذ بداية 
تأسيس مشروعهم في سنوات الثمانينيات من 
القرن الماضي إلى الآن. وبذلك, لم يكن شبيها 
ببعض الشعراء العرب الذين لم يلتفتوا إلى 
جنس الرواية بتاتاًء موّكدين ذلك في حواراتهم 
وأبحاثهم» وكما يبرز ذلك في دراساتهم 
الآكاديمية التي لم تش من قريب أو بعيد إلى 
عالم الرواية والرواكيين..وتشكل هذه الظاهرة 
ثغرة من ثغرات الثقافة الأدبية التي تحتاج 
دوماً إلى الانفتاح على الأجناس الأدبيةء نظرا 
للترابط المتين بينهاء والتي جعلت ناقدنا يتميز 
عن بعض مجايليه. 

ففى دراساته النقدية الجامعيةء يلاحظ 
القارئ أن ناقدنا متشبث بالفكرة القائلة: إن 
الرواية العربية في حاجة ماسة إلى وقفات 
تاريخية» وجمالية. ومعرفية تسترعي شروط 


التطور» ومكوناته المنتشرة في الأدب العالمي. 


عبدالرحمن بوعلي 
البحث في تشكيل الرواية العربية 


وهي الفكرة المَذْحَل لكي تصبح الرواية العربية 
غالا اناع .مستفلة هناف لال الروانة 
الغربيةء ولِتَمُْلك رؤيتها الذاتية» وبناءَها الذاتي 
الخاص. إضافة إلى أنه يدعو إلى ر 
دراسة كل الأشكال الكلاسيكيةء والتجريبية فى 
اوا ا و أجل ا 
العميرة لها عبر قرادة التصوصن ۷ غين مع 
ما ا ا 
تعكس الخيال والواقع العربيين من كل الجوانب 
المعرفيةء والجمالية» والحضارية. والتاريخية. 
ولكل. درمت المتميزتين: (الرري العردية 
الجديدة):..وز الستاهرة الوواكية) من الدراسات 
النقدية التي كان لها السبق في الوقوف على 
مجموعة من الأسئلة الجديدة التي لم تكن 
متداولة إلا عند ثلة من رواد النقد العربي 
الجديد» من أهمها سوّال: (نشأة الرواية العربية 
وتطورها)ء وعلاقة ذلك بتكون المجتمع العربي 
اباق عضر الخيضة. وسال الدراسة السودية 
المقارنة بين السرد الغربي والسرد العربيء 
وكذلك سوال إثبات هوية الرواية العربية. 

يقول موّكداً بواعث البحث في تشكيل 
الرواية العربية؛ الذي يعود سياقة إلى مرا 
بواية فشكل الوؤية الحقدينة لدي وق دقتني 
قراءاتي للنصوص الروائية العربية في البداية 
إلى أن أطرح هذا السوّال: هل يجوز أن نقارن 
بين وضع الرواية العربية ووضع الرواية 
الأوروبية ومثيلاتها في روسيا وأمريكا؟ 
وكان هذا السؤال يفرض علي في الكثير من 
الآحيان» وبالأخص عندما أجد أن النصوص 
الرواتية العريية لم 23 ا تل إلى 
ما وصلت إليه النصوص في أوروبا وروسيا 
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وفق بين الاهتمام 
الشعري والسردي 


العربيين بشغف 
معرفي 


تمكن من المناهج 
النقدية الغربية 
الي أسست معهوم 
السرد الحديت 


وأمريكاء الشيء الذي كان مضدرا للتساول: ألا 
يجوزآن تكون النظرة التي ننظر بها إلى الرواية 
العربية الان هي نفس النظرة التي كان ينظر 
بها الأوروبيون إلى ما كان يسمى عندهم بفن 
الرومانس؟). سياق الحديث يعود إلى سنوات 
فالتجربة النقدية المرتبطة بالعالم الروائي 
للشاعر الناقد» تحيل إلى مجموعة من إشكاليات 
النقد الروائي العربي المعاصرء من بينها الإشارة 
إلى لاهرة التقعراع التقان. الذيخ درسوا حا 
أدبياً آخر لا ينتمي إلى تجربتهم الشعريةء التي 
برزت بشكل ملحوظ في الإبداع العربي الحديث 
والمعاصر. وفي تقديرنا أن هذه الإشكالية 
ماتزال تطرح نفسها حتى اليوم» وتستحق 
التأمل والدراسةء وإلى الأدوار الطلائعية التي 
قام بها الناقد الجامعي في التعريف بالنص 
الروائي العربي a‏ إلى التجريب, 
مع الإتيان بالمناهج الغربية» لكن ليس بشكل 
متهافت على كل نظرياتهاء وآفكار طروحاتهاء 
كما وقع عند ثلة من النقاد والدارسين» وإلى ان 
المعرفة النقدية التي انطلق منها في دراساته 
ومقالاته وترجماته. والمعتمدة على المنهج 
الاجتماعي والجدلي والبنيوي التكويني» ونظرية 
الشكلانيين الغربيين» خاصة الروسء والخطاب 
الروائي عند ميخائيل باختين» تطرح إشكالية 
الوقوف عند انتشار المفاهيم الجديدة في 
الدراسات النقدية العربية بالمغربء معلنة بذلك 
عن بداية مرحلة انتقالية حاولت (إقامة صرح 
نظرية روائية حديثة. مقابل النظرية الواقعية 
التي وصفها بعضهم بالكلاسيكية) على حد 
تعبير الباحثة العربية فاطمة الزهراء ازرويل في 
كتابها القيّم (مفاهيم نقد الرواية بالمغرب). 
وهنا لا بد ان نشير إلى ان ناقدنا 
من القراء المتمكنين من المناهج النقدية 
الغربيةء التي أسست مفهوم السرد الحديثء 
حيث قام بالاطلاع على المنهج البنيوي 
التكويني» عبر اهتمامه بكل رواده من أمثال: 
لوسيان غولدمان» وجاك دوبواء وميشيل 
زيرافاء وجاك لينهاردء وروبير إسكاربيت. 
ويظهر ذلك في مولفاته النقدية والمترجمة 
مثل: (في نقد المناهج المعاصرة: البنيوية 
التكوينية). و(مدخل إلى سوسيولوجية الأدب 
والرواية)ء ثم (نظريات القراءة من البنيوية إلى 
جمالية التلقي). وهي المولفات التي يدرس 


ويناقش فيها كل الأفكار النظريةء والمعرفية, 
والمنهجية تقريباء التي تتأسس عليها الطرائق 

النقدية السوسيولوجية» التي يقسمها إلى 
نوعين» قائلاً (نستطيع أن نميز بين طريقتين 


أساسيتين في النقد السوسيولوجي هما: طريقة 


السوسيولوجيا التجريبية التي تدرس العناصر 
الخارجية عن النص الأدبي» مثل دراسة القراء 
والكتاب والناشرين» وطريقة السوسيولوجيا 
الجدلية التي اطلق عليها لوسيان غولدمان: 
البنيوية التكوينية فيما بعد). ومن المنشغلين 
في كتاب ۳ الكتابة والأدب والرواية)., 
لساري المؤسسين للمنهج السيميولوجي / 
E FD ER E‏ 
0 الأمريكي 00 سندرس بيرس» 
ترحمته لكتاب جيرار دولودال (السيميائيات 
أو نظرية و > وهو الكتاب الذي يدافع 
كحي فى المقاربات التحليلية النقدية. 

النقدية. حضور ملكة الوعي النقدي عنده» وذلك 
بتركه لكل ما لا يلائم المتن الروائي العربيء 
وغرْبّلة المعرفة النقدية الغربية بالتغلب على 


بتصورات 


إغراءات المثاقفة المستلبة وما شابهها؛ ليصبح 


بذلك» أنموذجاً متفوقاً في تقويم النصوص 
السردية العربية التي تراعي النسق التاريخيء 
والمعرفي» والجمالي؛ ببحثها وتقديرهاء 
(واحترام الخصوصية الآدبية التي يرضى الفكر 
النقدي عن إغفالهاء ولا يرتاح إلا بالخوض 
فيها ومحاولة تبين طبيعتها ومقوماتها). 

ليبقى في الأخير اشتغال الشاعر الناقد 
على النص الروائي- إبداعاً ونقداً- خاصية 
تميّزِ جعلت مشروعه الأدبي والنقدي e‏ 
ومتمايكا مع زريقة الات اساسا على تر 
الخودي البعرنى راا ااي الرايطظ بين 
رسالة الإبداع ومنطق الخطاب النقديء اللذين 
يلتقيان في نقطة طرح أسئلة أدبية عربية 
جديدة» تبحث عن تقديم أجوبة مقنعة تكون 
عاملاً مهماً من عوامل انتقال الثقافة العربية 
ين عملي الاجتران المعرقى. والمديهي: إلى 
عملية الإبداع النقدي. 


سطور 


يعتبر من الشعراء 
التعاد الدين 
استطاعوا ان يقدموا 
رؤية نقدية عميقة 
في الرواية العربية 


رأى أن الرواية 
العربية في حاجة 
ماسة الى وفعات 
تاريخية وجمالية 
ومعرفية متطورة 
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امارد ١‏ 
يقرق بين العيش والحياة 


۳ 5 
000 
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(الحياة ليست ما يعيشه أحدنا .. وإنما هي ما يتذكره وكيف 
5 بالغة الدلالة؛ افتتح 
الروائي الأشهر غابرييل غارسيا ماركيز سيرته (عشت 
التي نقلها إلى العربية المترجم الراحل صالح علماني. وقد 
انطوت تلك الكلمات على قيم مضافة إلى كتابة السيرة الذاتية 


يتذكره؛ ليرويه ). بهده الكلمات الموجر 


ت لأروي) 


تتعلق بما يصلح ليكون مفردة (سيرذاتية) من بين ما نعيشه. 


فليس كلها صالحاً للسرد السيري» مثلما 
أن ما يظل خارج لكر ل تكن نحياة تق 
الكتابة. مفرقا بين العيش والحياة.(العيش) 
كوسيلة. عنادية. يشترك. فا الأحياء حديها 
بشراً وغيرهم» وبين (الحياة) كفعل إضافي 
يقوم به الإنسان ضمن اختياراته وافعاله. وهي 
التي تكون مادة للتذكر والاستعادة السيرية, 
فتغدى تلك التذكرات هي الحياة التي نتحدث 
عن مراك م تركيزه على (التذكر) كمهيمنة 
ن ومن فم ما يعمل فى جا السيرة الذاتية 
وشعريتهاء فقد عد (ماركيز) التذكر رديفا للحياةء 
ثم يقرر حقيقة أخرى بتنبيهه على (الكيفية) 
التي يتم بها التذكر ملامسأً الضرورة الفنية له 
واحتوائه أي التذكر على السمات التي تجعله 
نصّأء وهي التي يمكن للنص السيرذاتي أن 
يحقق تميزه من خلالهاء ولا يظل رهين الحدث 
أو التعليق على ما جرى في الحياة الشخصية أو 
التوثيق التقريري لها. ويختم بالربط بين التذكر 
وسرد ما نتذكر و(روایته) كي يكون مادة سردية 
يقرنها بالروايةء لتأكيد الجانب الخيالي المرافق 
للاستذكار.. ولك يوك دعق لال بوي لمر ريه 
للسيرة الذاتية» ويجنب نصوصّها الوقوع في 
إغراء التوثيق والنزعة المقالية التي لا ترقى إلى 
طبيعة الف فى اتوص اي اف 

لا يكف (ماركيز) عن تضمين الدروس 
العميقة بصدد الكتابة الاسترجاعية أو التذكرات 
السيرية. ها هو مثلاً يعزز دور المخيلة في 
كتابتهاء فيقول (الحياة مع الأسرة بكاملها وفي 
ظروف يتحكم بها القدر» ليس مجالها الذاكرة, 
وإنما المخيلة). إن عمل المخيلة» يكمن في 
القدرة على التمثيل والتصوير الفنيء والتقاط 
السيري بين ازدحام تفاصيل الحياة وعادياتهاء 
وليس في اختراع احداث منزوعة الصدقية او 
اختراع حدوثهاء وهو بالمناسبة ما تعانيه عديد 
السيرء لأن كتابتها خضعت للتشذيب والحيل 
اللاشعورية والنسيان أو التناسيء عدار 
الحاضر على زمنها الماضيء والوعي القائم 
على الوعي في مرحلة حدوثها. 


ويسمي (ماركيز) بصراحة مدهشة مصادر 
بعض أعماله» مما التقطه من حياته تلك بالقول 
(غرائب كثيرة في كتبي مصدرها تمارين 
قراءتها). مثل شبح المرأة التي تظهر متجولة 
في غرف البيت الذي ستهجره الأسرة. وكذلك 
بعض التشبيهات التي يتلقفها كما يقول من 
الحياة الواقعية. ليضمّنها روايته. ويتحدث عن 
ا ت التي لا يعرف الناس كاتبهاء والتي 
تنتشر في القرية التي تسكنها الأسرةء ثم تصبح 
ثيمة في روايته (في ساعة نحس). 

وتتسلل المخيلة من الكتابة الروائية إلى 
السيرة» حين يتذكر (مار يزا جرح رجلين في 
القرية تبارزا تحديا ولم يموتاء فتلاقيا في 


أخراس العئيسة: بحداذا على امرأة ماقت لها 


سمع المحتضران الأجراس» وظن كل منهما في 
سريره أنها تقرع لموت الاخر). في جملة صغيرة 
تتسلل المخيلة لتعمل بغرائبية ماركيز المعروفةء 


كلا من الرجلين ظن أن الآخر قد مات؟ وأن كلا 
منهما حزن لموت الاخر؟ 

کا ن فاركين من كدرو .“كما وصرج في 
سیرته» قد قرر أن يكون كاتباً. لم تُجدٍ توسلات 
الأسرة وتمنيات الوالدين وطلبهما الملح أن 
يكون محامياً مثلاً أو موظفاً مهماً ويكمل 
فواساعه ككل داك كه لن لكل من معرفه 
برغبته في أن يصبح كاتباً. أمه التي لها تميز 


في كتابه (عشت 
لأروي) يبين أنه ركز 
على السردية للسيرة 
الذاتية حتى لا يقع 
في التوتيق 


یری أن عمل 
المخيلة يكمن في 
القدرة على التمتيل 
والتصوير الفتي 
والشاط الفاصيل 
من ازدحام الحياة 


عثر على اسم 
(ماكوندو) مصادفة 
عندما توفع القطار 
في محطة فجأة! 


وليام فوغتر 
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كلمات 


بان يستكمل دراسته دون جدوىء فقد ظل حلم 
أن يكون كاتبا مسيطرا عليه» وفى أحد النقاشات 
المحتدمة معها يقول لها ما لن يتراجع عنه من 
بعد (لن أكون شيئا. إنني أرفض أن تجعلوا مني 
بالا گات ها لا أريد ان أكونةه وارقکن أن آگین 
مثلما تريدون أنتم أن أكون. وأقل من ذلكء مثلما 
ترين الحكوهة): 

OS‏ اذى افر ليا 
لقرية متخيلة في ثلاث من رواياته؟ يسرد هنا 
أمثولة لاغتراف ما هو حياتى ليغدو أدبيا عبر 
الكقابة وخلقه مدا گان سد كه من 
المخيلة ما يضعه في سياق جديد. 
(ماکوندو)» فقد توقف القطار في محطة دون 
قرية, ثم بمزرعة موز قرا (ماركيز) لافتة 
يروقنيء كما يقول» دون ان يفكر في معناه إلا 
موسوعة, فوجد أنه اسم لشجرة استوائية لا تثمر 
وتتخد اخشابها لصنع زوارق الكانو. 
(مارکیز) كثيرا من مصادر رواياته و قصصه» 
ويسرد ما حصل عليها من تعديل. وتكاد السيرة ان 
تكون مدونة تحكي ما جرى لاعماله» وماعمل في 
ومعها طفلة فى الثانية عشرة بملابس الحداد 
اول ميت يرى ماركيز جثته. ظلت تلك الصورة في 
ذاكرتة.وكان عليه أن يتخلض من عبء الحزن 
والتاثر» بان ضمّنها في قصة قصيرة. واستطاع 
بذلك (أن يتطهر منها) كما يقول. 

ولماركيز قصص مع عناوين كتبه؛ فقد تغير 
عنوان (ساعة نحس) الأصلي (قرية البراز تلك), 
لان الاب فيليكس رئيس الاكاديمية الكولومبية 
للغة. كان رئيس لجنة التحكيم في المسابقة 
التي فاز بها عمله. ولم يرق له عنوانها الصادم, 
فطلب تغييره. 

(وبعد تداول مطول معه» حسمت أمري 
بعنوان ربما ليس له علاقة كبيرة بالدراماء ولكنه 
ينفعها كرايةء لتبحر في بحار النفاق). كما غيّر 
عنوان روايته (عاصفة الأوراق) الأصلى» حيث 
كان (البية) أولا لها بشم مق بشخصيات: ال 
والأم والطفل.. 
المبكرة وتأثيرها في كتبه. هنا سيرد جيمس 


الع م 
اماب انی زان ا دجو لسرا 


جويس وروايته (أوليسيس) التي وهبته كما 
يقول (مساعدة تقنية لا تقدر بثمن» في حرية 
اللغة. والأفضل في لعبة الزمن والبناء لكتبي). 
وعن مسخ (كافكا)» والصخب والعنف لفوغنر 
وكتاب الكاريبي. ويتوقف عند رؤّية همنغواي 
للواقعية ويقتبس قوله المهم حين سُئل في 
مقابلة عن عملية تحويل شخصية واقعية إلى 
شخصية روائية. فردٌ همنغواي (إذا ما شرحتٌُ 
كيف أفعل ذلكء فسوف أتحول في أحد الأيام إلى 
مرجع للمحامين المتخصصين في قضايا القدح 
والتشهير). 

كين من المراكي لم تقارق داکرته رغه 
قسوتها أو ندمه عليها: جثة أول رجل ميت راه 
أول ولادة طفل تلصص عليها صغيراء أول روية 
للبحر وسوّاله البريء عن فقدانه ضفته الأخرى, 
أول امرأة قابلها خارج أسرته. 

ورغم هذا الغنى الحدثي وما عاشه من 
حياة. يصر (ماركيز) على القول (إن أفضل 
ذكرياتي عن تلك الأيام لم يكن ما فعلته, وإنما 
ما گنت على ورقك أن أفعلة وتكامت ها لن اناه 
أبداء بأنه في جوهر كل واحد مناء توجد البلاد 
بأسرها). 

سوت کون لميرة (ماركيز) اا الحز 
وتنقلها بين ما رأى رع رايت يا 
تذكر من حياة.. ملخصا مهمته بمعرفته انه 
لن.يكوق إلا قاضاء لس لأن هيمخة القع عفد 
که كانت ساكدة: .ولكن الآنه یری فى السرن 
فلك الاه التي قال إنة.عابقها ووضبعها عقواناً 
لسيرته» التي تقراً كمتن سردي» على رغم أنها 
كنوت عاق : تذكرية على مدن أكس. 
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AHHEL 47 
ARCA انا ل ور‎ 
GEHT AHH 


اس SO FFU HE‏ بم 
کے ا 


من أعماله 


يؤكد أن السيرة 
الذاتية تعاني 
التشذيب والحيل 
اللاشعورية أو 
التناسى 


ee 


أصر منك صغره على 
أن يكون كاتبا برغم 
إلحاح والديه بان 
يصبح محاميا 

أو موظفا مهما 


الأشجار تقيم صلات فيما بينها 


و تعيش مثل العائلات 


يقر ناشرون كثرء أنهم يجهلون تماما 
ا التي تفع كتابا ا 
مبيعاً. مع شراء مئات آلاف النسع منه, وآخر 
إلى الركود والمراوحة والتعثر في بلوغ 
القرّاء وإثارة اهتمامهم, على الرغم مما فيه 
من عمق ومزايا وحسنات. 

كتاب (الحياة السرّية للأشجار) لموّلفه 
الألمانيء, الي (بيثر 0 الذي 
ع ارج بار متيام لعا به 
سينمائي بعنوان (ذكاء الاشجار)» عرف 
هو الآخر لدى عرضه. الحماس والنجاح 
نفسيهما. الكتاب» كما الفيلم» أثارا ردود 
فعل متناقضة؛ منها المؤّيد والإيجابي لدى 
الجمهور العريض الذي قراً الكتاب كحكاية 
من مخلوقات, والمنتقد والسليي الصادر 
النظاريات. الي يطرحها (رالين مه 
بكائنات حية ينبغي تركها تعيش بسلام. 
الجامعة, قبل أن ا العمل في إدارة 
غابة في ألمانياء ف ساي ثلاثة ألاف 
هکتار. هناك قام بقطع مئكات ا 
ورش هكتارات شاسعة بالمواد الكيميائية 
والمبيدات الموذية2. وهو ما يفعله عادة 
المسؤولون عن كل الغابات حول العالم. 
إلا أن الحَرجىٌء راح يشعر بالسوء حيال 
ممارساته هذه» وأنْبه ضميره المهني على 
أفعاله., ؛ إلى أن ا إلى a‏ 


الكتاب ترجم إلى عدة 
لغات عالمية وفافت 
مبيعاته المليون نسخه 


إنسانية» فحين نعلم أن 


بيتر عن التدخل في حياة الغابةء ترك للشجر 


نولم كل جد روك بت ااه 


وطافكها كاملقين. 
وإذ سئل الكاتبٌ عن السبب الذي يجعل 
الناس يولعون بحياة الأشجارء أكثر من 
حماستهم لاستكشاف عالم الحيوان» رد 
قائلاً: (اللغة العلمية الجافة تقتل المشاعر, 
والناس عامة لا يفهمونها. أنا عب لغة 
الشهرة 
حيال الآلم» وأنها تملك ذاكرة ار 0 
(الأهل) يعيش مع أولاده» وأن الأشجار 
ترضع أطفالهاء لا يعود بإمكاننا قطعها 
وتدمير بيئتها بالاآليات والجرافات من 
دون تفكير). هذا ما يؤكده خبير الأحراج 
مدعٌما أقواله ببراهين ونظريات علمية, 
وا إلى خدرتة وابحافةه الطويلة في 
هذا المضمار: (الأشجار تعيش في عائلات 
تقيم صلات في ما بينها. إذيا و 
علاقات صداقة قوية إلى درجة يقرّر بعضها 


أحياناً. الموت معا). ويقول بيتر ويلليبين 
متشا ن اا شار كاتدات اليا 
دا نمقذورها ١‏ ن تتم و تتذكر وتعذء 


وهي قادرة حتى على المريض > حين يقع 
ترسل إنذاراً للآخرين ا تشعر بتري 
خطر داهم» من خلال شبكة واسعة من انواع 
الفطر النامي عند أقدامهاء والمتواصل مع 
ور الددة نشكا كدر 7 اربعة 
تغذية جذورها بمحلول سكري يُبقيها 
مستمرة في الحياة). 

(الشجر يعلمنا الكثير).. الأشجار 
الصغيرة تنمو بسرعة» بنحو (55 سم) 
في كل فصل. غير أن أمهاتها تقف لها 
بالمرصاد مانعة نموّها السريع. فمن خلال 
تحجب (الأمهات) نور الشمس بكثافةء فلا 
يعبر إلى الشجيرات أكثر من ("؟) بالمئة من 
الضوءء وهو ما يكفي بالكاد لبقائها علبي 
قيد الحياة. لكن» لم تفعل الأمهات/ الشجر 
ذلك؟ وهل تريد بهذا قثل صخارها؟ لا أبداء 


| امو هذ ٠ ٠‏ 
34 رةه 


نجوى بركات 


هي تريد خيرها وخير الغابة كلهاء لذا تعمد 
القبوع: وتاكين. عملية الت 
والبحوث العلمية الأخيرة تعطيها في ذلك 
كل الحق. 

إِنْ النمو البطيء خلال السنوات الأولى 
0 
يحكي عن ضرورة وح الشجر ا 
بحل قطعها واستثمار خشبها. ل 
الهواءء يكون أكثر مقدرة على مقاومة الرييم 
صنع قشرة تطبّب جروحه قبل ان يسوء 
حالها. وإذ يحين موعد موت الأمهاتء» أو 
حين تتكسر خلال عاصفة لأن جذوعها ما 
عادت تحتمل وزنها البالغ أطناناء يأتي 
فتتشبع الاوراق باشعة الشمس وتقوى, 
و عطلية او هده نحو ثلاث سنذوات» 
قبل کا المنافسة بين الجدد وس 
E Cs‏ 
الخشب تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة. 
لكي تصل شجرة «الزان» مغلا إلى 
البالغ, تحتاج من السكر والسيليلوز ما 
يوازي شكتارا من القمح. لذاء فمن المنطقي 

دعن و الكاتب الناس إلى اوا 
الأشيضان كفا يعامتوة التحيواة قلا 
يخضعونها لعذابات مجانيةء وهذا معناه 
التوقف عن قطعها كيفما اتفق» والسماح لها 
حاجتها إلى التواصل والتبادل, 
ونقل معارفها إلى الأجيال القادمة. لهذا 
بكرامة» ويموت من ثم ميتة طبيعية). 
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رحيل كبير الحكاثين العرب 


إحساس رومانسي في روية العالم 


يعد سعيد الكفراوي أحد الأسماء المصرية المنتمية 
لجيل الستينيات في كتابة القصة القصيرة: هذا 
الجيل الذي يمثل الموجة الثالثة من كتاب القصة 
القصيرة المصرية والعربية,. الذي ضم كتاباً بدأ 
نشر قصصهم في الصحافة في الستينيات أو في 


كتب (مجموعات قصصية) في الستينيات أو على د. رضا عطية 
مشارف السبعينيات وبداياتهاء مثل مجيد طوبيا 
وبهاء طاهر وإبراهيم أصلان ويوسف القعيد ومحمد البساطي وغيرهم. 


كان لأقايخة: الصحانة للقضة فرصا 
gS‏ 
الفن القصصي واجتذابه لكثير من كاب 
هذا الجيل» نحو هذا النوع السرديء لكن 
شؤلاء. الكتاب .واحهوا مشكلكين اساسيكين 
في مستهل رحلتهم الإبداعية: الأولى أن 
يوجدوا لأنفسهم ولكتابتهم مكاناً في ظل 
وجود عمالقة» يمارسون الكتابة القصصية 
من أجيالء وموجة كتابية سابقة» مثل: 
نجيب محفوظ ويحيى حقي ويوسف إدريس 
ويوسف الشاروني وغيرهم.. والثانية تتعلق 
بالواقع المأزومء الذي خرج إليه هوّلاء 
الكتاب في ستينيات القرن العشرين. خاصة 
بعد انتكاسة مصر والعرب في حرب يونيو/ 
حزيران (1971). ما جعل الواقع نفسه 
اختباراً صعباً أمام هوّلاء الكتّاب في التعبير 
عنه وعن ماسيه وازماته. 

كان للنشأة القروية والتكوين الريفي 
لسعيد الكفراوي أثره في رواد للعالم وطريقة 
كتابته للقصةء التي اختارها فنا أوحد لهء 
لم يشرك به نوعاً آخر كما فعل رفاقه من 
الكتّاب بالتنويع بين كتابة القصة والرواية. 
تبرز الآثار الريفية في قص سعيد الكفراوي 
في ما تبدى من تمثيل عوالم الريف الشجية 
والمليئة بحكايات الوجود» وما فيها 
من معتقدات وتصورات تخلط الواقعي 
بالأسطوري» وروّى تمزج الموضوعي 
بالخرافي. 

تشغل علاقة الذات بالعالم وتفاعلها مع 
اشيائه واشتباكها بعناصر الوجود» حيزا 
فسيحاً من فضاء سعيد الكفراوي القصصيء 
حيث تتزايد رغبة الذات في سبر أغوار هذا 
العالم» وفك شيفراته الوجوديةء مثلما حال 
بطل قصة (الجمعة اليتيمة): 

ما الذي يبرر وجودي في الجبل هذا 
النهار المخاتل. البارد؟ هو إذن صهيل 
الجواد.. حسن.. ليكن.. علىّ أن أقبل ما 
وضعت فيه وأنتزع من قلبي شغفي بما هو 
أت. 

تصطدم موجات هواء الشتاء بالقباب 
الأيوبية.. هي إذن روائح الأزمنة القديمة.. 
حسن.. مد قدميك ولا تخش الليل. تستطيع 
بلا خوف- أنت خائف بالطبع- ارفس كومة 
القاذورات» لترى شعاع البرق من نافذة 
الحديد. 


يغلب على قص سعيد الكفراويء الطابع 
الغنائي المتبدي في غناء الذات مشاعرهاء 
وبث مواجدهاء وطرح هواجسهاء وبث احلامها 
ومخاوفها. تتأسس روّية العالم في قص 
الكفراوي» على مركزية الذات» فالذات هي 
محور الحدث وتطوراته ومجلى تحولات العالم 
وصيرورته. في البنية الزمكانية لحكي الكفراوي 
تمدد وتمازج» فالجبل بما يرمز إليه كمكان 
مختلف» بارز وشاهق. وقك يرمة إلى..مشقة 
الخوض» وكذلك إلى التطلعات الباذخة التى 
تحتاج مجهوداً مضاعفاً يكتفه زمانيًاً النهار 
المخاتل البارن: فيما يبدو كأئه غائق آخرء أو 
تحدٌ أمام الذات» كذلك ثمة صدام آخر بين هواء 
الشتاء. أي التمظهر المادي للعنصر الزمني 
بالقباب الأيوبيةء أي العنصر المكاني المُسْبَع 
اصطدام الرياح بالمكان» بعدا تاريخيا منتميا 
إلى الأزمنة القديمةء غير أَنّ المكان لا يخلو ولا 
يصفو من بعض عوائق» أمام الذات في استيعابه 
واستكشافه» ككومة القاذوراتء التي تستحث 
الذات نفسها لإزاحتها ورفسها لترى شعاع البرقء 
من النافذة» بما يرمز إليه الشعاع كجسر يصل 
الذات المتموضعة في الداخل المحدود بالخارح: 
والأفق غير المحدود والانفتاح على اللانهائيء 
فيبدو آنْ لهذا المشهد رمزيته الدالة على ترددات 
فى هذا المكان المختلف» بما يرمز إليه الجواد 
من كونه وسيلة للانطلاق المارق والاجتياز 
والعبور السريع» كذلك تكشف النقلة بالالتفات 
الضمائري من ضمير المتكلم في مستهل المقطع 
إلى ضمير المخاطبء عن الجدل الداخلى المعتمل 
في أعماق الذات» وكأنّ ثمة صوتاً داخلياً يستحث 
الذات» ويشجعها على التجاسر على مواجهة 
المكان الجبلي والزمان الليلي» هو صوت الذات 
الحماسية: تمض الذات الخاكقة أو المترددة 
في تمثيل للانشطار الذاتي. 

تبدو قصص سعيد الكفراوي كابنة للحس 
الرومانسي في روّية العالم» حيث النبرة الحزينة 
والوعي المأساوي والاحتدام العاطفي والتأجج 
الشعوري» وكذلك اقتران هذا كله بأشياء العالم 
المتعكسة. على هوايا الوحداة. :الشتخصيى. كنا 
في قصة (مدينة الموت الجميل) التي تتجلى من 
عنوانها الصبغة الرومانسية في استعذاب الألم 
والموت: 


النهارمفعما 
باتصحين بالشدر 
الذي ألفه, حيث مرت 
أيامه التى خلت.. 


العرّافين.. خاف الليل 
وخاف عصف الهواء 
البحر الذي مايزال 
قاكما. 

اشعل سيجارته 
وأخذ متها ثنفسا 
Eee‏ طرده من 
NE NET‏ 

(وكنت من زمن 
ليس ببعيد.أقف 
بالقرب من السور 
أنظر إلى البحر حيث 
تتدافع موجاته إلى 
الشاطئ فوارة بما تحمله من زبدء ولم أكن 
لحظة سقوط ضوء الشمس على الحديقة بطول 
السور» كنت أقود نفسى المتعبة صاعدا درجات 
المنزل حتى أصل إلى السطح» وكنت أرى في ما 
ازى سيدة كليس: السواد. تهبط المتحدر .وتظل 
تنظر عبر البحر وكانها تنتظر شخصا ما ريما 
ياتي به). 

(سمع دقات الساعة الخشبية في المنزل 
الخالي.. خمس دقات روعته ونظر إلى العقرب 
رائحة الورد ولا فارقته ظلال الجدران). 

(بيت منعزل يحوطه سور من حديد مدبب.. 
للسور بوابة بالوان وزهور.. للبيت سقف من 
قرميد أحمر يتحدث في ليالي المطر وحجرة 
استقبال واسعة وغرف معتمة عديدة.. في آخر 
الحديقة يوجد الملحق القديم). 
الكفراوي» في التمثيل الوجداني لأشياء العالم 
وأحداثه» فإذا كان الصوت السارد يختار ساعة 
الغروب» فإن التمثل التصويري ل(شمس آخر 


من مؤلفاتته 


85 في 3 
الكفراوي حكايات 
يمترج فيها الوافحي 
بالاسطوري 
والموضوعي 
بالخرافي 
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شخصيات 


we 


النهار) عند المغيب (كعين معتمة في عمق 
جفنات العرّافين)» يعكس الفعل التخييلي في 
تذويت الوجود من ناحية؛ والصباغة النفسية له 
من خلال وعي الذات به من ناحية أخرىء فبدت 
الشمس كعين معتمةء والوجود أو كبد السماء 
مثل جفنات العرافين» ما يشي بالغموض 
والرهبة. كذلك في تمثل زفرة الدخان (كخيط 
مهاجر) انعكاس لحس اغترابي» وشعور بعدم 
الاستقرار في المكان. 

في قص سعيد الكفراوي» تحضر ثيمة العزلة 
والاغتراب لأبطال قصصه. فيقدّم شخوصا 
إشكاليين يعانون حالة من اللاتوافق مع الآخر 
ومع العالم» ما يُفضي بهم إلى انسحاب أو 
إحجام عن الاندماج في هذا العالم ولو لبعض 
الوقت. وثمة أزمة ما في علاقات الذوات بالزمنء 
كما يتبدى في ترويع دقات الساعة الخشبية 
لبطل هذه القصةء ونظرته إلى العقرب المنفرج: 
في تشعير للآأشياء. حيث تلعب الأشياء ونثريات 
المشهد دوراً فاعلاً في بنية القصء فتبدو كأنها 
محفزات درامية لجلاء أحوال الشخوصء وسبر 
أغوارهم النفسية واستبطان دواخلهم الشعورية. 

للريف وتخوم المدينة حضور خاص 
لدى سعيد الكفراوي» الذي يعمل قصصه 
على تشكيل عوالم الريف والبقاع النائية عن 
المدينةء تشكيلاً خاصاً يمزج فيها بين حضور 
الإنساني وحضور الحيواني» مزجاً يستند إلى 
خلفيات أسطورية؛ تجتر ما في كوامن الوعي 
الشعبي التراثي لشخوص عالم سعيد الكفراوي 
القصضية. 

فعلاقة الإنسان بالحيوان والطير عبر 
سرد سعيد الكفراوي» ليست علاقة الاستخدام 
الآلي لقضاء حاجات الإنسان المعيشية وأداء 
الأغراض الحياتيةء فثمة علاقة تفاعل نفساني 
بين الإنسان والحيوان والطير» فحضور تلك 
الكائنات الحيوانية2. إنما هو تجسيد مادي 
لحمولات أسطورية: ومعتقدات شعبية متوارثة 
في بنية الوعي الشعبي الجماعي لأفراد قصص 
الكفراوي. 

ففي قصة (الجمعة اليتيمة)؛ يكون حضور 
(القط) محملاً بطاقات أسطورية ومظللاً 
بخلفيات من تمثل الوعي الشعبي للقط: (هو قط 
الفمرات الأسون ذو العيتيخ الصفرزاوينة: ساكن 
الأقبية والسطوح.. يهبط و درجات السلم العلوي 
شاحذا أظافره» تجول عيناه الصفراوان بالممر 
الصخري» تلتهم الأبواب المحنية2. فوهات 


المقابر.. العجيزة تهتز وأنا أراها حيث أبدو 
ET‏ الخوف. 

صاح به الرجل الذي ينتعل الحذاء ذا 
الرقبة ويرتدي البالطو الواسع الأكمام وقال 
له: (بس) وخبط الأرض بقدمه اليسرى.. توقف 
القط الأسود ومال برأسه ناحية الرجل الذي 
ينتعل الحذاء ذا الرقبة ويرتدي البالطو الواسع 
الأكمام» وحدقه» وماء بوحشية» ولما خاف 
الرجل واستند للجدار» اهتزت عجيزته وسار 
على أرض الممر). 

وللقط حضور ممتد» سواء في الوعي 
الأسطوري القديم أو في الوعي الشعبي؛ وفي 
الثقافة الفرعونية له مكانة خاصة. كذلك 
فللقط حضور فى الثقافة العربية, فالعرب 
اعتقدوا فى ترات الطبية واا 
كذلك اعتقدت بعض الروى الأسطورية العربية, 
وفي هذه القصة ترمز حركة القط للبطش 
والإرهاب» ما يجعل شعوراً حاداً بالرعب يطبق 
على الذات البشرية» ما يجمد العقل ويعجزه عن 
التصرف الحر بأريحته المعتادة: غير أنْ حالة 
القيد التى شملت الذات تعمل على فتح آفاق 
الحلم,. وت الذاكرة. استرجاعا للذكريات: 
فالحصار الشعوري والإغلاق المكاني, 
يفتحان مدى النشاط العقلي» ويوسعان من 
ركا الخيال مرا لذلك الخصان 


ر 3 1 
e ١‏ ء 
1 إبيراهيم اصلان 
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يغلب على قصصه 
الطابع الغناتي 
المنبدي في غناء 
الذات مشاعرها 
وهواجسها وأحلامها 


الذات عنده محور 
الحدث وتطوراته 
وتحولات العالم 
وصيرورته في 
البنية الزمكانية 


الهروب 


إلى الزمن الجميل 


قد لا تحظى الأجيال الحالية من الشباب 
العرني. بذاكرة مشبعة يككايات. الترات 
وأساطير الآباء والأجداد» التي كانت تخفي 
با كه فى طياقها السرية وأتساتقها 
المقبيرة: كرا من الشيى الأخلاقية 
المستترة والمبادئ الأساسية» التي تعمل 
في تأويلاتها ورموزها على شد أواصر 
المحبة والأخوة والتسامح في المجتمع 
العربي» الذي كان مجتمعاً تغلب على بنيته 
المحتمعية الويفية هادا وتقالين البدارة 
والبسناطة والإيشان فخلا عن تطلعه إلى 
المدينية التي بدأت تتغلغل عن طريق الطبقة 
المثقفة والمتعلمة, إضافة إلى المثاقفة مع 
الشعوي النشينكة نخدا عن ةة الققالين 
الا 

ومن الطبيعي أن تتوق المجتمعات 
الريفية العربية إلى التغيير والتحديث 
عن طريق خلع عباءة الريف أو البداوةء 
والانخراط في العالم الجديد الذي تسوده 
سلوكيات جديدة وقيم مختلفة بحكم الواقع 
التي راسك .وتحول الل المتسيط 
على جهات متصلة مع الآخر» ومع السماء 
والآأرضضء إلى شقة في برج أو طابق في 
SS‏ ورقم و وليس 
معروفا من يسكنها او يصعد ادراجها. لقد 
بات القواصل يفيه مدرم وف ال اكان 
غائبة» والهويات المكانية والزمانية وحتى 
الإثنية ليست بذات معنىء ما قطع روابط 
الماضي مع الحاضر الذي سيطرت عليه 
اليا «والمتفعة” .والمصالم الشخضية: 
والابتعاد عن الذاكرة التي توّرقه وتعيده 
إلى قيم الآباء والأجداد التي تربى عليها 
باعتبارها لا تتماشى والحياة العصرية 
المنبثقة من عالم رقمي تكنولوجي, وثورة 
معلوماتية طاحنة لكل الماضي.. لأن الزمن 


مجتمعنا العربي تغلب 
عليه جمالية العادات 
والتقاليد والأعراف 
الجميلة 


ee 


السريع الذي نعيشه فرض على الجميع أن 
ينسحب من تبعات وموروثات الآباء الذي 
يصفونه بالزمن الجميلء الذي تحول إلى 
ذكرى مصورة تاخذ الوانها وملامحها من 
حكايات التراثء. أو عن طريق استعادة هذا 
الزمن بواسطة الدراما العربية التى تضيف 
إليه الكثير من محرضات الخيال والجمالء 
فتمجّده أحياناً وتنفر منه في أحايين كثيرة. 
الذي بدأناه حول استمرارية الماضي وقيمه 
من خلال السرديات اليومية التي تتوزع 
في التفاصيل الصغيرة للعائلة أو الحارة أو 
القرية. ومن هذه السرديات التي لا يمكن أن 
تزول من ذاكرة الحارة وقيمها هي تبادل 
الجيران لطبق الطعام اليومي الذي تطبخه 
فتكون المشاركة مادية وعاطفية وإنسانية 
ما وسن عة الحوار آل ك3 والفحة 
وبالتالي يصبح الجار على مقربة روحية 
من جاره الذي يعرف عنه وعن مدونة حياته 
كل التفاصيلء بدءا من طعام الغداء حتى 
طعام العشاء والأعياد والمناسبات» وهذا لم 
يكن مجرد تقليد يمر مرور الكرام على ابناء 
إلى الجيران هو المرسال الحقيقي لوضع 
العائلة وهو الذي يعطي الفكرة الأصدق عن 
وضعها.. ما يجعل أهل الحي الميسورين 
يعمدون سرا إلى إرسال اللحوم او الحلوى 
المناسبات وفى الأعياد التى تتحول الحارة 
فيها إلى عائلة واحدة تأكل الطعام ذاته 
وترتدي اللباس الجديد تقريبا ذاته» مع 
إزالة الفوارق الطبقية والمادية بين الأسر 
المتجاورة. 

بتوفر النية الصادقة للعطاء والمشاركة 
والإحساس بالآخر والحرص على مشاعره 
طريق المادة التي يملكهاء بل كانت تتقرر عن 
طريق ما يمكن تقديمه للآخرء. مع الاحترام 
لكفاءاته ووضعه المادي والمعنوي. 


أنيسة عبود 


لم يكن الفقر عيباء ولم يكن الشباب 
الفتيات المحبوبات» فالجهل والبخل والرياء 
هو العيب الذي يمكن للمرأة أن يدفعها 
لرفض الشاب» حيث كان سكان القرية أو 
الحارة» يعرفون تاريخ بعضهم ويعرفون 
أنسابهم وألقابهم» وماذا يفضلون من 
الطعام» وكيف ياكلون وهل لديهم طاولة 
للطعام أم (يبركون على الارض حول طبق 
الطعام). 

وكان الأطفال يتبارون ويتسابقون 
في حمل أطباق الطعام إلى الجيران» حيث 
كان الباب الذى ينفتح بمثابة السرّ الذى 
ينكشف أمام أطفال تدهشهم نوعية الأطباق 
وزخارفهاء فبعضهم يرسلون الطعام 
باطباق من المنيوم» واخرون يرسلونه 
بأطباق من نحاس أو من الصينيء وهذا 
كان موّشر آخر على وضع العائلة المادي 

غير أن اختلاف الزمان واختلاف الأيام, 
وتغير الحارة وتحولها إلى علب كبريت 
معزولة ومفصولة بارقام ومصاعد» جعل 
كل تلك الحياة الأليفة العاطفية والانسانية 
تتلاشى» ليظهر من خلفها جدران عالية 
للغربة والاغتراب» بحيث يشعر المرء بأنه 
يعيش في صحراء نائية معزولة» وليس 
أمامه إلا البحث عن مقهى أو (كافتيريا) 
يونس فيها وحدته وغربته ويبطئ قليلا من 
عجلة السرعة للحياة العصرية التي لا يجزم 
أي إنسان إلى أين تسيرء وكيف وإلى متى 
يستمر هذا التدهور العاطفي والاجتماعي 
والاغقراي» والتحسن غلى ومين البساظة 
والمحبة والتعاضد الإنسانى» الذى بدأت 
آثاره الفتاكة تظهر في أبشع صورها في هذا 
ا (الكوررف ا 
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يوظف السخرية في كتابته القصصية والدرامية 


نورالدين الهاشمي: 
الأدب الساخر نقد للسلبيات دون تجريح 


الأديب والسيناريست المعروف نور الدين الهاشمي» من القلة «١‏ 
الذين اشتغلوا في مجال الأدب الساخرء. على صعيد كتابة | i‏ 
القصص القصيرة والسيتاريو التلفزيوني» وتتميز أعماله | 
بنقدها الجاد للسلبيات المنتشرة في المجتمع» ضمن قالب 
كوميدي يشير إلى الخطأ بطريقة ذكية» دون سخرية جارحة» ليس متعه بقدر 
لهذا يصنع الضحكة غير المجانية» ويبث في نفس المتلقي ما هو رد ذكي على 
السرورء دون إهمال الرسالة الضمنية التي تحاول إسقاط أقنعة الزيف والخداع السلبيات 

وإبراز الحقيقة» التي قد يغفل أو يتغافل عنها الكثيرون» وبذلك يقبل المتلقي 

النقد بطيب خاطرء وان كان موجهاً ضده. 


الأسلوب الساخر 


سامر أنور الشمالي 
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كانت لنا وقفة مع (الهاشمي) تناولنا فيها 
تجربته الأدبية في الأدب الساخرء واشتغاله 
في مجال الكوميديا التلفزيونيةء ولعلها وقفة 
موفقة تبهج الوجدانء وتفيد العقول.. 


# قلة من يكتبون في مجال الأدب الساخر, 
برغم اتساع جمهوره. لهذا يبدو في الأمر 
مفارقة ما. كيف تفسر الأمر؟ 

- الأدب الساخر يحتاج إلى فطرة في 
الأساس تتعلق بطبيعة الأديب نفسه» وحين 
ينظر إلى الحياة بمنظار خاص به يدرك فيه 
بذكاء فطري تناقضات الحياة المذهلةء التي 
تصيب الإنسان العادي باليس والمرارةء 
والرد على ذلك من قبل الإنسان الساخرء يكون 
بالسخرية من هذه الحياة التي لا تستحق كل 
هذا العناء والتعب. وأعتقد أن قلة من الناس من 
يمتلكون هذه الفطرةء والقادرون على التعبير 
عنها بشكل من أشكال الأدب. وتأتي المعرفة 
لتزيد من إحساس الأديب أو الفنان الساخر من 
تناقضات هذه الحياةء. كما تمكنه القدرة على 
التعبير من السيطرة على وسائل الفن. 


ه يعتمد الأدب الساخر على إظهار عيوب 
الأفراد والمجتمع بطريقة فيها الكثير من 
المبالغة. لماذا الإنسان يستمتع باكتشاف 
عيوبه أو عيوب الآخرين بهذه الطريقة؟ 

- السخرية ليست متعة. بقدر ما هي رد 
ذكي على السلبيات من تفاهة وغرور وسطحية 


وطمع وجمود.. وهذه 
الصفات من طبيعة 
البشر ضمن مستويات 
مختلفة.. حتى قد 
يكون بعضها لدى 
الأديب EE‏ لاه 
من طينة البشر أيضاًء 
شيكون رد الأدينب 
بالسخرية المريرة 
على هذا الواقع حتى 
من ذاته احيانا. وهذا 
ما نجده في تاريخ 
أدبنا عند (الحطيئة) 7 
رو(الجاحظ). :لا س 

وحين يصل الإنسان إلى السخرية من نفسهء 
يكون قد بلغ أقصى درجات المرارة» وتجاوز 
عقدة الآنا التي هي مصدر كل الشرور. 


هل يستطيع الأدب الساخر التأثير في 
المجتمع بالفعل؟ وهل له دور في تصحيح 
وتصويب سلوك المتلقي؟ 

- من الطبيعي ان يوّثر الاديب الساخر 
في المجتمعء لآن الإنسان مهما كان منصبه 
وجبروته» فإنه يخاف من النقد وانكشاف 
العيوب» التي يغطيها بقوة بالمنصب أو 
المال أو التجاهل. فالنقد الذكي العميق يزيل 
القدسية والمهابة. وهذا ما يخشاه كل من 
يحيظ نفسه بسون من المال. أئ العخنصب. أو 
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حوار 


قدسية مزيفة. وفي رواية اسم الوردة للكاتب 
(أمبرتو إيكو) نرى أن الكتاب الذي كان يرعب 
الكهنة المتغطرسين المتعصبين»ء ويتعرّض من 
يقروّه للقتل» هو كتاب (فن الشعر) للفيلسوف 
اليوناني (أرسطو) الذي يتعرض فيه لفن 
الكوميديا. قد لا يكون للسخرية تاثير مباشر. 
لكنها كالخميرة تفعل فعلها مع الزمن» وتوّثر 
في سلوك الناسء لأن أي إنسان يحاول أن 
يظهر بمظهر الكمال والابتعاد عن العيوب» 
والسكر يقري هذ الكيان المسطت لات 
إلى تجاوز وتجنب العيوب البشرية» والسعي 
نحو المثل العليا من حق وخير وجمال. 


# تكتب» إلى جانب القصة القصيرة الساخرة, 
السيناريو التلفزيوني الكوميدي. ما الفرق بين 
القصة التي تكتب للقراءة؟ والسيناريو الذي 
يكتب للمشاهدة؟ 

- هتاك قررقاة كميرة بالطب 
فالسيناريو عماده الحدث وتطوره مع نمو 
وانكشاف الشخصيات» ضمن تقطيع معين 
للمشاهد» مدروس ومعروف عالمياًء والحوار 
الذي يجري بين الشخصيات» ضمن هدف 
رئيسي هو دفع الأحداث للآمام حتى التعقيدء 
ثم الحل. أما الوصف والبيئة التي تجري 
فيها القصة؛ فهذه من مهمة الكاميرا التي 
تلتقط المشاهد التي يقترحها أو يوحي بها 
كاتب السيناريو. أما القصة الأدبية؛ ففيها 
الحدث والمونولوج الداخلى والترميزء وإذا 
کا همان الق اكور عضاد 
السيناريو. 


ه أغلب أعمالك في مجال السيناريو كان 
للمسلسل الشهير (مرايا) مع النجم المعروف 
(ياسر العظمة) حدثنا عن هذه التجربة 
المميزة عربياً؟ 

- بدأت علاقتي مع الفنان ياسر العظمة 
منذ عام .)١195(‏ وقد كتبت له أكثر من مئتي 
لوحة في هذه السلسلة» من سياسي واجتماعي 
كوميدي. وأنا أعتز أنّ بعض لوحاتي قد 
شاهدها الملايين» ففي لوحة (بتعرفوا 
ومنعرف) على سبيل المثال» تمت مشاهدتها 
على اليوتيوب من قبل أكثر من ثلاثة ملايين 
إنسان. وأصارحك القولء إن العمل مع الفنان 
ياسر العظمة. صعب وممتع في الوقت نفسهء 
فهو يريد الأفضل دائماً. ومازلنا في تعاون 


واتصال دائم حتى الآن» وقد مضى على 


# في عصرنا.. هل أصبحت شاشة التلفزيون أو 
السينما بديلا من صفحات الكتب؟ 

طعا لا أعتفن أن قضمية القراءة تتعلق 
بطبيعة التربية» التي يتلقاها الإنسان في 
البيت والمدرسة والمجتمع» ومقدار الوعي 
الذي يمتلكه هذا المجتمع تجاه الكتاب. ومن 
الطبيعي ان مجتمعا ما يعاني البوّس والفقر 
أو التجهيل» فلن يكون الكتاب أحد أهدافه 
أو مطامعه. والدليل على ذلك أن الكتاب 
مازال يطبع في الأمم المتقدمة بعشرات» بل 
مئات آلاف النسخ أحياناء ويتهافت القراء 
على اقتنائه. فللكتاب متعة خاصة يعرفها 
المدمنون على القراءة. فهم لا يستمتعون 
بالقراءة في وسائل التواصل الإلكترونية 
بسبب العلاقة الحميمية بين القارئ والكتاب. 


أنت من مدينة حمص التي يشتهر أهلها 
بصناعة الطرائف. والتي وصلت إلى خارج 
حدود المدينة. فهل كان لهذه البيئة دور في 
اتجاهك للأآدب الساخر؟ 

فهذه المدينة» يتصف أهلها بإبداع النكتة 


حتى عن آنفسهم» وهذا فيه أعلى مستوى 
لقوة الشخصية واكتمالها. فأنت تعيش في 
بيئة تحتضن النادرة والنكتة» وترويها في 
المجالس بجرأة وفطرة» حتى عن نفسها.. 
حتى إن قصتي (يوم بكى الشيطان) سمعتها 
كنكتة ذكية عميقة من أحد (الحمامصة) في 
إحدى السوراف» واستكدت متها فى روع 
القضصية التي تحمل الاسم غه کي 
حولتها بعدها إلى لوحة في «مرايا». 
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نور الدين الهاشمي مع ياسر العظمة 


فلة من يكتبون 
الأدب الساحر 
ويجيدون التعبير 


وظمت أسلوبي 
الساخر في الأعمال 
التلفزيونية التي 
كتبتها 


المنتديات الأدبية 


تقوم فكرة الصالونءأو المنتدى الأدبيء 
على اجتماع مجموعة من الأدباء بشكل 
دوريء قد يكون أسبوعياً أو شهرياً. حسب ما 
تسمح لهم ظروفهم؛ > وتوظف هذه الجلسات 
لمخاقشة قايا الآأدت والحياة وتباذل الآراء 
حول اا اط 

ويختلف الباحثون حول أقدم صالون 
أدبي في التاريخ, تا لتحديد المفهوم 
وخصائصه. الذي يحدده كل باحثء. فكان 
(سوق عكاظ)ء إحدئ العلامآت الكتاريخية 
البارزة في هذا المجال» وهناك من يرى 
أن صالون (عمرة) تلك المرأة التي عرفت 
بفكرها النير ورأيها السديدء هذا الصالون 
الذي يعود إلى القرن الأول للهجرةء بينما رأى 
أن صالون (سكينة بنت الحسين), 

ن الأهم والأشهر في عصرهاء فكان لها 
دور بارز في خلق حالة إبداعية» ضمت 
عدداً من رموز الشعر في تلك الفترة. وفي 
العصر الأندلسي يتفق الباحثون على اعتبار 
صالون الشاعرة (ولادة بنت المُستكفي) 
والتي توفيت عام (۰۷۸ (١‏ أهم صالونات 
الأندلس في ذلك الوقت» وفي العصر الحديث 
ظهر صالون (مي زيادة) التي عرفت بأدبها 
وثقافتها وحديثها وقوة حجتهاء إذ كانت 
تناقش وتهتم بتحرير المرأة وإعطائها 
حقوقهاء Es‏ يضم أبرز الآدباء 
ولس يا مسيم اين e‏ ايام 
وطه حسينء وعدد من كبار الأدباء. وهناك 
أيضاً عدد من الصالونات التي أنشأها أدباء 
رجال في مصر كصالون (عباس محمود 
العقاد وأحمد شوقي). وصولا إلى صالون 
(الأهرام الثقافي) بإدارة الأديب جابر 
عصفور وغيرها من الصالونات» التي لعبت 
دورا مهما في خدمة الأدب والفن في لبنان 
وسوريا والعراق وغيرها. 


يختلف الباحتون حول 
أقدم صالون أدبي في 
التاريخ إلا أن سوق 
(عكاظ) يأتي كعلامة 
بارزة في هذا الشأن 


الصالون الأدبي وسيلة مهمة للقراءة 
والحوار بين الأدباءء وانعقاد الصالونات 
الأدبية تحت عنوان الإبداع» يعني الكثيرء لا 
سيما أن الأدباء لديهم رسالة للمجتمع» ولذلك 
يشكل الأدباء القاسم المشترك بحضورهم., 
سواء في الصالون الأدبي بشكله القديم, 
والصالون الأدبي المعاصرء أما الإبداع فقد 
كان السمة الأساسية للصالون القديمء بينما 
في الصالون المعاصر لم يبق الإبداع هو 
الأساس في إنشاء الصالون» بل أخذ حالة 
اجر سي الاسام 

وكعايتت الاراء .حول المتقريات 
والصالونات الأدبية. وأهميتها كظاهرة 
ايجابية وضسرورة حقيقية في كل 
زمان ومكانء. كانت الظروف السياسية 
والأجمقماعية سنا رسيا لطيورها 
فكانت المتنفس الحيوي الذي يثمر على مر 
التاريخ أدباً راقياً. وهناك رأي آخر يرى أن 
الصالونات الأدبية. جاءت كبديل معادل 
لالأسواق الآدبية الغربية مكل (عكاظ: 
والمربد) وغيرهماء فهناك صالونات ثقافية. 

وامتد دور الكاتبات في إقامة صالونات 
تحمل أسماءهن» وتواصل هذا الدور إلى 


ايامنا هذه: ولا بد هنا من إظهار دور المراة 


الرياديء لما لها من قدرة على الاحتواء 
والقيام بأعباء كبيرة» ويحدثنا تاريخ أدبنا 
العربي عن هذه الصالونات والمنتديات 
بأصالة ورسوخ» عبر حضور ومشاركة كبار 
الأدباء ورجال الفكر والتنوير كل في عصرهء 
واستمر الحال حتى التاريخ المعاصرء إذ نجد 
متلا صالونات باسماء سيدات سوريات. 
كان لهن حضورهن الأدبي والفكري عبر 
الصالونات التي أنشأنها ك (مريانا مراشء 
وماري عجميء ونازك العابد» وحنان نجمة, 
وغيرهن) من سيدات الصالونات التي شكلت 
e‏ انما مازال ماثلا في الوجدانء 
وال .توؤضلة ,لكا فى سين أغوان الاد 
والتقافة على :مو الشاريع. 

هذه الصالونات بشكلها التقليدي توقفت 
فى أواخر تسعينيات القرن الماضىء لتنشاً 
بدلاً منها صالونات وملتقيات ثقافية 
تختلف بطابعها العام عن الصالونات التي 
عرفناها عبر الزمن ولو أن طابعها الأساسي 


ومضصات 


سلوى عباس 


كان الثقافة وألا اب لگن ميدن اث لكل عضر 
معطياته الثقافية والفكرية التي تختلف 
من عصر لآخر. وفي يومنا هذاء تحول 
شكل الصالون الأدبى وطبيعته» إذ تشكلت 
ضار تات ادبن اقتراضية متحتي على الا 
الرقمي والبرامج الاجتماعية» و(السوشيال 
ميديا)؛ مثل (الواتساب, والفيسبوك) وغرف 
الدردشة المتنوعةء يتم عبرها تداول الآراء 
والآفكار غيابيا خصوصاً في زمن الكورونا 
الذي حدٌ كثيراً من الفعاليات والنشاطات, 
فالصالونات الأدبية ظاهرة صحية فى 


1 


المناخ المضطرب الذي أفرزته الحروب بكل 


ألوانها. ويبقى الدب الحاجة العليا التي 


eT i‏ الخارجة عن إطار 
الوصاية الثقافية الرسميةء أو أى جهة 


أخرى حاولت بجهود القائمين عليها إيصال 


رسالة ثقافية ومجتمعية. تعنى بمفاهيم 
جديدة للإلقاء. والتلقى بعيدا عن المنابر 
الكلاسيكية, E‏ طاقات بقابة حدينة 
د انطلاقاً من ن فكرة أن يعون هناك 
صدى آخر لشباب ينظرون للثقافة برؤية 
مختلفة عن السائد» إضافة إلى أن الصوت 
الواحد لا يمكن أن ينتج إبداعاء ولا بد من 
تعدد الأصوات» من هنا كان التشجيع» أن 
يكون ثمة ملتقيات أدبية ثقافية فاعلة في 
الحراك الثقافى امتد ليشمل مشاركات عربية 
توقفت ولم تستطع الاستمرار لأسباب عدة 
ينظم عمل هذه الملتقيات من قبل القائمين 


العدد الواحد 0 ا ۲٠۲٠‏ ا ۷١‏ 


لا يخفى على أحد من المهتمين بالابداع الأدبي والشأن 
الثقافي» أن هناك ضبابية في الوقت الراهن حول 
مفهوم النقد الحفيقي» والدور الذي من المفترضص 
أن يؤديه في الساحة المعرفية» وخاصة الثقافية. 
فا لتقد الأدبي العربي» أصبح يعيش في عزلة عن 


ِ - بعك ا 7 
المتاقين» سواء القراء او المبدعين والكتاب. د. بدي لهاشمي 
لقد تراجع كثيرا مفهوم النقد الحقيقي» والملاحظات والانطباعات بشأن العمل 


معن أن كان متصيدرا للمشهد الثقافي في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضيء على 
يد نخبة من النقاد والمفكرينء الذين تسيدوا 
الموقف أنذاكء. وتركوا بصماتهم الخالدة, 
التي مازالت تشهد على جهودهم حتى يومنا 
هذاء أمكال: عمين الأدىبطة حسينء وعباس 
محمود العقادء ومحمد متدورء وإحسان 
عباسء وعزالدين إسماعيلء» وغيرهم.. 
يتساءل اليوم المهتمون بالأدب 
وقضاياه» عن سبب غياب دور النقد الأدبي 
عن الساحة الثقافية» حتى أصبح مفهومه 
ضبابيا وشائكا, في ظل غياب دوره المنشود. 
فهل يعني النقد الأدبي: تقديم الآراء 


الإبداعي؟ أم هو تحليل وتفسير وتقويم 
وتقييم له؟ أم حكم بالجودة والرداءة 
١‏ لسطحية والعمق؟ أم هو كلام على كلام: 
وكتابة على كتابةء وإبداع على إبداع؟ 

إن النقد» في حقيقة الأمر» هو كل ذلك. 
فالنقد (فعالية بينية وسطية) بين النص 
ومتلقيه. كما يقول ل. إحسان عيئاس, وهو 
مندور. 

وبحسب تعريف د.عبدالقادر القط هو: 
(حكم على الأعمال الأدبية بمقدار ما في 
من قيم). 
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ويرى د.عبدالله الغذامي أنه: (منظومة 
معرفية فلسفية تتكئ على النصوصء وليس 
بالضرورة خادمة للنصوص). 

أما الناقد عابد خزاندارء فيرى أن النقد 
بحيث يكون نص المبدع قادرا على البث أو 
التحدث من خلال المقاربة النقدية. 

وبحسب رؤية د. سعيد السريحيء. فإن 
(النقد يحرر النصوص من روح الضرورة 
ويظلقها وراء حدود الامكان: فمهفة التاقد 
هي استنطاق اللغة الجديدة» والكشف الواعي 
عما فجره الشاعر من أبعاد تتضمن رؤيته 
للعالم والأشياء). 

إن أول من فكر في تأسيس المعاهد 
الأكاديمية.هوالفيلسوف اليوناني 
أفلاطون عام (۳۸۷ ق.م). واتخذ مقر 
أكاديميته بقرب حديقة فى آثینا كانت 
الفلسفة والرياضيات فيهاء وقد أطلق لقب 
(الأكاديمي) على كل من أعضاء هذه المدرسة 
علمي دقيقء والمنتمي إلى مؤّسسة أكاديمية. 


وحينما تقترن صفة (الأكاديمية) بالنقد 
الأدبى: فإنها ستضفى عليه سمات مخصوصة 
مذلة العلمية. واد وال والقايعة 
المنظمةء والتوثيق» والتأصيلء والتخصيص في 
إطار المؤسسة الجامعية. ف(النقد الأكاديمي) 
يعتمد فى الأساس على استثمار الحصيلة النقدية 
فى امتكشاف. السمات التخاصة ‏ للقطون الأدبى 
في مراحله المختلفةء والاهتمام بقضية النشأة 
والتطور فيما يتعلق بالحركة الادبيةء والاعتماد 
على المصطلحات العلميّة2» ولغة التخصص 
والتوثيق والتأصيل والتنظيرء ودراسة الظواهر 
الأدبيّة في الأجناس الأدبية المختلفة. 

وفي المقابل ارتبط (النقد الصحافي) 
بالتداول السريع نتيجة لارتباطه بالصحافةء 
التي تتسم بسرعة الانتشار. لذا فإنه يتسم 
بالبساطة والانطباعيّة. وتغليب الجانب الذوقي 
والتخفّف من أعباء المصطلحات العلمية. وليس 
ذلك تقض الح یگل فأكين. 

على الصعيد العالمي» كانت الصحافة 
حاضنة للنقد بكافة اتجاهاته منذ البداية, 
وكانت الوسيلة التي يصبح بواسطتها المذهب 
النقدي راسخا في أوساط المثقفين والمختصين, 
Lo TT‏ نل aS‏ 
الأدباء ومشاهير النقاد في العالم على أن يطلوا 
بآرائهم ومذاهبهم عبر منابر صحافية خاصة 
بهم» مثل: دانيال ديفو» وهازلتء وبلزاك» وسانت 
بيفء. وهيجوء وتين» وبرونتیر» وسارتر» وت.س. 
او وغيرهم. 

أما على المستوى العربي؛ فقد كان للمجلات 
الأدنية شان لا بقل أهمية عن المخلات العالمية 
مثل: مجلة المستقبلء والمجلة الجديدة» ومجلة 
الرسالة. ومجلة الكتاب المصري التي كان 
يشرف على تحريرها عميد الأدب العربي طه 
حسين. فمن خلال تلك المجلات وغيرهاء ظهر 
تيار النقد العربي الحديث ودراسسات الأدب 
المقارن» ككتابات: لويس عوضء ورشاد رشدي» 
وعبدالرحمن بدويء كما كتب فيها العديد من 
النقاد والآديباء. 

والمتصفح لكتاب (المعارك الأدبية) لأنور 
الجندي يدرك حجم الدور الذي قامت به الصحافة 
في خدمة النقد الأدبي وقضايا الثقافة العربية 
ومعطياتهاء والدالة على نشاط الحركة النقدية 
آنذاك» على أيدي كبار النقاد العرب» أمثال: طه 
حسين» والعقاد» وزكي مبارك» ووشكيب أرسلان: 
وأحمد أمين» وأمين الخوليء والرافعي؛ وغيرهم.. 

ومن تلك القضايا: قضية الشكل والمضمونء 


والتجديد والالتزام بالموروث. والمعارك 
المتعلقة بالمذاهب الأدبية. وتأريخ الأدب, 
ومستقبل الثقافة» ومعركة الفن للفن أو الفن 

وبناء على ذلك» فإنه لا يمكن إغفال 
أهمية النقد الصحافى فى رفد النقد الأكاديمى 
النتخضص. فهذا التقد لا يققضين انتاجه على 
المتقفيق, -الوواة حن المبحافيين 'الموشويين 
فقطء بل بمقدور الأكاديميين أن يتعاملوا معه 
من موقعهم في المؤّسسات الأكاديميةء فتصبح 
الضفة للانتاج وليس. للكاتب: وبالتالى ينتفي 
القت الل بين الات االات راا 
|( گادیھی. 

يطلق نعف الاد والذار مين أحكاما قف 
الراهن النقدي الأدبي في الوطن العربي بصفات 
مثل: (أزمة النقد الأدبيء وإشكالية المصطلح 
النقدي» والبحث عن منهج نقدي جديد» ونحو 
بديل نقدي» وقراءة جديدة للنقد» والخطاب 
النقدي المأزوم» والتحديث النقدي المطلوب).. 
وغير ذلك من العناوين التي تعكس صورة 
الخطاب النقدي والتحديات التي تواجه الناقد 
الأكاديميء ا ا ا الثقافي 
والأدبي يبحثون في حقيقة الإشكال ومسبباتهء 
لوضع أيديهم على نقاط الضعف ومواضع 
الخلل» للخروج من تلك الأزمة. 

يذكر الناقد د.جابر عصفور في كتابه 
(تحديات الناقد المعاصر) أريعة من التحديات 
التي تواجه الناقد العربي بشكل خاصء وهي: 
التحدي النصّيء والتحدي المنهجيء والتحدي 
الاجتماعي والسياسي» والتحدي الثقافي. 
وسأسلط الضوء في هذه المقالة على التحديين 
الأول والثانى. 

أولاً: التحدي النصّي (إشكالية المصطلحات) 

يتعلق هذا التحدي بالنص الأدبي الذي هو 
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نخيه من التضاد 


والمفكرين تسيدوا 


الموقف الأدبي 
وفتداك 


مجال الممارسة النقدية» فالناقد الأكاديمي 
يقف أمام تيارات ومدارس نقدية عديدة اختلفت 
أساسا في فهم النص ذاته وعلاقته بالعالم. 
فمدرسة كلاسيكية ترى الإنتاج الأدبي نصا 
ليس مستقلاً بنفسه» ولا مكتفياً بذاته؛ فهو نص 
متولد من كاتب ينتسب إلى طبقة اجتماعية لا 
بد أن يعبر عنها ويعكس همومها في الواقع 
الذي تعيشه والزمن الذي تمثله. فالعمل الأدبي 
مرآة ينعكس عليها كل ما أدى إليها. ومدرسة 
رومانسية ترى أن النص الأدبي تعبير عن 
وجدان صاحبه. وانه يتدفق من هذا الوجدان كما 
يتدفق الماء من النبع. 

ما مدرسة النقد الجديد (البنيوية) فترى أن 
النص قائم بذاته» مكتف بنفسه لا يحتاج في 
تحليله إلى أي شيء من خارجه» فيكفي الناقد 
أن يتأمل النص ونوعه فيعثر على مفاتيح 
تحليله وتفسيره وتقييمه» فالعمل الادبي كائن 
حدين مكلوق لأ علاقة له باضله أن دواقحة أو 
حتى ما يأتي بعده» أو ما يمكن أن يترتب عليه. 
ولذلك فإن هذه المدرسة ترفض الاتجاهين 
السابقين على السواء؛ لأنهما يريان أن النص 
الأدبي يحاكي دائماً ما في خارج النص» سواء 
الواقع في الخارج كما ذهب الكلاسيكيون» أو في 
الداخل كما فعل الروجانسيوة الذي هموا النهضن 
بوصفه محاكاة داخليةء أو تعبيراً يخرج ما في 
داخل المبدع للخارج قصة أم قصيدة. 

وتاتي بعدها النظرية التفكيكية: التي ترى 
أن النص ليس منغلقاً على نفسه بل منفتح 
من خلال علاقات التناص» فهو كون صغير 
ينفتح على الكون اللانهائي من النصوص, 
فكل نص متناص بالضرورةء كانه كتابة على 
كتابة» ويستعيد النصوص اللانهائية السابقة 
والمعاصرة له» ويعيد كتابتها على نحو يبرز 
موهبة صاحبها بالقياس إلى معاصريه او 
مايه كنا ترى هذه النظرية ان الخصن حال 
أوجه إلى ما لا نهايةء فالدال ليس له مدلول 
محدد؛ لأن الدال نفسه حائم» فيندفع عبر أمواج 
من الدلالات والمدلولات. فالنص لذلك لا ينغلق 
على نفسه ولا يقبل تفسيراً واحداً أبداء بل ينطوي 
على تعارضات وتناقضات» ومعان متصارعة 
متضادة. ْ 

أما نظريات الخطاب فترتئي (الانطلاق من 
الداخل إلى الخارج): فالنص بوصفه تشكلات 
لغوية اجتماعية. فإنه لا يمكن الفصل فيه 
بين الخطاب وفاعله ومستقبلة على السواء. 
والنتيجة هي فتح النص المغلق على العالم 


السابق على تشكله والعالم اللاحق على تشكله. 

وتيار آخر يفهم أن النص بوصفه رسالة 
موجهة من مرسل إلى مستقبل أو متلقء لكن مع 
تتبع تغير أحوال الاستقبال والسياقات المتغيرة 
التي تتم فيهاء بما يودي إلى تولد موّثرات 
تترك أثرها في فهم القارئ دلالات بعض الذي 

ليأتي بعد ذلك النقد الثقافيء الذي أصبح 
ق الى الل لاف يانه يكنب يدانه إن 
مفتوح على العالم» بل بأنه منتج ثقافي صاغته 
ثقافة المجتمع الذي انتجه من خلال اديب 
متفرد» لذلك هو يعبر عن تحيزاته الثقافية في 
حالتي الدفاع عنها أو الهجوم عليها. 

ثانيا: التحدي المنهجي (المناهج النقدية 
الحديثة) | 

كل تلك التيارات المختلفة في تحديد 
مفهوم النصء والمتغايرة بتغاير المداخل التي 
يولج منها إليه» وتعدد العدسات التي يُتطلع 
من خلالها إلى النصء قادت إلى تحدٌ آخر هو 
(التحدي المنهجي). القائم على اختيار المنهج 
المناسب» الذي يمكن أن يختاره الناقد» ويرى 
فيه خير طريق يقوده إلى روح النص» ويكشف 
عن اشرارة او گور 

يضاف إلى ذلك أن كل تلك النظريات 
والمناهج النقدية في الأساس» صادرة عن 
ثقافة غربية» وتعبر عن مرجعياتها الفكرية 
التي أنتجتها. فالناقد العربي مستورد ومستهلك 
لهاء يتنقل من نظرية إلى أخرىء دون تعديل 
أن امخض أو فاا أن إغادة ها يما 
يتناسب مع خصوصيات الآدب العربي. 

ولن يتم تحديث الخطاب النقدي العربي 
بمصداقية. إلا حين تكون اسئلته منبثقة من 
واقع أدبه وثقافته. حينها ستوضع مفاهيمه 
ومح احا تة و الخق» الصبحيصة الفخاسية تا 


الملا حظ الآن غياب 
دور النقد الأدبي 


المتشود عن الساحة 
الثقافية 


الأكاديمي مع 
مدرسة أقلا طون 
واستمر إبداعا نظريا 


ندوات معرض الشارفة الدولي للكتاب ۲١٠۱۸‏ 
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الإبداعي. ولا يعني ذلك أن يُصرف النظر عن 
المنجزات المنهجية للنقد الغربي» بل يجب 
أن تتم مساءلتهاء والاستفادة مما يتوافق مع 
الثقافة العربية وهويتها. 

ثالثاً: (النقد الأكاديمي والمبدع/ القارئ) 

هناك تحدّ فى غاية الأهمية يواجه النقد 
كادي ورين امعان N OC‏ 
الوصول بالشكل المطلوب» وهو تلك الهوة 
التي تفصل بينه وبين الكاتب أو القارئ غير 
المتخصصء فتجعله بعيداً عن الكتّاب وأصحاب 
الإبداع» حبيسا على رفوف المكتبات واغلفة 
الرسائل الجامعية. وتخلق حاجزا بينه وبين 
القارئ العربى فى تلقيه للنقد الأكاديمى. 
قد تكمن هذه الإشكالية في الطبيعة اللغوية 
للخطاب النقدي المعاصرء الذي يُوّخذ عليه 
أحياناً بأنه مثقل بالمصطلحات والمفاهيم, 
ما يجعل المتلقين من غير المختصين يتهمونه 
بالغموضء والمنهجية الصارمة. 

وكردة فعل لذلكء وجدنا بعض القراءء الشباب 
منهم خاصة» يستحدث ئوقا کا من الخطاب 
النقدي» أطلق عليه اسم (النقد الافتراضي)ء» وهو 
(تيار نقدي يمارس نقدا من نوع مختلف» عبر 
منصات افتراضية أنجبتها الثورة الهائلة في 
مجان الا تنالات والتقنية): كما ونه مح 
المرزوقي» في كتابه (هكذا تكلم القارئ). 

رابعا: (النقد الأكاديمي بين النظرية 
والتطبيق) 

إن النقد» كما هو معروف» ذو مستويين: 


نظري وتطبيقي› وقد كان للنقد النظري» اثره 


المعرفية ومعاييرها وأدواتهاء وهي ضرورية 
في تأسيس المعرفة الأولى لدى المتخص ص إلا 
ان الموضوع» قد يقف عنده في بعض الاحيان 
في كلياتنا وجامعاتنا دون الممارسة التطبيقية 
لتلك النظريات» فيغلب الجانب النظري على 
الجانب التطبيقي الذي يمكن الطالب من مواجهة 
النص واختباره في مراحل تأسيسه النقدي. 

صحيح أن ترسيخ المفاهيم والمصطلحات 
العلمية والنظريات الأدبية» مهم جدا في تأسيس 
المعارف النقدية بالنسبة إلى الناقد والباحث 
الجامعي. لكنها تبقى قاصرةء إن لم تقترن 
بالتطبيق العملي على النصوص ومواجهتها 
ومساءلتهاء سواء القديمة منها أم الحديثة 
والقغاضرة 

خامسا: (النقد الأكاديمي والإنتاج الإبداعي 
المتزايد) 

لا تخفى على الجميع ظاهرة الإنتاج 
الأدبي المتسارع هذه الأيام» في ظل التسهيلات 
المقدمة للكتاب في النشرء. وطباعة الكتب» ودعم 
الانتاجات الجديدة. وهذا الأمر له إيجابياته 
وسلبياته في الآن نفسه. ولاشك أن متابعة كل 
ما يصدر وينتج في الساحة الأدبية, أمر يشكل 
تحدياً للنقد الأكاديمي» الذي تتطلب طبيعته 
الطعية رالجدية و المنايدة O‏ 
والتى تستوجب أن يكون الناقد الأكاديمى 
متأنياً في لام اض ا ل متنا له 
ويحلله» ويدرسه بروية ووقت اطول مما يتطلبه 
النقد الصحافي. 


الحكم على الأعمال 
الأدبية بمقدار ما 
في صياغنها من فن 
ومضمون 


ينسم النفد 
الصحافي بسرعة 
الانتشار والاتكاء 
على الجانب الذوقي 
والانطباعي 
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(يُوّسفني أن أقول إنه ليس للنقد أي 
وزن في عالم السينماء وأنا أتذكر الأفلام 
التي روج لها النقد» حتى بلغ الترويج 
عنان السماءء وكانت هذه الأفلام تغوص 
في السقوطء أو هجوم النقاد الوحشي 
على أفلام أحبها الجمهورء ويندر أن يتفق 
النقاد مع الجمهور.. هناك انفصال تام بين 
الاثنين» حتى إن الجمهور يرتاب في الفيلم 
الذي يُثني عليه النقاد أو يشنون هجومهم 
عليه.. والنقاد لدينا ثلاثة أنواع.. فريق 
ليس على مستوى النقد.. وفريق لا يترفق 
بالجمهور في تعبيراته.. وفريق ثالث يسب 
أفلام الجمهور المفضلة.. وكل هذا جعل 
النقد في طريق والجمهور في طريق.. وحتى 
يكون لدينا نقد سليم» فنحن في انتظاره 
كما انتظر بطل بيكيت «جودو»). 

الكلمات السايقة «متسوية اللاديي 
المصري نجيب محفوظء فهل حقاً اقتصر 
الأمرء آنذاك. على تلك الأنواع الثلاثة التي 
أشار إليها أديب نوبل؟ وهل حقاً كان 
وجود «النقد السينمائي السليم» حينها مثل 
السراب؟! أو أشبه «بانتظار جودو»؟! وترى 
ماذا كان يقصد بمصطلح «النقد السليم»؟! 
يبدو لي الحكم السابق مثيراً للدهشة, 
لقسوته؛ إذ لم يستثني نجيب محفوظ أحدا, 
ولتناقضه مع آراء سابقة ولاحقة تخص 


السينما والنقد» وبعضها يتعلق بتحويل 


وإشكائية النقد السينمائي 


رواياته للسينماء وإعلانه مراراً وتكرارا 
بعدم تحمله مسؤولية العمل السينمائي 
ورفض تقييمه او إدانته» مؤكدا انه مسوّول 
فقط عن النص الأدبىء بل وإشادته بأغلب 
هذه الأعمال الفيلمية. 

إلا أننا ندرك - بوضوح - عدم رضاه 
عنهاء واختلافه مع صناعهاء أو على 
الأقل تحفظه على التغيرات التي أجروها 
للنص الأدبي؛ فمثلاً يُعبر عن صدمته بعد 
مشاهدة فيلم «زقاق المدق» لأنه كان قد 
قرأ السيناريو وأعجبه» موكداً أن: «الفيلم 
أكذهن الوواية شخصية بحميدة فقظ وكان 
من الأفضل أن يقول صُناعه إنه مقتبس 
عن»» فكلمة «عن» كانت ستصد الهجوم 
على الفيلم. 

أما الجزء الأول من الثلاثيةء الذي حقق 
نجاحاً جماهيرياً كبيرا فيقول عنه نجيب 
محفوظ («بين القصرين» أسميه فيلما 
احا تیه .من الكتاب. مواقت وانگار 
لا تنكرء لکن ليس فيه تعادل بين نجاحه 
الجماهيري ونجاحه الفنيء لآن الفيلم لم 
يعكس كل ما أردت أن أقولء بينما فيلم 
«الطريق» فيه ملامح من الرواية» وليس كل 
ما في الرواية.. ولا أوافق على الإضافات. 
لكن «اللص والكلاب» فيلم جيد جدا.. ما 
أهمل التعبير عنه في الكتاب يعتبر في 
نظري ضرورة أوافق عليها). 
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وبرغم وصفه لفيلم «بداية ونهاية» 
بأنه «فيلم ممتازء قال كل ما أردته», لكنه 
ينفي أن تكون نهاية الفيلم مُطابقة لنهاية 
الرواية. لآن حسنين بالرواية لم ينتحر 
ليلحق بأخته نفيسةء وإنما كان انتحاره 
نفسياء وأخلاقيا. 

ثم يُبررنهاية «السمان والخريف» بأنها 
أعجبت الناس» فحين يسأله الصحافي: 
«رجوع الآم وابنها إلى عيسى الدباغ» رغم 
أن النهاية بالكتاب هي انتماء الدباغ إلى 
عالم الضياع بعد أن نبذه المجتمع. إن هذه 
النهاية السعيدة أفقدت القصة الأساسية 
ذلك المضمون الذي أردته أنت ككاتب 
روائي»» فيرد نجيب محفوظ: «الجمهور 
استريح لنهاية الفيلم» لأنه جمهور لم 
يرا الكداف راجا ى كانه جيك يد 
السينماء دون أن ترجع الأم وابنتهاء إلى 
عيسى الدباغ كانت زعلت وحست بإحساس 
موش كويس». 

لاقت أن شحيب محفوظ گان يتحدت 
بذكاء وحرص بالغ» ريما لتلا يَورط نفسه 
في مشاكل ومعارك بينه وبين صناع 
هذه الأفلام» فكان يُغلق باب النقاش مع 
البعض بأسلوب مهذب دمث. ورغم ذلك 
يمكن معرفة رأيه في الأعمال السينمائية 
المقتبسة عن روايته من خلال حكم آخر 
يقول: «شاهدت الجريمة والعقابء والأخوة 


کرامازوف» ومدام بوفاريء والأفلام كانت 
جيدة في ذاتها.. لكنها لا 0 بخال عد 
الأحوال بالآصل نفسه.. رأيي أن الفيلم لا 
يرتفع إلى مستوى الكتاب 0 e‏ کات 
عادياً. وليس من كتب القمم» ذلك أن الأعمال 
الأدبية القيمة يغلب عليها العمق والشمولء 
وفيها فكر وفلسفة. ونقد جدي للحياةء وإذا 
حمل فيلم بكافة هذه القيم» ثقل على الجمهورء 
لدرجة تطيح به» ولم تنجح تجربة واحدة في 
السينما بهذا الشكل حتى الآن..». 

لماذا أدهشني اتا الحكم الذي أصدره 
محفوظل علي التقالة لان مقالا مهما وبليقا 
له بعنوان «هل قضت السينما على المسرح».. 
يقول فيه إن (السينما خلقت في أحضان 
التسلية بينما خلق المسرح في احضان 
المعابد.. وخضوع السينما دائما للجمهور 
يجعلها تضحي بالفن في سبيل النجاح. 
تاريخياً المسرح أعرق من السينماء لكن 
إغراق السينما بالأفلام صرف الجمهور عن 
المسرح الذي هو بطبعه جمهور محدود مقارنة 
بحمهور السينما. اخ راغت الشيتها العيادئ 
الأساسية في نجاح المسرح فلجأت إلى ألوان 
من الميلودراماء ولجووا للمسرحيات الغنائية 
والراقصة» وأصبح الرقص سمة أساسية 
في نجاح ا وحرص المنتجون على 
الاستعانة بأشهر الراقصات لضمان إنتاجهم 
السينمائى). 

إضافة إلى رآي آخر يقدم فيه محفوظ 
ملاحظاته النقدية على الحوار السينمائي 
قائلا: : (أعلن بلا مواربة أن الحوار بهذه الأفلام 
العضرية ليس سات هناك حقيقة لا 
0 . والكلام شيء آخر.. الحوار لا بد 

ن يكون مركن . يقوم بوظيفة درامية محددة, 
ا 
جميع الوسائل السينمائية عن التعبير.. أما 
حوار أفلامنا أو معظمه» فهو (رغي رغي). 
دة ساعات كلقى فيه حوار عفان يهريوا من 
المخاظر ار الاستعافة بالكاميرا. عح.طيعا. 
أا ف حتفت السينما العهرية فت 
في افتقادها للمؤلف السينمائيء الذي يكتب 
القصة السينمائية الخالصة للسينما). 


كذلك بحوار ثالث مع عبدالفتاح الفيشاوي 
عام (1977١م)‏ يعترف قائلا: (كنت أتوق للهرب 
من الكتابة للسينما إلى الكتابة الروائية.. لانها 
فى ذلك الوقت - يقصد أثناء ممارسة الكتابة 
السيخما يفن (1565 وی :ؤهة دع د لمكن 
تمنح الكاتب حريته. ولا توّكد كرامته. ولما 
عانيته من المنتج الذي يفرض الأفكار الفجةء 
والتممتاهة. الميقدلة:. ولها ضانيقه من اليظلة 
التي كانت تصر على أن يكون دورها حسب 
هواها). 

اا شير 
هجومهم على الأفلام المقتبسة من رواياته, 


إذ يقول في حواره مع مفيد فوزي: (المشكلة 
إن الناس تروح تتفرج على فيلم مكتوب 


عليه قصة نجيب محفوظ. مع إنه ممكن 
يتقال «عن قصة نجيب محفوظ» وهذا مباح 
وشرعي» ده يحصل في أوروبا.. الفيلم يمكن 
اسمه «الزوبعة السوداء». ومأخوذ عن رواية 
اسمها «البحر الهائج».. 
طبعا المخرج بيقول: أنا حاديك كتاب فلان.. 
تروح تشوف الفيلم ما تلقهوش كتاب فلانء 
والمخرج هنا غلطان» لأنه المفروضء أنه قرا 
گاب فلا وبعدين اتیب احقيان] يخاهيا 
في التعبير عنه» أنا هنا كناقد» أحاسبه 
على اجتهاده. أيوه المخرج هنا موّلف جديد 
خلاق. يعني باختصار كلمة «عن» تصد عن 
المخرج بلاوي كثيرة). 

إذاء نجيب محفوظ الأديب المصري 
الحائز نوبل - الذي وصفه صلاح جاهين 
بانه: «ضمير مصر.. ووجدانها» - شخص 
بوضوح بعض جوانب أزمة السينما بمصر, 
بانتقاده للفن السينمائي عام (559١م).,‏ 
وحتى منتصف الستينياتء لكنه يعود فينتقد 
بقسوة أحكام وآراء النقاد بشأن الأفلام في 
السبعينيات» فهل حدثت طفرة سينمائية في 
ذلك العقد. جعلت أديبنا يُبدل رأيه وينحاز 
للسينما والجمهور ضد النقاد؟! هل النقد 
السينمائي خلال ذلك العقد كان يمر بأزمة 
حقيقية؟ أم أنه التحيز الإيديولوجي وعدم 
التفريق بين الفن والسياسة؟! تساوّلات تحتاج 


إلى دراسات عديدة لتقديم إجابات شافية. 


مدارات 


الأحكام النقدية 
لنجيب محفوظ لم 
تحويل رواياته 
للسينما 


we 


كانت له تحمظات 
أوضحت عدم 
رضاه مع مخرجيها 
ومنتجيها وصناعها 


رأى الفرف بين 
السينما والمسرح 
في أن الأولى وجدت 
في أحضان التسلي4, 
بيئما المسرح في 
أحضان المعابد 


بذكاء حرص على أن 
يحافظ على المسافة 
بينه وبين صناع 
أفلامه فكان نقد 
مهنبا 
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ما زالت الروائية الايطالية (إيلينا فيرانتي) تشغل الاعلام 


e ؟هجو‎ 


في إيطاليا والعالم. وتضع الصحافيين والنقاد» وماذيين 
القراء في أكثر من أربعين لغة ترجمت أعمالها إليهاء أمام 
مسألة هويتها الحقيقية بعدما قررت الاختباء وراء الاسم 
المستعار(إيلينا فيرانتي). ويشعر الصحافيون بحال من 
الحرج» كلما كتبوا عنها وعن رواياتهاء بسبب عدم وجود أي 


صورة شخصية لها أو بورتريه؛ فهي مجهولة تماماء وتمكنت من الحفاظ على هذه 
السرية النامة في زمن تسوده الثقافة البصرية وتهيمن عليه سطوة الصورة. 


وبعد أكثر من عشر روايات حققت نجاحا 
عالمياً باهراًء وبلغت أرقام مبيعات هائلة في 
اللغات التي ترجمت إليهاء تصر هذه الروائية 
الايطالية ابخة مديئة ای ای يفول ناشرها 
الإيطالي إنها من مواليد (557١م).‏ على العيش 
في الظل وعدم كشف اسمها. وكانت صحيفة 
(التايمز) الأمريكية أدرجت اسمها فى قائمة 
المئة شخصية الأكثر تأثيراً في العالم للعام 
(5815م). مما يعني أنها استطاعت من وراء 
قناعهاء أن توّثر في القراء وفي ذائقتهم. 

تديكون الال عن هود الي فيرافكي ): 
و(إيلينا فيرّانتي) المجهولة خير مدخل للكلام 
عن روايتيها الجديدتين الصادرين حديثا في 
ترجمة عربية عن دار الآداب» وهما: (حياة 
البالغين الكاذبة) (ترجمة معاوية عبدالمجيد). 
و(أيام الهجران) (ترجمة شيرين حيدر). وهاتان 
الروايتان تكملان أعمال (فيرانتي) بعد ترجمة 
رباعيتها” الشهيرة: بالعرينة التي توضف 
ب(رباعية نابولي) هذه الرباعية التي تضاف 
إلى فعاو ال رب اعبات الروائية في الآدي العالمي: 
ومنها (رباعية الإسكندرية) للروائي البريطاني 


Elena Ferrante 


My Brilliant Friend 
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غكوانا عاما هو (صديقتي المذهلة). وهو عنوان 
الجزء الأول» وتلاه الجزء الثاني (حكاية الاسم 
الجديد).والخالة (الهاربون :والباقون)» والرابع 
(حكاية الطفلة الضائعة). ولكن كانت دار الآداب 
حصلت على حقوق ترجمة أعمال (فيرانتي) إلى 
العربيةء فإن (دار كلمة) التابعة لهيئة أبوظبي 
للمنيناحة والتقافة. كانت كد أصورت. لقيزانتى 
زواية (الابفة الان عام 15م ): وف 
أنجزت الترجمة شيرين حيدرء واللافت أن 
فيرانتي باتت مقروءة جداً في الوطن العربيء 
وبات القراء ينتظرون صدور أعمالها المترجمة. 

تدوررواية (حياة البالغين الكاذبة) في مدينة 
نابولي مثل كل روايات فيرانتي» وبطلتها تدعى 
جوفاناء وهي ابنة وحيدة لأب وأم هما مدرّسان. 
تعيش جوفانا طفولة سعيدة في الأحياء الراقية 
من نابولي العُلياء لكنها تصعق ذات يوم عندما 
تسمع حديثاً بين والديهاء وفيه يقارنها والدها 
بعمتها القبيحة والسيئة التي تدعى فيتوريا. 
وما إن تكبر جوفانا حتى تبداً في البحث عن 
العمة فيتوريا في شوارع نابولي السفلىء التي 
يسكنها أناس دنيؤون ومبتذلون وأشرار. وهكذا 
وفي عالم من الصراعات النفسية والعائلية 
والاجتماعية» يبرز 
هاجس البحث عن 
البوية والاناي بل 
عن الموصيلنة التي 
ترشد البطلة الصغيرة 
أبتة الأقتى عشر 
عاماًء إلى عمتهاء 
يصعوبة الانتقال 
من عمر الطفولة إلى 
المراهقة. فطيف 
العمة بسكن مخيلتها 


ع 


اصواء 


رواييان جديدنان 
ترجمنا إلى العربية 
بعد رباعيتها عن 
مديت- 4 ¢ ww‏ له 
(نابولي) 


لا توجد أي صورة 
شخصية لها أو 
(بورتريه) ولا أحد 
يفك سر إخفاتها 
لشخصيتها الحقيقية 


حققت نجاحا عالميا 
باهرا بعد عشر 
روايات وأدرج اسمها 
ضمن قائمة المئة 
شخصية الأكثر 
تأثيرا في العالم 
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حوار والديها عنها في ليدم وبين حالتين 
نفسيتين متناقضتين» تتارجح جوفاناء فتسقط 
تارة في دوامة الضياع وتنهض طوراء لتكتشف 
حياة البالغين الكاذبةء لاهثة وراء أجوية تدلها 
إلى الطريق الذي يوصلها الى الحقيقة. أما 
فيتوريا العمة الفظة والقاسية والحادة الطباع 
والكلام. فهي امرأة عادية جداء غير متعلمة, 


وبعيدة عن الحياة الاجتماعية اللائقة. فيتوريا 
هي العمة التي يجب أن تنزل جوفانا إلى نابولي 
(السفلى) للبحث عنها ولقائهاء وهنا تبدو نابولي 
السفلى أو نابولى العمة مدينة فقيرة طافحة 
بالروائح الكريهة والضجيج والكلام البذيء 
تجهله البطلة الصغيرة يصبح حافزا على رحلة 
لاكتشاف الذات» تتحقق خلالها القفزة من براءة 
الطفولة إلى مرحلة النضج» ومن الوعي البريء 
إلى اكتشاف اللاوعى المجهول. 

أما رواية (أيام الهجران) فتنطلق من اللحظة 
التي يقرّر فيها (ماريو) فجأة هجر زوجته 
أولغاء مع طفلين وكلب» بعد خمسة عشر عاما 
من الزواج. حينذاك تقرر أولغا القيام برحلة إلى 
عالمها الداخلي وأسرارها ونوازعها النفسية, 
كاشفة هشاشتهاء وعجزها عن التعامل مع 
القرار المقاجئ للزوج بالهجرء شخصيته المتقلبة 
والمضطربة وغير المتوازنةء نتيجة القسوة التي 
واجهها في طفولته وراهقته وحتى في شبابه. 
فإن الزوجة تحاول أن تستوعب حقيقة شخصيته 
بهدوعء. فتحكم تصرفهاء متفهمة الموقف ا لصعب 
والمعقد, وتقنع نفسها بححج ممكنة, وهمها 
الأول هو استعادة الزوج. تعتمد الزوجة أساليب 
عدة بغية المواجهة. بعضها نفسي قائم على 


التذكر والتخيّل. وبعضها خارجي عماده الحركة 
والسير ومشاهدة التلفزيون وكتابة الرسائل إلى 
الزوج وأملها أن تتمكن من استعادته وإعادته 
الى الحياة الذوحية. 

تشكل (إيلينا فيرانتي) ظاهرة فريدة في 
الآدب الإيطالي والعالميء ليس لاختفاتها وإخفاء 
اسمها وصورة وجهها فحسبء بل في تناولها 
الرواتي الشامل لمدينة تاريخية هي نابولي. 
وتكاد هذه المدينة التي دأبت الروائية على كشف 
أسرارها وأسرار ناسها وطبقاتها وأمكنتهاء أن 
تكون بطلة من البطلات في كل الروايات. وتؤّثر 
فيرانتي أن تفصل بين حياتها وكتبهاء معتبرة 
أنْ على الكلمات» أن تخوض رحلتها بمفردها 
من دون أن يرافقها كاتبهاء فلا ضرورة للكشف 
عن هويتها وتفاصيل حياتها اليومية وظروفها 
المعيشةة: : 1 

حاولت مجلات 
يححف O CE‏ 
حوارات مع (إيلينا 
فيرانتي) ولكن من بعيد, 
أي عبر الإنترنتء لكن قلة 
قليلة منها تمكنت من 
إجراء حوار» ومنها مجلة 
مجلة «لوبس» الأسبوعية 
الفرنسية الشهيرة العام 
(۱۸١۲ح)»‏ واعتبر الحوار 
حدثا گندراء أو خبط 
ضحاقية: + لدا كان 
طويلاً وتم عبر الإنترنت 
طبعاً. ومن خلال الناشر 
الإيطاليء الذي يملك 
مفتاح أسرارها. وتميز هذا 


9 العدد الواحد والخمسون - يناير ۲٠۲٠‏ - الشارقةالتقنافية 


تفضل العيش في 
الظل على رغم أنها 
ظاهرة فريدة في 
الأدب الايطالي 
والعالمي 


الحوار» في كونه رافق نهاية الرباعية الروائية 
التي تسمى «رباعية نابولي» مع صدور ترجمة 
الجزع الاخ متها وعنوانة.والفقاة الضائعة: 
وردت فيرانتي بحزم على سوال حول إمكان 
كتابة جزء خامسء مما يجعل الرباعية خماسية 
وقالت: (انتهت حكاية ليلا ولينا). وهاتان 
الشخصيتان هما اللتان شغلتا ملايين القراء في 
العالم» وجعلتهم يقبلون على انتظار الجزء تلو 
الجزء من هذه الرباعية الروائية الفريدة. وكان 
صدور الجزء الأول من الرباعية العام (١1١١5م)‏ 
وعنوانه «صديقتي المذهلة» فاتحة الشهرة 
الرهيبة التي تتمتع بها هذه الكاتبة المجهولة 
وما جلبت لها من ثروة و«مجد» وسطوةء وهي 
حتما لن تقدر على تحملها لو قدّر لها يوما أن 
تخرج إلى العلن وتشهر هويتها الحقيقية. هذه 
الشهرة ستكون عبئا كبيرا على (إيلينا فيرانتي) 
إذا هي قررت يوما أن تسقط القناع عن وجهها. 
هذا الوجه الذي تخفيه الكاتبة جعلت بطلتها 
الشهيرة (ليلا) تخفيه أيضاًء ولكن بعدما أنجزت 
ما طمحت إليه من حياة صاخبة وغريبة الأطوار. 
هل تقلد البطلة الكاتبة صاحبتها أو أبدعهاء أم 
ان الكاتبة لجات إلى جعل هذه البطلة شبيهة لها 
في إخفاء وجهها وقص ملامحه من كل الصورء 
التي تركتها في البيت عشية اختفائها السري. 
هذه الخاتمة تستهل بها فيرانتي أول 
الرباعية. أي (صديقتي المذهلة)» عبر لسان 
الراوية التي ليست إلا الصديقة الاخرى ليناء 
وهما شكلتا فعلاً ثنائياً فريداً في تاريخ 
الثناتيات الروائية. تتبخر ليلا فجأة آخذة معها 
كل آثارها بل كل ما يدل عليها ويثبت أنها 
گائت هتا .ومد تلك التحظة 'لحظة الأكتفاء 
تبداً لينا سرد حكاية هذا الثنائي الذي شكلته 
مع ليلا التي كانت مختلفة كل الاختلاف عنهاء 
وگأن الواحدة منهما تكمل الأخرى. وان كانت 


Elena 
ferrante 
Ihe yine Life 
ol Adulls 


i vlan Î 1 


الرباعية ومن ضمنها (حكاية الاسم الجديد) 
(الجزء الثاني). و(الهاربون والباقون) (الجزء 
الثالث). هي رباعية هاتين الصديقتين في ما 
غانفكا وعانكا ووابههتا من أؤمات وأحدات: في 
اع ركبا اسع جا هر ام جه ا د رن 
الإيطالية. تحضر هنا مدينة (نابولي) في 
أماكنها وأحيائها وحاراتها وأبنيتها وشاطئها 
وبحرهاء وبناسها وشخصياتهاء بفقرها وعنفها 
وصراعها الطبقي والاجتماعي والسياسيء 
انطلاقاً من الخمسينيات. لم تكن نابولي 
مجرد خلفية للرباعية أو جدارية تضم الوقائع 
والأحزاكه بعقداو ها كان يشتخضية ركست أن 
بطلة. وتقول (فيرانتي) في حوارها: (أشعر اليوم 
أن العالم كله هو نابولي). 

في الحوار الصحافي مع مجلة (لوبس) 
والذي يعد مرجعاً لفهم عالم الروائية» تحدثت 
(إيلينا فيرانتي) عن تفاصيل رباعيتها وكيف 
خطرت لها فكرة كتابتها ومواصلة أجزائها 
والمعاناة التي كابدتها خلال الكتابة» وعن 
شخصيتيها الركيسيتين (لينا وليلا) وعن 
الروائيات والروائيين الذين تأثرت بهم, 
واعترفت بأن في مقدمهم مواطنتها الروائية 
الكبيرة إليسا مورانتيء ثم (فلوبير) وخصوصا 
في (مدام بوفاري) ومارغريت دوراس» وتحب 
كثيرا شخصيتي آنا كارنينا وجاين آير... وعن 
طقس الكتابة لديها قالت: (أكتب حيث ما أكون, 
لا مكان خاصاً لى. إننى أميل إلى الكتابة فى 
EE‏ ان جديا سنا اهارا عدي 
أكتب لا أتوانى عن نسيان المكان الذي أنا فيه). 
ومن أجمل ما قالت» هي الكاتبة الأكثر شهرة 
في العالم: اخشيقي الكبيرة فى أن اسن يوها 
وفجاة» بان تكريس حياتي للكتابة لا معنى له 
بتاتاً. لطالما خامرني هذا الشعورء وأخاف من 
ال جارد مره 


ع 


اصواء 


کشفت أسرار مدينتها 
رنابولي) وطبيعه 
حياة الناس فيها 


وماديا 


إجتماعيا وثقافيا 


أجرت حوارا واحدا 
عن بعد مع مجله 
(لویس) اعترفت 
فيه بتأثرها 
بالكاتبة إليسا 
موراني 


إليسا مورانتي 
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ليس ثمّة كالإبداع» كالفنء مثار 
للجدل والتباين في المقاربات لمفهومه 
وبينيته وهيئات تكونه ومسارب دلالاته 
ومقاصده» وليس ثمّة كالشعرء في الفن, 
مجال لاختلاف الرَوّى وتغير الفهم بتغير 
آلة الفهم والتّشريح؛ أي آلة النقدء بدءا من 
تسه ال عر قديما بالكيفياء: كناية عن 
5 تبقيّة) ماهيته وخفاء مصادره وتنوع 
ممكتاته ا ينابيعه وملهماته. 
مروراً بكل مراحل السّعي المحموم إلى 
00 لم یقات ذلك ولن يتأتى, فقد 
فأقرّت بأنه e‏ 0 دوارة» هي 
السّبيل إلى الإعلان عن الوجود بما هو 
موجود› عن عالم الذات ت مدهشاء 
لتخي فن حالة ا موقف أو اطروحة اف 
وعلى الاحتجاب والتكتم من ناحية ثانية, 
باب يفتح ويغلق, مىشدودا إلى وجهين: 
(النافع). و(الجميل)ء يُغْلبُ أَحدُهما على 
الآخرء في تراوح عجيبء كثيرا ما يرتبط 
بالظرفيّة التاريخية وبالسّياق الحضاري. 

ماهي أهمّ أسئلة الشعر اليوم؟ 
ما هي وظائفه الوجدانية والمعرفية 
والسوسيولوجيّة والسيكولوجيّة؟ ما هي 
علاقته بالمرونة من ناحية؛ وبالتحجّر من 


استلة الشعراليوم 


ناحية أخرى؟ ما هي علاقته ب(أيبستيمي) 
الحداثة وأسئلتها؟ ما هي علاقته بالمتقبّل 
(الحديد)؟ أسكلة السعن اسلا متجزدة تف 
ا ام 0 القدامة ك وهي 
RT‏ وتفكيراً ہما رن من ردول 
ومواقف» من مُردّد لمقولاتهاء إلى متأمّل 
في إحداثيّاتهاء ناقد لمأزقهاء مفكك لبنيتها 
وإبدالاتهاء مفرّق بين حداثة وأخرى» موّمن 
بأننا إزاء (حداثات)» وصولا إلى مَنْ وقع 
في الوهحء وهم الحداثة. انتهاء بمن يوّمن 
بآنْ الحداثة في مفهومها الأدق, أنها هي 
حداثة الاختلاف. هي تضايفٌ للأشكال 
والرّوّى وتجاورها وتحاورهاء علامة على 
الحياة والحركة. بعيدا عن أيديولوجيا 
الحداثة بوجهها (الماسخ). أو بوجهها 
الآخر (الناسخ). فشكا تتح السؤال ا 
إلى (تعقل) النصء وفهم ماهيته وطرائق 
تشكيله ولبناته التكوينيّة و(مباهجه) 
التخييلية ومعيقاته الماديّة العمليّة. وهو 
ما سوّغ لنا تصنيف هذه الأسئلة وتنميطها 
علها تكون (مفاتيح) للناقد من ناحيةء 
وللمبدع من ناحية أخرىء خمسة أسئلة 

سوال الكونيّة.. تنتصب هذه الاشكاليّة 
الرّئيسيّة عموماء مشدودة إلى طرفي جذب» 
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إبداعيٌ قيميٰ محكوم بمنجزات 


مقترنين اة قترانا 58 دا متلازمين, 
لا غنى للأوّل عن الثاني ولا للثاني عن 
الأوّل» نقصد الخصوصيّة والكونيّة, 
قضايا الخصوصيّة تحتمها الضرورة 
وأصل. الأشياء وإكراهات الواقع والتاريع 
والمحضن الحضاريّء تحدّدها مقولاث 
اناع گل ثقلها الثقافي والوجودي. 
OT ODT‏ 
الإنسان وأفاق المبدع والواقع المفروض, 
في حياة اجتماعية وماديّة وكون 
| الحداثة 
ومقولاتهاء تنمّط العالمُ العولمة 
وزالت الحدود وغامت الجغرافيّات. حتى 


اصبح قرية صغيرة واحدة., اختلطت 


فيها القيّم وتشابهت السّلوكات» وتماثلت 
العوالم الرّمرْيّة وطرائق الكتابة. فإذا 
بالعولمة مسْطرَةٌ للتنميط تمارس سحرها 
ونفودّهاء. حتى تهدّدت الخصوصياث 
الثقافية والابداعية والتخييليّة للآمّم. 


اهو هه هه 


دون فدين الفظيين يعس الشعر العري 
مازقا بل مازق. كيف له ان يحافظ على 
(هويّته) وهي نسغ وجوده؟ كيف يحضن 
مشافل, مجتمعة. والفقل الذي إلية نى 
في كل الميادينء من جهة؟ وكيف يرتقي 


إلى مرتبة الكونيّة بكل إحدائيّاتها 


وتطلعاتها وإيجابيّاتها؟ بكل وعودها 


و(ادّعاتها) من جهة ثانية؟ أين تظهر معالم 
(الكونيّة). في الأشكال آم في التقنيات أم 
في القضايا والهموم الحضاريّة. أم فيها 
جميعا؟ كيف السّبيل إلى (أقوم المسالك)ء 
كيف يمكن التوفيق دون الوقوع في التلفيقء 
في عصر مازال فيه التفاوتٌُ بين الحضارات 
والثقافات». برعم وعودن العولمة وخهليلها 
للنديّة والعدالة المزعومتين؟ هل يتمكّن 
الشّعر العربي ومن ثمّة اللغة العربيّة. في كل 
تمظهراتهما وإنتاجهما الرّمزيٰ» من تحقيق 
هذه الرّهانات الكبرى» في ظل ثنائيّات 
أهمّها: الاختلاف والتماثلء أو العلاقة بين 
الخاصٌ والمشترك الكوني؟ 
سوال الذقاء النوعيّ. . لم يكن الشعر, وما 
امسر لص اس مار ا 
تفرزه بكلّ لبناتها وحقولها المعرفيّة. جنسا 
إنقرااء او حنسا خالهياء مما قد يُخالطه من 
(أجناس) أو فنون أخرى. كذلك قَدَرُ كل فنٌ. 
فلا فنّ لا يتخالط أو يتراشح والفخوة الأخرص. 
(أخلاط) الشعر لا حدّ لهاء يستدعي الرس 
والقصّ والعمارة والموسيقا وغيرها إلى 
محضنه» ينسجها فتنتسج وتتراشح ويكوّن 
المكتلك نهدا ويه وخا (جنعا) يغيمُ 
سداةُ وتَبِينُ مكوّناته ويستعصي كشف أسرار 
إنشائه» يعلن عن نفسه» على نحو عجيب 
ويوهم يانه هو فقط. فما هي أهليّته وكفاءته 
في رد الاختلاف إلى الاتتلاف؟ وهل ثمّة ما 
يجمع بين الفنون؟ ٍ 
سوال التحؤلات.. لقد اثارت التطورات 
الفنيّة والمضمونيّة. التي عاشها الشعر العربيّ 
على مر العصور مواقف نقديّة متباينة, لا 
شك أَنْها مرتبطة بالتطوّر الأيبستيميٌّء الذي 
ها ورم المعردة: عاد الريب وعد 
غيرهم» مشدودة إلى البيئة التي يتخلق فيها 
النص الشعريّ» لكنْها مدقوقة في الذاكرة 
الجمعيّة ونموذجها الآؤفىء مرتبطة بالجدل 
نين مقولؤث الات ومقولأث الشواصة 
والعلاقة بين (الأنا والآخر). ففيمَ تتمثل هذه 
التحولات؟ وما هي مستوياتها؟ وما هي 
أهمّ مراحل سيرورتها؟ .وكيف نحكم لها أو 
عليها في عالم يغير إهابه كل هنيهة. فتتغير 
وسائل تعبيره وتتغيّر من كَمَّ رهاناثة وقيّمة 
الجمالية؟ 


سوال النّشْر.. لا شك أنّ الشّعر فنا وإنتاجا 
وصناعةء لا يمكن أن يُوجِدَ متعاليا عُفلا دون 
تقبّل. هو مشروط في وجوده بالمتقبل» دون 
اعتبار موقفه» به يكتسب مشروعية الوجودء 
SS‏ 
به أي هو في حاجة إلى عمليّة النشر والتّرويج, 
ككل منتوج. فما هو دور دُور النّشر والتوزيع؟ 
ما هي منجزاتها وتجديداتها لتيسير إقبال 
المتلقىّ/ قارئ الكتاب على شراء كثّب الشّعر, 
باعتبارها سلعة كتداول. آزلآ». وباعتارها 
ا ا ق 
تتضاءل أهميّتها للفرد والمجموعةء بل للكائن 
بصفة أعمٌ. لماذا العزوف» على نشر النصّ 
الشّعريٌّ؟ لماذا يلجأ الشعراء إلى النْشر في 
وسال التواصضل الحويكة؟ ما مدى مصد اقنتها 
و(أهليّتها) في تقييم المتقبّل للنصٌ وفي قراءة 
المتلقٌ المختصٌ ومقاربته الفنيّة والتقنيّة؟ 
ما هي الإكراهات وفيم تتمثل الحلول؟ 
سوال الترجمة.. مد القديم وبي كل 
الققافات» طرحت مشكلة ترحمة الشر حملة 
من الإشكالاتء يتعلق بعضّها بإتقان لغة النصٌ 
واللّغة المترجّم إليهاء ويعود بعضّها الآخر إلى 
التباين بين العالمين (أنثروبولوجيا). بكل 
معاني الاختلاف. في الطبيعة والمعتقدات 
وطرائق العيش وآفاق التفكير والتخييل 
والتعبيرء يعود إلى الاستعارات التي يحيا بها 
الإنسان. ولعل الأهمّ من كل ذلك جميعاًء هو 
الإشكال المرتبط بطبيعة هذا النصّ الملغز 
المستعصيء لا هتك أسراره ولا تُفَكَ شيفراتٌه 
إلا بمحض التأول والاجتهاد» مما يجعل 
7 (محاولة) بل جهدا فووا لا يعدو 
ن يكون إلا واحداً من بين ترجمات أخرى 
ممكنة, اَی تأويلات ا فيتحول النص» 
الذي لا مكان فيه لترجمة حرفيّة إلى قراءة 
ومقاربة. وكل قراءة أو مقاربة قد تكون مَدُعاةٌ 


إلى القول بمبداً (النسبيّة)» وهو مبداً قد يودي 
إلى تغيير النصّ المترجم» تَبْخيسه أو تقديسه. 


فما هي أهمّ العقبات في ترجمة الشعر؟ وكيف 
السّبيل إلى أفضل الصَّيغْ وأقربها إلى مناخ 
النصّ الأصليٌ؟ وهل ما يترجمه العرب من 
شعرهم كاف؟ آم أن عمليّة الترجمة تبقى 
سيرَة المقولة الخلدونيّة: (المغلوبُ مولمٌ أبدا 
بالاقتداء بالغالب)؟ 


تجارب 


e و‎ 


أسئلة الشعر تظل 
ملحة تطرح إشكاليه 
الجدل والتباين لأنه 
فن وإبداع 


تتمحور هذه الأسئلة 
حول ما هي وظاتمه 
الوجدانية المعرفية 
وعلاقته بالحداثة 
والمتقبل الجديد 


من أهمها سؤال 
الكونية والنقاء 
والنشروالترجمة 


تكمن إشكالية هده 
الأسثلة في أنها 


متجددهة تعير اهابها 


وتراوح بين القدامة 
والحداتثة 
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فك شيفرة جويس وترجمه إلى العربية 


د . طه محمود طا : 
جويس مبدع شامل كتب بلغة جديدة 


أكتب اليوم عن مترجم كبير أمضى جل عمره في عالم 
الكاتب الأيرلندي الشهير (جيمس جويس) يفك 
شيفرته» ثم ينقله إلى العربية في ترجمات ستخلد 
مع الأزمان» أكتب عن الدكتور طه محمود طه» صاحب 
(موسوعة جيمس جويس).؛ الصادرة عن جامعة الكويت 
(191/5م), ومترجم رواية (عوليس) التي صدرت 
عن (المركز العربي للبحث والنشر) بالقاهرة في مجلدين (1187م). 
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والدكتور طه محمود طه الذي عرفته عن 
قرب في أواخر السبعينيات من القرن الفائت 
من مواليد عام(۱۹۲۹م)» وقد رحل عنا في 
عام (*١٠5م).‏ كان أستاذاً للأدب الإنجليزي 
في جامعة عين شمس بالقاهرة» وحصل منها 
على درجة الماجستيرء ثم أتيحت له فرصة السفر 
في بعثة إلى أيرلنداء فقصد (دبلن) لجمع مادة 
رسالته عن الأديب الدوس هكسليء وعاد منها 
لمصر عام (١١۹١م)‏ للعمل في جامعته. لكنه 
ترك الخدمة في عام (975١م)‏ للتفرغ للترجمةء 
وبعد ذلك سافر للعمل في جامعة الكويت وأمضى 
فييا تان فر ضاماء اأتاحى.له فرضة اتحاذ 
أهم عمل في حياته» وهو ترجمة رواية (عوليس) 
لجويسء وله موّلفات ومترجمات أخرى نذكر 
منها كتابه المهم عن (الرواية الإنجليزية من 
بيولف إلى ألدوس هكسلي). وأهم منجز له بعد 
ترجمة (عوليس) الكتاب الذي أصدره بعنوان 
(موسوعة جيمس جويس) التي وضع فيها عالم 
جيمس جويس الحافل بالمصطلحات الصعبة 
والمقورناث المركبة: والتكميتات الماخودة عن 
عديد من اللغات والثقافات» وتعد هذه الموسوعة 
مدخل أي قارئ عربي لفهم عالم هذا الكاتب 
الأيرلندي الفذء بل والمعين على فهم الغوامض 
التي تعجز بعض القراء عن الاستمرار في مطالعة 
نضوضيه السردية الضخمة. 

والسوّال الذي يتبادر إلى ذهن البعض هو: 
لماذا اهتم الدكتور طه محمود طه بجيمس 
حويس 6و كيق حدق ذلك اللقاء الأول ميثة ونين 
أدبه؟ وهنا أحيلهم مباشرة إلى قول الدكتور 
طه محمود نفسه إنه لكي يترجم جيمس جويس 
طلب منه المجلس الثقافي البريطاني أن يتقدم 
بسيرته الذاتية العلمية شريطة السماح له بترجمة 
عمل لهذا الكاتب الأيرلندي العظيم» فناقشوه 
ثم سمحوا له بترجمة آثار جيمس جويس إلى 
اللغة العربية. وبعد سنوات سبع قدم لهم مسودة 
ترجمته ل(عوليس) فأثنوا عليها وعلقوا بأنها 
تعتبر من أعظم الترجمات التي نقلت هذه الرواية 
إلى لغة غير لغة كاتبها. 

ويبقى السؤال: ولكن لماذا ترجم جويس؟ 
وما قيمته الأدبية؟ 

أستطيع أن أقول إن كل من يدرس الأدب 
يعرف أن العصر الحديث يُوَرّخ له بثلاثة أسماء 
وثلاثة أعمال: مارسيل بروست في فرنسا 
وكتابه (البحث عن الزمن المفقود)» ودوروثي 
ريتشاردسون البريطانية وروايتها (الحجٌ) التي 


تقع في أربعة وعشرين مجلداء وأما الثالث فهو 
جيمس جويس الذي اخرج مجموعة قصص 
تسمى (أهل دبلن) أو (الدبلنيون) - حسب 
الترجمة - ثم هذه الرواية (55©5لاالا) التي 
اختار أن يترجمها طه محمود طه إلى العربية: 
وأهمية جيمس جويس الأدبية يعرفها جيدا 
مَنْ يدرسون النقد الأدبى والأدب الحديث» فهو 
الذي وضع حجر الأساس لما يطلق عليه (الرواية 
الحديثة). وهي الرواية التي استغنت تماماً عن 
بما يُعرف بالعالم الداخلي لها. ويرى البعض أن 
هذا حدث بسبب موثرات كثيرة من بينها ظهور 
نظريات فرويد في علم النفسء ونظرية الفيزياء 
الحديثة على يد (ماكس بلانك). وبالنسبة 
بداية إلى وسط إلى نهاية. وأصبح هناك ما 
وأذكر أنه بمناسبة مرور مئة عام على مولد 
جيمس حويس » اهدو كله محمول طه الترجمة 
العربية ل(عوليس)ء يقول في مقدمتها: (هذه 
ليست قصة أى.زواية أو فلحمة أو ممهرحية أ 
قصيدة أو أغنية.. هذا عالم بأكمله.. تبداً من 
الأزميكة السا 
شي ء» او ريما 
تقودنا!إلي 
القرن الحادى 
والختيرين) 
الرواية كما يراها 
يطل قاتخفة 
(هوميروسس)). 
ويقال إن جيمس 
جويس بنى روايته 
علي نمط البناء 
(الهومري) الذي 
بنى به هوميروس 
ملحمتيه: (الإلياذة 
والأوديسة). وهذه 
الرواية فيها 


وو 


أهم عمل في حياته 
كتابه (الرواية 
الإنجليزية من 
بيولف إلى ألدوس 
هكسلي) 


تعد ترجمة 

( موسوعة جيمس 
جويس ) مدخلا 
لفهم نصوص المؤلف 
السردية العامضه 
على القارئ العربي 
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و حوره 


ليس في ترجمتها العربية» ولكن في أصلها 
الإنجليزي. 

وجيمس جويس عندما انتهى من كتابة 
هذه الرواية فشل في العثور على ناشر لها في 
بريطانياء ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن 
جويس كتب بلغة جديدة واستخدم ألفاظاً جديدة 
قماما على مقردات اللغةالاتحليؤئة, والقاظا مخ 
لغات كثيرة إلى معجم اللغة الإنجليزية» كما دمج 
بعض المفردات الإنجليزية لتصبح مفردة واحدة 
كما نقول في اللغة العربية (تركيباً مزجياًء ومن 
هنا جاء أسلوب كتابة جويس مجهداً لقارئ اللغة 
الإنجليزية» فلم يجد من يتعاطف معه» وظل على 
امتداد سنوات ست يبحث عن ناشر إلى أن صنعت 
الصدفة لقاء فاريشيا نمه ومين ها ا هة 
تحدث إليها عن مشروعه» فقررت أن تساعده 
على نشر روايته» وتكون هذه أول مرة ينشر فيها 
كتاب. كويس بمساعدة هذه السيدة: الأمريكية 
التي قادتها له الأقدار. 

واستمر الحال في تلقي إبداع جويس على 
ماهو عليه إلى ان بدا النقاد ينتبهون إليه حتى 
تحول الوضع تماماً وأصبح من النادر أن نجد 
كتاباً إنجليزياً في النقد لا يتحدث باستفاضة 
عن جيمس جويس وروايته» التي أصبحت قاسما 
مشتركاً فيما بدأ يُعرف بالرواية الحديثة» حتى 
إن النقاد قالوا إن جويس وضع خطأً بين الرواية 
التقليدية والرواية الحديثة. ولكن إذا كان جويس 
قد فعل ذلك في بريطانياء وهو الأيرلندي الذي 
عاش في سويسراء فكيف حدث الأمر ذاته في 
فرنسا مع مارسيل بروست؟ 

إن هذا يدلنا على أن هذا الاتجاه الأدبي إنما 
هو نتيجة تغير أبستمولوجي أو تغير معرفي» وأن 
هناك عناصر جديدة دخلت إلى الفكر الإنساني: 
وإلى المعرفة الإنسانية أدت إلى تغير نظرة 
الإنسان إلى نفسه. بل إلى العالم» وإلى الكون 
ايضا وها يدل على أن اتكاه الرواية الحا 
هو النتيجة الطبيعية لتطور المعرفة الإنسانية. 

وعندما سئل جويس: كيف استخدمت هذا 
التكنيك الجديد.. تكنيك التداعي» أجاب: (لقد 
تعلمته من أحد الكتاب المجهولين)» وفي 
تقديري أن هذا ريما يكون حقيقةء كما أنه ربما 
يكون نوعاً من التواضعء فهذا التكنيك إنما هو 
نتيجة طبيعية لطريقة التفكير التي افتقرت 
إلى المنطق التسلسلي» ودخلت فيما يعرف 
بالتأثيرات المُتبادلة على الإنسانء وبالمناسبة 
قالت الروائية الإنجليزية فرجينيا وولف كلاماً 


في غاية الآهمية» وهي تحاول أن تكتب ما يدور 
في ذهنها وتعجز عن ذلك من شدة هطول الأفكار 
على ذهنهاء ويطء القدرة على ملاحقة الكلمات 
التي تدون هذه الآفكار: (أتمنى أن يُخترع جهاز 
يمكنني من أن أسجل ما يدور في ذهني بالسرعة 
نفسها التي ينهمر بها عليّ). 

قيمة جيمس جويس في الرواية تماثل قيمة 
ويليام شكسبير في المسرح» ولذا أعجب طه 
محمود طه بهذا الرجل إعجاباً شديداء لدرجة 
أنني لاحظت أنه تقمص شخصيته في سنواته 
الآخيرة. وهذا يرجع إلى إدراكه أن جويس مبدع 
فذ شاملء ثري بلغته. حافل بالمتناقضات لأنه 
الكون بأكمله.. يقتحم كل باب ويستدرجنا ثم 
يوصده في وجوهناء ومع ذلك يواصل جذبنا 
وإلقاء الطعم إلينا في 
طريقه المتعرج ليقودنا 
إلى ما ننتهي إليه.. 
وعندما يُخيل إلينا أننا 
وصلنا إلى نهاية المطاف 
ندرك معه آنه كان يضللنا 
طوال الوقت» ويسخر منا 
ومن عقولنا المحدودةء 
ولكنه في النهاية يغرينا 
ويحثنا على مواصلة 
المسيرة معه بإغواء آخر, 
نريد اللحاق به وفي 
النهاية نلقي بالكتاب 
جانباء لنعود بعد أيام 
أو أسابيع أو سنوات إلى 
الكتاب ذاته» فنجد أننا لم 
نلمّ بعد بكل ما فیه» وأنه 
گان يذاعيثا طوال الوقت: 
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ترجم الدكتور طه 
محمود طه روايهة 
جيمس جويس 

( عوليس ) احتماء 
بمرور مئه عام على 
مولده 


2 


الصداكهةه.. 


الكنز الذي لا يغنى 


الصداقةء كالشعر والحُب لا ينبغي أن 
نبحث لها عن تعريف» فهي عصيّة على كل 
تعريف» شاهقة لا تُطال: ولیس كل شخص 
قادرا على إقامة صداقة. والحفاظ عليها 
وإغناتها بالمواقف الإنسانية العظيمة 
والنبيلة التي يقوم بها صديق حيال 
صديقه. قد تكون مواقف ذات طابع مادي» 
أو ذات أبعاد روحانية ووجدانية ومعنويةء 
لكنّ من شأنها تعزيز هذه العلاقة الفريدة 
في حياة البشر. لذا فإنه لشيء عظيم أن 
تحظى بصديق له هذه المواصفات. 

ولأن الع تحر فن الضيدة 
أساساء فإن الصدق هو أهمٌ أعمدتها 
وأساساتهاء لذا يقال (صديقك من صدّقك). 
والصدق مطلوب طبعاً في العلاقات 
الإنسانيّة كلهاء لكن لا صداقة بلا صدق. 
وربّما كان صحيحاً أيضاً القول إنه لا 
صداقة بلا حب متبادل» ولا صداقة بلا 
غطاء من. ظرفيهاء. وأقضن. العطاء. والبذل 
المتبادلين. على حف الحياة كلها .ومن 
دون ذلك سم العلاقة بين الأطراف الاسم 
الذي تريدء لكنها ليست هي الصداقة. كما 
أنْ مقولة (الصديق عند الضيق) هي من 
أقوى المقولات وأصدقها في حياتناء 
أقول ذلك بيس عجارت :في الات ولحت 
والزمالة والمعارف خلال حياة ممتدّة منذ 
اقيق وستيق عام من المتناقضات: أزلها 
الخين والفة: ٠‏ 

وكما يُقال أيضاء فإن العلاقات التي 
تنتهي بالصدام» أو بشرخ يُصدّعهاء هي 
علاقات لم تكن تنطوي على صداقة في يوم 


الصدافة.. كالشعر والحب 
لا ينبغي أن نبحث لها عن 
تعريف 


ماء ولم تكن تنضوي في إطار الصداقة أو 
تعبر عنها في صورة من الصوّرء بل يجب 
البضة:غة قسمية لهذا الأطان غير الصبزاقة. 
وثمّة من يرى في الصداقة ما هو أعمق 
وأبعد من الأخوةء إذ إن أخاك في الد 
شخص مفروض عليك» ومفروض التعامل 
معه مهما كانت صورته أو أخلاقه. وقد 
يكون صديقا أو لا يكون؛ لكك أنت من 
يختار الصديق بإرادتك» وبحسب معايير 
وشروط دقيقة» محاولا أن يكون الشخص 
الذي يُخلص لك ولا يخونك أو يخذلك. 

آنا ب الخديت عن السديق انها كحك 
عن المقّدس في حياتناء ليس المقذس 
الديني بالطبعء بل الإنساني والبشريٌ وما 
يسمو فوق البشريٌء لأنه يتعلق بالتضحية 
أيضاًء فهو الإنسان القادر على تخطي 
ذاته في مثل هذه التضحية من أجلك» وفي 
المقابل ما تستطيع مقابلته به من تضحية 
ينبغي أن يكون بلا حدودء وبلا انتظار 
للمقابل. 

والصديق: ند بكرن قحك أا 
نقيضاً لك في الكثير من الأمورء والصداقة 
هنا هي احترام التناقض» سواء كان 
سياسيًاً أو فكريًاً/ إيديولوجيًا. 
شهورها الأولى بدأت صداقتناء نسمع 
الغناء والموسيقا والشعر, أتابعها ترسم 
وتخغير المساسلات: كتافش مھا كل ما 
يخطر في بالها وبالي من أفكارء. تختلق 
الحكايات والقصص من تقافتها عبر 
الإنترنت والتلفزةء وأقراً لها ما تيسّر من 
قصص ورواياتء طفلة لاتزال لم تبلغ 
السابعةء لكنها تخطو حثيثاً نحوهاء وتبدو 
أكبر من سنهاء تجعلني أكبرء وتجعلني 
أخشى منها الكثير مما أحبٌ. لها عالمها 


وطفولتها وبراءتها وصخبهاء وتعلمني 
العودة إلى طفولتي وبراءتي. 

وأخيراً ها هو صديقي الشاعر زهير أبو 
شايب» من (أعتق) أصدقائيء يقول لي في 
إحدى قصائده» وبحبٌ كبير: 
آه يا صاحبي 
آه يا سقف روحي الثقيل 
حجراً حجراً شَرّني 
وجدارا جداراً لكيلا أهيل 

ومع أَنْ الصاحب لا يعني الصديقء إلا 
أنني في هذا المقطع الشعري» شعرت بأنه 
أعمق من الصديقء وللمرة الأولى أشعر 
بهذا الشعور؛ فالصاحب كما نعلم هو من 
صاحبك في طريقء لكنه هنا أعمق مما 
تعوّدنا عليه. حيث ثمّة من يتكئ على الآخر 
لكيلا يهيل» وفي الحقيقة أن كلا منهما 
يميل على الآخر. وكلاهما يخشى أن يهيل 
ويسقطء فكرة عميقة ووجودية في مدى 
الالتصاق والتقارب والالتحام. 

الصداقة هي الكنز الذي لا يفنىء 
وعندما أكون في ضيقء ألجاً إلى صديق/ 
صديقة أكثر من أي شخص آخر إلا إذا 
كانت الزوجة صديقةء ولعلني أشدٌ حاجة 
إلى أبنائي وحفيدتي وحفيدي المتوحخش, 
أكثر من أي شخص آخر. وفي اختصارء 
لقد عرفت ألواناً وصوراً من الحبّ والعشق 
انتهت كلها إلى هباء؛ وبعضها إلى عداوات, 
أما الصداقات القليلة التي كوّنتها خلال 
هذا العُمر. فهي ما يحميني من السقوط 
في الهاوية. في النهاية العبثية للعالم 
والاشياء. 


د 
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«سويكل الحائز رنويل» أشاد بکتابنه القصصبة 
بائع الكتب القديمة والقاص 
محمد جابر غریب 


محمد جابر غريب» قاص مبدع» مواليد حي الحلمية 
وسط القاهرة عام »)٠١٠٤١(‏ لم يتلق تعليماً نظامياء 


خليل الجيزاوي 


لكنه أحب وعشق القراءة متنذ صغره» واحترف كتابة القصة القصيرة: 
لفت الأنظار إليه بقوة عندما نشرت له مجلة الهلال قصة بعنوان: (سي 
السيد الديك)/ بمقدمة للدكتور يوسف إدريس قائلاً: (برافو يا ولد). 


وصدرت مجموعته القصصية الأولى 
(سي السيد الديك) عام (١١۱۹)ء‏ واشتهر 
بهاء وتوالى صدور مجموعاته القصصية: 
(اغتيال أبو المحاسن .)١5957”‏ (عذابات 
السيدة الجميلة .)١95965‏ و(أغنية لزفاف 


جديد). الهيئة المصرية للكتاب .)۲٠٠۲(‏ 
(إشراقات الحب والغضب). اتحاد كتّاب 
مصر .)2٠١5(‏ وآزرار البلوزة وأشياء 
أخرى» الهيئة المصرية للكتاب ,)5١٠١(‏ 
وله تحت الطبع رواية (أحلام تهبط من 
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الجنة). وحول رحلته مع كتابة القصة 
اة يخاورة مرا مال (الشارقة 
الثقافية) على رصبف مكتيته يحي السيدة 
زينب وسط القاهرةء وكان هذا الحوار.. 


ماذا عن النشأة في حي الحلمية وسط 
القاهرة ووفاة الأم مبكرا؟ 

- ولدت يوم (۸ أبريل عام555١)‏ في 
غرفة بالدور الارضي بحي الحلمية. القريبة 
ج المغربلين» المجاور لحي الحسينء 
وفي الأحياء الشعبية تجد البيوت فاتحة 
على بعضها بعضاء وأهل الشارع كلهم 


مفايلك 


عائلة واحدة» ويتميزون بالطيبة والحنان 
والحب والتازرء امي ماتت وعمري خمس 
وحدت مجموعة من الأمهات والأقارب 
والجيران تعهدوني بالتربية الجميلةء 3, وكانوا 
عا لدرجة أن صاحب عربة الفول بالشارع 
أجلسني داخل صندوق عربة الفول حتى لا أرى 
جنازة أميء وانهار من البكاء عليهاء وكنت 
أسمع الجارات: (خلوا بالكم من ابن عطيات), 
وعطيات أمي كانت سيدة طيبة ومحبوبة وسط 
الجيران؛ لهذا عشت سنوات طويلة كأني ابنهمء 
جارة اسمها (أبلة نعيمة). وجارة ثانية اسمها 
(أبلة عزيزة)» وجارة ثالثة اسمها (أبلة خيرية)ء 
هوّلاء الجارات كن أمهاتي الحقيقيات: يغسلن 
ملابسنا ويطبخن لناء ويعملن لنا كل حاجةء 
حتى تنظيف الغرفةء وكنت وأخي نأكل ونشرب 
و N‏ واخ مسري ل ولمر 
الزواج بعد وفاة أمي, رحمها الله 


# هل لعبت الجارات الطيبات دور الأم البديلة؟ 

- نعم؛ لقد عوضني الله حنان أميء 
بوجود هؤلاء الجارات الطيبات اللائي اغدقن 
علىٌ وعلى أخي الأصغر محبة كبيرة» وطوال 
ليالي الشتاء الباردة كنا نجتمع حول الجارات 
الطيبات من الجيران في بيتناء ليحكين لنا 
حكايات. حميلة aS‏ مل يت EAN‏ 
والجمال» والشاطر حسن.. وفي ليالٍ كثيرة 
كنت أنام عند الجارات وسط أولادهن» وأسمع 
الحكايات بشغف طفولي لدرجة الانبهارء 


وأحلق بخيالي وأطير مع أبطال الحكايات 
كانت الحكايات المدوهقة بداية اتخيط لكقابة 
القصص,ء هذا العشق لسماع حكايات الجاراتء 
هو الذي أطلق العنان لخيالي ككاتب فيما 
بعد» وجعلني أتصور أحداثها وشخوصهاء بل 


أعيشها لحظة بلحظة على أرض الواقع؛ لأسرد 
أحداثها فى قصص قصيرة: أشاد بها الكثير 


من كبار الأدباءء مثل الدكتور يوسف إدريس» 
الذي أدين له بالفضل في رحلتي مع الكتابة 
ألأدبية. 


# وماذا عن التعليم بكتاب تحفيظ القرآن 
الكريم ومكتبة والدك؟ 

- كان عمري خمس سنوات عندما ألحقني 
والدي بكتاب تحفيظ القرآن الكريم» مع أولاد 
وبنات الجارات الطيبات واطفال الشارع؛ دن 
والدي كان حاصلاً على الثانوية الأزهرية, 
وعنده حب وشغف كبيران بعلوم اللغة العربية 
والفقه والشريعة الإسلامية. وتمنى ان التحق 
بالتعليم الأزهري بعد حفظ القرآن الكريمء 


وحدقتى. والکے كثيرا :عن أسكاذة بالمرلة 
الثانوية الأزهرية الشيخ محمد الفحام الذي 
تول نةا الأزهو الشويف: يما بف 


مسجد السلطان حسن وإطلالة 
على حي الحلمية في القاهرة 


ولدت في حي 
الحلمية وتعلمت فن 
الحكي من الجارات 
الطيبات 


أعمل حاليا بائع 
كتب في مكتبه 
رفتديل أم هاشم ) 
تحية للراحل 
يحيبى حفي 
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نعم, ءلم ألتحق بأية مدرسةء لكني تخرجت 
في جامعة الحياة حافظا للقرآن الكريم 
والحكايات2. بدأت قراءة الكتب في مكتبة 
والدي التي تحتوي مئات الكتب في شتى أنواع 
المعرفة. مثل كتب: التفسيرء والفقه» والنحو, 
والتاريخ الإسلاميء والادب. قرات بحب 
وشغف حتى أنهيت قراءة كل كتب المكتبة, 
نعم لم أدخل جامعة مثل بيرم التونسي 
ومكسيم جوركي وسعاد حسنيء الذين لم 
يلتحقوا بالجامعة. ولا كان لنا حظ بالتعليم 
الثانوي؛ لكنني قرأت آلاف الكتب» وتعلمت 
دروس الموسيقا على يد عازف الكمنجة عزت 
مصطفى الذي كان يسكن بالبيت المجاور 
لبيتناء وكان يعزف الموسيقا حتى منتصف 
الليل. 


# متى بدأت علاقتك ببيع الكتب القديمة؟ 

- كان الشيخ علي خربوش» صديقا 
لوالدي» صاحب مكتبة لبيع الكتب القديمة 
في (درب الجماميز) بمنطقة الجمالية التي 
ولد وعاش فيها نجيب محفوظ سنوات طويلة. 
بدأت اتردن عليه في المكتبة. وتكلمت معه 
كلاماً كثيراء وعندما تأكد من حبي للكتب, 
فقد كان يتركني بعض الوقت ويذهب للصلاة 
في الجامعء أو يذهب لتجهيز بعض الطعام 
لنأكله. وعندما يرجع يراني أتعامل مع 
الزبائن بلطف واعاملهم معاملة جيدة. واظل 
أقلب معهم الكتب وأقنعهم بشراء بعضهاء 
فأعجب يطريقتي في البيعء وغرض العمل 
فعه اا للكتب» وعلمني مهنة بيع الكتب 
القديمةء وجعلني أحب مهنة بيع الكتب كرسالة 
ثقافية, ثم فتحت مكتبتي الخاصة» في أول 
شارع بورسعيد وسط ميدان السيدة زينب,. 
لكن صدر قرار محافظ القاهرة بنقل مكتبات 
السيدة زينب» إلى مكتبات جاهزة تحت كوبري 
ا و ی 
حي السيدة زينب» كتبت عليها اسم (مكتبة 
قنديل آم هاشم). محبة في الكاتب يحيى حقي 
ابن السيدة زينب وروايته الخالدة. 


# كيف تعرفت إلى الدكتور يوسف إدريس؟ 

- بدآت التردد على مجلة الهلال بشارع 
المبتديان بالسيدة زينب» وكان الكاتب 
مصطفى نبيل» رئيس تحريرهاء وقد أنشأ بابا 
جديداً بالمجلة بعنوان: ورشة يوسف إدريس, 


وكان يوسف إدريسء. يسكن شارع خیرت 
بالسيدة زينب» والقصص ترسل على عنوانهء 
فيقراً ويختار الجيد منهاء ويقدمها بكلمة 
نقدية قصيرة للقراء» وذات صباح كنت أتصفح 
مجلة الهلال فوجدت قصتي (سي السيد الديك)ء 
التي كنت أرسلتها للنشر بالمجلة منشورة 
وقدمها دكتور يوسف إدريس قائلاً: (هذه 
القصة قد استوت ونضجت في عقل كاتبها 
الواعي والباطن معاء حتى جاءت تحفة بكل 
المقاييس)ء ثم ختم إدريس تعليقه على القصة 
قائلا: (برافويا ولد). 
aE‏ 
كبيرة أن يكتب كاتب في قيمة وقامة دكتور 
يوسف إدريس عن قصتي بهذا الشكل الطيب 
الحميم. وكانت بداية انطلاقتي الحقيقية نحو 
الكتابة» وزادت سعادتي أكثر وأكثر عندما 
كتب الناقد الدكتور سيد حامد النساج عن 


إحدى قصصي قائلاً: (هذه القصة تلخص كل 


الملامح الفنية القصصية لدى الكاتب محمد 
جابر غريب» فهي قصة بديعة رفيعة المستوى). 

كاه يها نايا ن د 
الأولىء التي نشرت بعنوان: (سي السيد الديك). 


و اكت را ورا لأنها طبعت 
ثلاث طبعات» آخرها بسلسلة مكتبة ol‏ 


التي تصدرها الهيئة المصرية للكتاب» ثم 
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لم ألتحق بأية 
مدرسه وتخرجت في 
جامعة الحياة يعد أن 
قرات آلاف الكتب 


أفلام تسجيلية 


وسهرات تلفزيونيه 
في فتوات مصرية 


چا إلى بعري اوري الا اتدل 
للدراماء بطولة: سلوى محمد قلى: وفتحي 
عبدالوهاب» وإخراج السيد إبراهيم عيسوي. 


# ما آثر الندوات الأدبية في رحلتك مع الكتابة؟ 

- بداية رحلتي مع الكتابة» تعرفت إلى 
محفوعة من الأصسدقاء من السيدة رنب 
جمعنا حب القراءة والكتابة. مثل: الكاتب 
مصطفى عبدالوهاب رحمه الله. وشقيقه الناقد 
محمود عبدالوهابء كنا نتبادل قراءة الكتب, 
ونتردد معاً على معظم الندوات الأدبيةء مثل: 
حسين القباني» وصبحي الجيار. ونادي 
القصةء ودار الأدباء. ونشر عبدالفتاح الجمل 
قصصي بجريدة المساء» وشاركت نا سنن 
ندوة جماعة الفجر الأدبية مع الشاعر الدكتور 
يسري العزب» وكانت المحطة الأخيرة تأسيس 
ندوة خاصة بي تعقد عصر الأحد من كل أسبوع 
هنا أمام هذه المكتبة عام (5 .)3١١‏ وكان من 
أحلامنا إصدار مجلة غير دورية تحمل اسم 
(إصدارات ندوة قنديل أم هاشم). وكان الهدف 
من إقامة الندوة والمجلة تقديم جيل جديد من 
كاب القصة والرواية: بعد اختفاء وة :تجيى 


محفوظء وغياب الدور الحقيقي الذي قام به 
الكاتبان يحيى حقي وعبدالفتاح الجمل» في 
تقديم الأجيال الجديدة بعد وفاتهما. 


« أخيراً.. هل أنصفتك الحركة النقدية؛ 

- كتب عن قصصي كبار الأدباء والنقاد 
مقالات ودراسات نقدية كتابة أعتز بها طوال 
حياتي» في مقدمتهم د.يوسف إدريس,2 ورجاء 
الشاعر النيجيري (سوينكا) الحائز جائزة نوبل 
ود.رمضان بسطاويسيء وغيرهم الكثير.. وتم 
عن رحلتي مع الكتاية, الول على رصيف ام 
غزالذيخ مع وإنقاج. فة الخيل. العا 
الفضائية المصرية الثانية. والثالث: عاشق 
السيدة زينب» سيناريو وحوار عابد عبدالعزيزء 
المصرية الثانية. 


محمد جابر غريب أثناء حواره 
مع الزميل الجيزاوي 


كتب يوسف إدريس 
شهادة ميلادي 
الأدبية وأنصفني 
النافدان رجاء 
النقاش وحامد 
النساخ 
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في مقال سابق؛ قمت بتسليط حزم من 
الضوء على إشكالية التجديد في الأجناس 
الآدبية وذكرت فيه أن الكثير من المبدعين 
العرب يحاولون شرعنة تجاوز قضية الأجناس 
الادبية وإيجاد غطاء نظري لهاء يتلخص 
بالدعوة إلى التحرر من القوالب الجاهزة 
والتجديد في المسارب الإبداعية. وهذه الدعوة 
عار عليها فيما إذا حافظنا على الجينات 
النقية لكل جنس من أجناس الكتابة الأدبية 
وعدم إتلافها تحت لافتة التجديد. 

ومن المفيد بمكان» أن نعرج على مفهوم 
الاجناس الادبية» حيث يضع ارسطو طاليس 
الأدبية بأنها: (صيغة فنية عامة لها مميزاتها 
ومسا تنا وقواتينها الخاهية والعامة اترك 
بينهاء وهي تحتوي على مضمون وشكل 
عام وخارجي معينء ينتظم خلالها الإنتاج 
الفكري للقضايا الخاصة بالفرد بوجه خاص, 
وبالمجتمع بوجه عام). ولم يقتصر الآمر على 
الفيلسوف الإغريقي الشهيرء بل إن المفكرين 
المعاصرين قد أدلوا بدلوهم في هذا المضمارء 
فعلى سبيل المثال؛ يقدم لنا الفيلسوف 
الفرنسي من صل بلغاري تزفيتان تودوروف, 
المتوفى عام (7١١5م).‏ في كتابه الموسوم 
ب(نظرية الإختاس الأدبية, دراسات فى 
التناص والكتابة والنقد) تعريفاً آخر 55 
الأدبي بأنه: (مجموعة من الخصائص تتصل 


السرد.. 


فن عابر للاجناس الأدبية 


بالكيان البنيوي لكل جنس» أي إلى خصائص 
استدلالية: أو انها تتحدى من ممارسات 
ملحوظة في تاريخ الأدب» تتيح لها أن تصبح 
ظواهر تاريخية). وبرغم هذه التعريفات, 
فإنه باعتقادي لا يمكن إيجاد تعريف جامع 
وضابط للجنس الأدبيء وذلك لآن الأجناس 
الأدبية تشترك في بعض المعايير والسمات 
تارة» وتختلف مع بعضها الآخر تارة أخرى, 
بيد أن هذا الاختلاف حتى وإن لم يكن اختلافا 
شاملاء لكنه هو الذي أفضى بدوره بحقيقة 
الحال إلى ظهور مصطلح الأجناس الأدبيةء 
في جميع لغات وآداب الأمم» بما في ذلك لغتنا 
العربية وأدبنا العربي. 

هناك بعض التصنيفات للأجناس الأدبية, 
ولكن إذا عرجنا على أشهرهاء سواء في اللغة 
العربية أو غيرها من اللغات» سيقف أمامنا 
ما يصطلح عليه ب(التصنيف الثناتي) الذي 
يختصر الأدب برمته بحقلين إبداعيين» هما: 
الشعر والنثر» وهو تصنيف قديم ولكن بثت 
فيه روح جديدة. لا سيما بعدما اشتهرت 
الكتابة الروائية في الأدب المعاصر. وهناك 
تصنيف آخر يجنس الأدب إلى أدب غنائي 
وأدب ملحمي وأدب درامي» وألا خير هو الأدب 
المقصيل بكتابة الأغمال الدرامية. مقل كقاية 
المسريحيات. والاغعال الدرافية. >التمثيليات 
والمسلسلات التي تكتب للشاشة الفضية, 


إضافة إلى سيناريوهات الأفلام. كما أن هناك 
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ارسطو اول من وصع 
تعريفا للاجناس 
الأدبية في كتابه 
(فن الشعر) 


من الواضح أن 
الأجناس الأدبية 
جميعها تشترك 
في بعض المعايير 
والسمات وتخلهف 
مع بعضها الآخر 


تصنيفاً آخر يُرجع جميع الأعمال الإبداعية 
إلى المقابلة بين التراجيديا والكوميديا. 
وباختصار شديد؛ يمكن تحديد الأجناس 
الأدربية فى اللغة العربية وفق التصنيف 
الثنائي بأنها: الشعر بكل أشكاله الكلاسيكية 
والحداثوية» بما في ذلك قصيدة النثر 
باعتبارها شعراًء والصنف الثاني هو النثر 
الذي يشتمل على الأعمال القصصية والسردية, 
بدا مث القصية القتصيرة حداء عرووا بالقصة 
التعبور: وا Se e‏ 
إلى الرواية. إضافة إلى الكتابة المسرحية 
وقن كتابة السيرة: كما 
موا الأتهان ور افك من بينيا 
الأدب الشفهيّء وهو كل ما يتم تقديمه شفهياء 
وكذلك يمكن اعتبار الأساطير والخرافات التي 
افده ال حال جح ادج بد اراسان 
إلى الحكايات والقصص الشعبية والكتابة 
الستحافية والكتاية القاريكية: 

أما السرد كفن قائم بذاته؛ فيمكن تعريفه 
بآنه فن يقوم على تحويل مجموعة متسلسلة 
من الأحداث والوقائع المترابطة فيما بينهاء 
والقادرة على التطور والتصعيد إلى نص 
نثري مدون» يخدم فكرة أو ثيمة معينةء وبذلك 


توجد اجناس ادبيّة 


فإن السرد كجنس أدبي نجده يتفرد من بين 
الفتون الابداعية والككابية ال خرص يأنه تاق 
عن القاعدة العامة .وعابى لخدو الأحناس 
الأدبية بطبيعته, لأن التجنيس لا يعتبر معيارا 
للسردية: وذلك لآن المعيار الأساسي لها هو 
حسن التعامل مع اللغة والقدرة على ابكار 
التراكين غين:المطروقة:.والمعاتي المؤئرة فى 
النفس الإنسانية والفاعلة في الواقع على د 
سواء من خلال الدلالات العميقة والمكاشفات 
الاجتماعية الواضحةء والتي تتجلى من خلال 
القدرات التعبيرية الخاصة بكل سارد» وهذا 
ما استدعى السرد لاستبطان كل أنواع الكلام 
واستيحاب حر المواضيه من كات السيرة 
الذاكية او “التسحيل الوقاتعى . االات 
والأحداث. وإعادة كتابة التاريخ ومكاشفاته 
برؤية: عميفة واعية: إضافة إلى .الاستهداء 
المموسق والمصعّد للغة لحد الاقتراب من 
لغة الشعرء ويتأتى ذلك كله من خلال الإنشاء 


الوجدانى المحمل بالدلالات الفكرية والروّيوية 
النافذة. 
كما ان من ابرز ما يميز السرد كفن وفعل 


إبداعي عابر للأجناس الأدبية, هو القدرة 


ايان المتعددة والمتراكبة في بوتقة 
أفعال وأحداث مترابطة ومتواشجة مناه 
وكذلك قدرته على إعادة صياغة الأحداث 
وإعادة صيرورتها بأسلوب جميل يتماشى 
مع الذائقة العامة من خلال التقاط الأحداث 
اللأفقة. من ':القجرية الإشمافية الوجودية: 
وإيصال الحقائق إلى نقطةء ما مع المحافظة 
على تراتبية الوقائع» وكل ذلك يتم عبر علاقة 
تبادلية إذا جاز التعبيرء بين الكاتب والمتلقى, 
ولذلك نجد أن فكرة السرد قد تطورت وتبلورت 


أرسطى طاليس (۳۲۲ ق.م). مرورا بغوستاف 


فلوبير (1848١م).‏ وصولاً إلى هنري جيمس 
(1917م) ومن جاء بعدهء وهكذا تكاملت 


أنماط القص والسرد الأدبي وترسخت وسائله 


التنفيذية. 

إن قدرات السرد العابرة لحدود الاجناس 
الأدبية والفنية: لا تقف عند حدود الكتابة 
الأدبية المحضة, أو ما يصطلح عليه 


إذا جاز التعبير» تتجسد بالفن التشكيلي بكل 
أنواعه. والسينوغرافيا والفن الفوتوغرافيء 


إضافة إلى الفن المسرحي والسينمائي أو 
المرئي عموماًء كما أن هناك نصوصاً سماعية 
تتجسد بالفن الموسيقي والغنائي بكل أبعاده 
وأنواعه, إضافة إلى الموّثرات الصوتية 
الأخرى» وجميع هذه الفنون متوائمة متواشجة 
فيما بينهاء لذلك فإن من العوامل الأساسية 
في الارتقاء بمستوى السرد» هي حالة التواشج 
والتلاقح بين هذه الفنون جميعها من خلال 
الذائقة الفنية الراقية والوعي المعرفي العميق 
لهذه الفنون مجتمعةء وهذا الأمر لا مندوحة 
منه لكل المبدعين: فالموسيقي ينبغي أن يكون 
على صلة حميمة بالآدب وفنونهء والتشكيلي 
ينبغي أن يكون على صلة بجميع أنواع الفنون 
أا خر البصيرنة والسماعية لتاب رفا 


السرد كفن فائم 
يمكن تعريغه بأنه 
يموم على تحويل 
مجموعة متساسلة 
من اللأحداث 
والوفائع إلى نص 
مدون يخدم فكرته 


السرد فن وفعل 
إبداعي عابر 
للأجناس الأدبية 
بعدرته الاستتنائية 
على صهر الحفقب 
والعصور في بوتقة Ù‏ 
أفعال مترابطة زمنيا 


النصوص البصرية 
تسهم في جعل 
السرد منجزا 

سواء بالتشكيل أو 
التصوير أو المسرح 
أو السيتما 
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بين غواية السرد وشغف القارى 
إليف شافاق في روايتها 


١5(‏ دفائق و1 خافيه) 


0 د السك © rh‏ ظ 


(إذا لم يوجد الشغف بين الكاتب وقصته» فالغالب لن يوجد 
شغف بين القارئ والقصة» فالعلافة تبادلية))2» من هذا 
القول للكاتبة (إليف شافاق) (121طء5 11ا)2 والذي يدرج 
في خانة )١١(‏ نصيحة في الكتابة» نبداً فلسفة هذا المقال 
الذي يعاين أحدث روايات للكاتبة» والتي اختارت لها عنوان 
٠١(‏ دقائق و6" ثانية في هذا العالم الغريب) تحت أفق 


رعلاقة تبادلية ) بين قارىئ لنص متلهف للنقد» وكاتبة تحاول باستمرار بناء 
نسق روائي خاص بهاء بدءا من روايتها (قواعد العشق الأربعون)؛ وصولا إلى 
هذا المنجز الروائي الذي فتح عوالم أخرى أثبتت فيه (شافاق) دور الكتابة 
في تغيير الواقع وقدرتها على التجول في مناطق محرمة إن صح التوصيف. 


صدرت رواية ١٠١(‏ دقائق و۳۸ ثانية في 
هذا العالم الغريب) في نسختها الإنجليزية 
سنة ,.)5*1١9(‏ والتى رُشحت للقائمة القصيرة 
للعان بوكر البريطاتية العام الا تي وند 
ترجمت إلى العربية في سنة )۲٠۲۰(‏ عن 
دار الآداب ترجمة محمد درويش. تحكي فيها 
الكاتبة حياة بطلتها (ليلى تيكيلا) المرآة التي 
دفعتها الحياة إلى أن تكون غازية في مدينة 
إسطنبول؛ والتي قتلت وألقي بجثتها في مصب 
قمامة لتبدا من ذلك المكان سرد حياة كاملة 
بكل تفاصيلها. وكما عهدنا شافاق؛ تنتقل 
عدسة القص عندها إلى ما هو غير متوقع 
بالنسبة إلى القارئ» حيث نتفطن إلى أن عقل 
ليلى مايزال يشتغل بعد توقف قلبهاء وهي 
غمزة أدبية بنتها شافاق على فرضية علمية 
تقول بأن المح يستمر في العمل لبضع دقائق 
بعد الوفاة. وتصل هذه المدة كأقصى تقدير 
إلى ما يقارب )١١(‏ دقيقة. في تلك الدقائق 
تبداً بطلة الرواية (ليلى تيكيلا) باسترجاع 
لحظات حياتها من البدء. وصولاً إلى ما هي 
عليه. ومعها يبداً قلم (شافاق) يمرر القضايا 
والتصورات» التي تتعلق بالواقع السياسي 
والاجتماعي والثقافي» وإظهار الوجه الآخر 
ا 
تنكشف لنا عذابات الناس واللاجئين هناك 
وتبث أمامنا مشاهد حية لليل إسطنبول الظالم. 

حيث يُقال في محافل النقد الأدبيء 
إن العنوان علوان يعلو النص» ويكشف عن 
ماهيته. إن يُلقي بظلاله عما سيقال في المتنء 
فهو لم يعد مجرد زخرف من اللغة يزين به 
الكاتب مداخل معماره الكتابي» وإنما بات 
فلسفة تشد ذائقة القارئ» وتُحدث فيه نوعا من 


الرجة النفسية التى تدعوه بالقوة إلى القراءةء 
ولهذا اعكنث يه هذاوس السزد والسيميوطيقاء 
وأعطاه الباحثون قيمة كبرى بوصفه طريقة 
من طرائق التاثير بالقول» وعتبة اولية تهدي 
القارئ مفاتيح التفكيك والتأويل. ولعل الكاتبة 
(شافاق) إحدى هولاء الكتاب الذين اعتنوا 
بالعناوين في رواياتهم او كتبهم. ويكفي ان 
حديثنا فى هذا المقال. 

تبداً غواية السرد من لعبة العنوانء الذي 
يظل 5 اعتقادى عربون وفاءء تقدمه الكاتبة 
للقارىَ قبل ان يقرا الرواية. فعنوان من قبيل 
٠١(‏ دقائق و8" ثانية في هذا العالم الغريب) 


قراءة 


حاولت إظهار الوجه 
الآخر للمجتمع 
لمعمار الرواية 
وتوزيع الأحداث 
وتنوع الشخصيات 


وظه هي © »>» » 2 ,١‏ »4 ان 
الذي يشي بماهيته 
ويلقي بظلا له على 
ما سيفال في المكن 
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قراءة 


مسقفة كفتية اوليك اضف انة يتحمك. مت 
البداية في مسارح التأويل. وإن أنت اخترت 
الذهاب بعيدا مع الكاتبةء التي بنت عنوان 
روايتها وفق فرضية علميةء كما أشرنا في 
العنوان» فإنك ستجد نفسك أمام مفارقة عجيبة, 
فكيف لرواية تمتد على مساحة )٠١١٠١(‏ كلمة, 
أن سرن في لحظات معدودة اختزلتها الكاتبة 
في ٠١‏ دقائق و۳۸ ثانية؟ ولعل هذه المفارقة 
العجيبة هي التي تجعل العنوان» وعلى خلاف 
يدانه لطعي alae CR a‏ 
يكتشف تباعا أنه يسيطر على هندسة الرواية, 
حيث ستجدها موزعة وفق الدقائق في عد 
تنازلي» تتسارع في الأحداث وتختزل فيه 
كياة امرأة يأكملها. 

وبناءً على ذلك» فإن العنوان في هذه 
الرواية فتنة تهم بالقارئ» وتققل عليه أبوابها: 
وهو لايزال يلامس ورقاتها الأولى» وهو كذلك 
يكشف عن الوجه الإبداعي للكاتبة» فهي التي 
تمتلك حساأً عميقاً في نسج عوالم روايتهاء وقد 
ألفنا منها ذلك في (قواعد العشق الأربعون)ء 
وهذا في نظري مهم جداً في مسائل النقد 
الادبي» فكلما كانت العناية بالعنوان شديدة, 
كانت نسبة نجاحها كبيرة. ففي مقالة لهاء 
نشرت في صحيفة (تليغراف) البريطانية, 
كتبت إليف شافاق )١١(‏ جملة من النصائح 
في طرائق الكتابة» ولعل من بين ما شدني 
في هذه النصائح قولها (الطريقة الوحيدة 


أما إن عرجنا إلى 
معمار الرواية. فنقول إنه 
لا شك في أن أولى المسائل 
التي يوليها القارئ عناية 
وكيفية توزيع المسائل فيها عبر 
فصول تحكي الوقائع والأحداث. 
أما عن روايتنا هذه؛ فنحن أمام 
معمار طريف هندسته الكاتية وفق 
أقسام ثلاثة تقريباً (العقل» الجسدء 
الروح) وهو توزيع في المسائل يخفي وراءه 
عقلا ذا بعد فلسفي في قراءة المسائل. 


داخل قسم العقل» يحدث أن يبدا سرد الرواية 

من مكب قمامة» ويحدث ان يكون السارد جثة 
هامدة توقف قلبها عن الخفقان»ء ويحدث أن 
يتموقع العقل ناتبَ فاعل في فعل الحكيء 
فيقصي القلب للحظات بعد أن سيطر على 
أبجديات الإبداع الأدبي لفترات. هنا ستتجه 
عدسة القص إلى حياة البطلة (ليلى تيكيلا) 
عن بدايات ولعها الأولى طفلة ابنة لهارون 
من زوجة ثانيةء التي ترفض تقريباً الاعتناء 
بها لتربيها امرأة ثانيةء وفي ذلك الجو تهرب 
إلى إسطنبول لتجد نفسها هناك أمام معاناة 
أخرىء حيث يقع بيعها وتتعرف إلى أصدقاء 
جدد هم (سنان) (نالان نوستالجيا). (زينب 
۲ ) (جميلة). (هيميرا). وهولاء هم من 
سيبحثون عن جثمان ليلى في مقبرة المنسيين 
ودفنها بشكل يليق بها. هذا القسم احتوى كل 
الدقائق التي كانت تتعلق بليلى» والطريف هنا 
أن عقلها الذي يشتغل في دقائقه الأخيرة نشط 
تبصن كل الفا صيل. أنا الشييم القاقي من 
الرواية؛ فهو بعنوان الجسدء الذي اعتنت به 
شافاق بما بذله أصدقاء ليلى فى سبيل دفنهاء 
وهنا طرخ لكا فكرة الصاف الحققية 
في حين يبقى قسم الروح امتحاناً للقارئ 
الذي لا بد له أن يتم الورقات الأخيرة» حتى 
يعثر على مبتغى القص الذي لا نريد إعدامه في 
هذ السياق. ٠‏ 
لقد عرّت (شافاق) في هذه الرواية 
الوجه الآخر لتركياء حيث رسمت لنا 
اجتماع أصدقاء جمعتهم اا 
الواحدة, مأساة المجتمع القاسي. 
وقد كشفت لنا حياة الاقليات 
المضطهدة. وسلطت. الضوء 
على الناس الفارين من 
أوطانهم, مثل صديقتها 
الإفريقية» طمعا في حياة 
آم فى اسظتول التي 
لم تكن إلا جهنم على 
الارخض بالتسبة 
إليها. في الرواية 
الأحخذاق. اة بعيدة 
الزمنء تعود إلى فترة الستينيات» فضلا 
عن قضايا تتعلق بالمرأة. يضيق بها المقام 
لسردها كلهاء وتبقى في الاخير الكتابة وحدها 
التي تستطيع تسليط الضوء على هذه الأشياء. 
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تبني روايتها على 
فرضيه علمية تشير 
إلى أن المخ يستمر 
في العمل لبضع 
دفائق بعد الوفاة 


في هذه الدفائق 
ال(١٠)‏ تبدأيطلة 
الرواية استرجاع 
كل لحظات حياتها 
السابقة 


حول ظاهرة 
غياب النقد 


تزخر الفعاليات في مختلف الأحداث 
الثقافية بحلقات نقاش حول الأدب 
والإبداع بألوانه. كما تدعو دور النشر 
يومياً إلى حفلات توقيع لأنواع شتى من 
الكتابات الادبية وغيرها. وكنت دائم 
المتابعة بالحضور والمشاركة» حتى 
أغضبني أحد الكتاب شاركت في نقاش أحد 
مؤلفاتة الأدبية منذ سنوات» حيث فقال 
غاضيا وصظ الحكيون الماذا ليت الدهدة 
للمناقشة وأنت غير راض عن كتابي؟). 
تكرر ذلك حينما حطم أحد الأستاذة كل 
التقاليد الجامعية» وسمح للحضور في 
اا للف ا 
بأن يوجهوا ملاحظاتهم له» فقمت بإبداء 
رأيي في بعض النقاط التي قصّر فيهاء 
فقام الطالب بعد ذلك بتوبيخي قاتلا (لكن 
لماذا حضرت وأنا لا أعجيك؟). 

الحقيقة أن ههخة التاق تتحولت تخولا 
نوعياً خلال العقود الأأخيرة» من مهنة 
مهمتها الأولى تقييم وتحليل المحتوى 
وإيضاح ما به من قصورء وإبراز جمالياتهء 
إلى مهنة تجامل كلا من الموّلف والناش, 
وتشاركهما في تسويق الكتاب وصاحبه. 
وأصبح الناقد ذا حضور شكلي في معظم 
القفعاليات» وأصبحت منظومة المؤّلف 
والنائقن والتاقد: محكومة يشبكة .علاقات 
ذات منافع متبادلة. على الرغم من أن 
النقد ظاهرة ادبية اجتماعية. توجه عملها 
في الأساس إلى قاعدة كبيرة من القراء 


تحولت مهمة الناقد من 
تحليل وإبراز جماليات 
العمل الإبداعي إلى 
علاقات عامة ومجاملة 
للمؤلف والناشر 


والمهتمين بدراسة الأدب2. وهي القاعدة 
الأكبن #القراء ميخمو ذائما يدانه الذراء 
النقدية. حتى يقرروا مدى أحقية العمل 
بالقراءة والاقتناء. كذلك معرفة الجوانب 
التي غابت عنهم آثناء القراءة» يستوي في 
ذلك الناشر نفسه»ء الذي يجب أن يفيد من 
الملاحظات لثثمية فته واكتيازافة. 

اتد كر سلاحظة ممهة للدكتور 
السعودية منذ عدة سنوات» وصف بها 
الناقد بأنة يعد من حمهور القراء لكته 
يسجل انطباعاته حول العمل الأدبي» حتى 
وان كفت ينيف م الح بخاصة عند 
الناقد البصيرء الذي يمتلك دقة الملاحظة 
في إدراك طبيعة العلاقات القائمة بين 
بنيات العمل الإبداعيء وتنبه إلى بعض 
العناصر المفقودة في النص. وعندما يبرز 
الناقد الموضوعي بعض المأخذ على العمل 
الأدبيء فإنه لا ينطلق من موقف عدائي 
للعمل أو منتجه» وإنما من وعي فكري 
وذوق حر؛ والحرية هنا لا تعني أن يقول 
أي شيءء فالناقد يدرك تماماً أن مهمته 
البناء وليس الهدم» وهكذا فبإمكانه أن 
بخلق ادبا مقيرا؛ مقلما كان امك ات الفقن 
من جماليات الأدب. فالأدب والنقد وجهان 
لعملة واحدة. 

وقد تطورت مهنة الناقد تطوراً ملحوظاً 
خلال القرن العشرين» وظهر تيار نقدي 
جديد في بداياته عرف باسم (النقد الجديد)ء 
على يد الأمريكي جيمس سبينجارنء والذي 
استخدم فيه وسائل جديدة تحدد بدقة ما 
يقصدى التاق اكخلفك. كماما عن ساكل 
مدارس النقد في القرن التاسع عشرء 
كالانطباعية والواقغية: وغيرهما.. وكانت 
الأغلبية العظمى من النقاد الذين انتسبوا 
إلى ذلك التيار في بداياته من القارة 


د. وائل إبراهيم الدسوفي 


الأمريكيةء ثم انتقل إلى أوروبا ومنها إلى 
الوطن العربي بعد عودة معظم المبتعثين 
إلى بلادهم» وقد اتجه النقد على أيديهم إلى 
طريق مختلف يرتبط بتقاليد اللغة العربية 
وأدابهاء فظهرت الاختلافات وتعمقت, 
وأصبح النقد في البلاد العربية لا يملك 
روّية واحدة أو يتبع مدرسة محددة:ء فكان 
تياراً نقدياً جمع روّى مختلفة ومتعددة. 
وبمرور الزمن ومع بداية تسعينيات القرن 
الفائت» لم يعد النقد العلمي للأعمال الأدبية 
مهنة يلتفت إليها الكاتب والناشرء بقدر ما 
اعتبراها لازمة لإتمام عملية التسويق, 
فأصبح النقد الفعلي محصوراً داخل 
المتطومة: الأكاديمية يتنظرياقة: الحامدة: 
التي لا تجد انعكاساً في الممارسة العملية 
على أرضن الواقع» سواء على صفحات 
الصحف والمجلات. أو أثناء الفعاليات 
الثقافية المختلفة. 

نحن لا ننادي بضرورة ممارسة القسوة 
في النقد» كما فعل عباس محمود العقاد 
في (قمبيز في الميزان)» أو مصطفى صادق 
الرافعي في (على السفود) وغيرهما. لكننا 
نرغب في إيجاد حالة من النقد المتوازنء 
تعطي الكاتب حقه والأدب والقارئ الحق 
نفسه» وفي الوقت ذاته يجب أن نوضح 
أن هناك بعض النقاد في وطننا العربيء 
يتمتعون بالفعل بقدر من المهنية. التي 
تمكنهم من تحقيق الهدف من النقد, لكنهم 
غير مطلوبين ولا يتم تسليط الضوء عليهم, 
لأنهم لا يحققون الهدف التجاري للناشرء أو 
أهداف المؤّلف الذاتية. 
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يجمع بين الشعر والنقد 


قصائدي لا تتشابه ولكل منها شخصيتها 


شاعر, وناقد, وأكاديمي عربي كبير.. نشأ 
بمحافظة (واسط) في جنوبي العراق؛ فرضع 
فنون الشعر» وحلو الكلام من أرضه التي يرقد 
الشعر فيها تحت كل حجرء وبين أفياء النخيل,؛ 
وكحل العيون. حصل على الاجازة في اللغة 
العربية من (الجامعة المستنصرية) ببغداد عام 
.)١1917(‏ ثم الدكتوراه من جامعة (إكستر) البريطانية عام (۱۹۹۳). 
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محمد زين العايدين ' 


عمل أستاذاً للأدب والنقد في (جامعة 
صنعاء). انتقل بعدفا للل اا 0 90 
الحديثء والنقد بكاطعة الا ا 
يقيم بمدينة (العين). وأسهم في تقديم 
العديد من الأسصاء الشكرية. ,اا ا 
من كاذل إشرافه على النخاط 0210١‏ 
في نادي الإبداع بجامعة الامارات. 
عمل رئيساً لتحرير مجلة (الأقلام) أشهر 
المكلات الأديلككة! العراقية (84 570993 
9. أصدر ديوانه الأول (لا شيء 


يحدث. لا أحد يجيء) في سنة تخرجه (۱۹۷۳)ء 
وأهداه إلى أبيه» معلمه الأول في الشعر. ويعدها 
توالت إصداراته الشعرية؛ ومنها: (وطن لطيور 
الماء)ء (فاكهة الماضي)ء (نداء البدايات)ء (هكذا 
قلت للريح)» (حياة في القصيدة). كما أصدر 
عدداً من المولفاتء والدراسات النقدية؛ منها: 
(الشعرء والتلقي). (في حداثة النص الشعري)ء 
(الدلالة المرئية)» (من نص الأسطورةء إلى 
أسطورة النص). فاز بعدة جوائز مرموقة» من 
أبرزها: (جائزة الملك فيصل). (جائزة الشيخ 
زاب لكاب (جافزة الشارقة اداع 
(جائزةسلطان العويس). (جائزة البابطين 
للإبداع الشعري). وقد كان لي معه هذا الحوارء 
خلال إحدى زياراته للقاهرة: 


نريد أولا التعرف إلى المنابع التي شكلت 
وجدانك» والظروف التي جمعتك بعلاقة مع 
الشعر؟ ٠‏ 

- كنت وأنا في البداية تماماء أتلمّس في 
نفسي ميلا غامضاً إلى سماع الكلام اللافت 
للانتباه. كنت أحفظ الشعر. وأحبٌ سماعهء 
وكان ما يحفظه أبي من الشعرء أو النوادرء أو 
كلام الأجداد؛ هو خميرة التذوق الأول. كان 
ذلك الأب. هو أسطورتي الصغيرة الأولى, 
المشوبة بالكثير من البعد عن المألوف. كان 
من النادر تماماء في تلك القرى الريفية البعيدة, 
وقي ق إقطاعي شديد القسوة؛ 
فلاخ بسط يعرف القراءة والكقانة..واشياء 
أخرى تقع على مقربة منها؛ وله منزلة كبيرةء 
حتى لدى شيوخ القبائل» ومالكي الإقطاعيات 
الكبيرة. كان أبي هو ذلك الفلاح. 
من لاله تی باحترام. خاض في ,حذوني 
العراق. وقد ضمن له ذلك كلهء مكانة خاصة. 
تعلمت على يديه القراءةء والكتابة» واحتراف 
الكلام الجميل أحياناً. وكانت أمي هي الشريك 
المهم لوالدي» في دفعي إلى هذا الاتجاه المثير 
للفضول. كانت تحفظ الشعر العاميء وتنشده 
بصوت مؤثر في المناسبات الشجية. وكنت 
أحرص على سماعها بشغف» يدفعني إلى البكاء 
أحيانا. ومن أعظم مآثرها؛ أنها كانت سبباً في 
إقناع والدي للهجرة من قريتنا في محافظة 
واسط إلى بغداد. وعلاوة على ذلكء لم يكن مزاج 
ذلك الطفلء الذي كنته؛ يتشكل في معزل عما 
كنت امعد فى تفاضيل الحياة اليو من 
أغاني الأمهات» وأهازيج الفلاحين» وأغانيهم 


أن تل 


كان ينحدر 


الريفية» وما يصاحب تعبيرهم الجماعيّ عن 
الفرح من أصوات» وشعر» وحركات مفعمة 
بالفرح الرجوليّ. ومشاعر الحب الخالية من 
الابتذال. 


ه في قصيدتك (نبيذ الكلام) قدمت المرأة 
واحتفيت بها؟ 

- المرأة في شعري تتمدد على سرير من 
الترف اللغويٌ, والاحتفاء الذي يكاد يرتقي إلى 
التقديس أحياناء أعني تقديس الأنثى, الجديرة 
بالمحبة المهلكة. والبطولة البيضاءء والغواية 
الرفيعة. وهذه الأنثى تبدأء ربما من حضور الأم, 
مروراً بكل صور المرأةء الملهمة» والشريكة في 
الوعي» والمحبةء والعذاب. كانت أميء كأي اح 
مجبولة على العطاءء. والتضحيات التي كانت 
تتجاوز وعيها البسيط أنذاكء لكنها تنسجم 
مع تلقائيتها في الحب» والصفح الأموميء 
ا 


# في قصيدتك (طائر يتعثر بالضوء) تقول: (ذي 
لغتي.. شريكتي في ابتكار الوهم, أرهقها بما 
أحمّلها من وحشتي). ما الذي تمثله لك اللغة 
كشاعر؟ 

- كانت مجموعتي الأولى (لا شيءً يحدث.. 
لا أحدَ يجيء) قد بدت للكثيرين وكأنها تمارين 


لغوية: لا تضع المعنى في الصدارة من عنايتها 
دائماًء بل تجنح أحياناً إلى الصورة, والتعبير 
الملتبس» والجملة المفتونة بذاتهاء بعيداً عن 
تكريس المعنىء أو موضوع القصيدة. باختصار: 


محاوره 


اللغة الشعرية ليست 
خادمة للمعنى 
حصرا ولا وسيلة 
مجردة لإيصاله 


فقصائدي تفتح على 
استتمار الفضاءات 
البصرية وتموجح 
الدوافع الجمالية 
والد لالية 
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كان اهتمامي باللغة يتجاوز ريما الكثير من 
أبناء جيلي» وكانت قصيدتيء وماتزال» لا تضع 
اللغة في خدمة موضوع ما؛ فاللغة الشعرية 
ليست خا الع حل ولت وسيلة 
مجردة لإيصاله؛ بل هي المعنى الملموسء أو 
المركي. 


# كيف استفدت من تكاملية الفنون في شعرك؟ 
- في الكثير من قصائدي» تنفتح النصوص 
على استثمار الفضاءات البصرية» وما يضفيه 
تموج النص على الورقة. بدوافع جماليةء 
ودلالية. من بعثرة لجسد الكلمة» أو تفاوت 
لونيٌ» وتوظيف لتأكل النصٌء أو تناميه. وجدل 
الكتلةء والفراغء أو النثرء وقصيدة التفعيلة. 


# تتذكر مهرجان المربد الشعري القديم 
بالعراق. عندما كنت عضواً في هيئته العليا؟ 
- كان (المربد الشعري) بداية مبشرة 
بالجمالء والانفتاح. شهدنا فيها عودة أصوات 
شعرية عالية. كانت تضيء وحيدة في المنفىء 
كالجواهريء وبلند الحيدري» وسعدي يوسف. 
وصلاح نيازيء وسركون بولص» وآخرين. 
واستمعنا إلى معظم الأصوات العربية في 
الشعرء والنقد» والرواية. كان المربد. خصوصا 
فی ابات خد شعريا فريدا سرعان ما ت 
استنساخه في عدد من المهرجانات العربية 
اللاحقة. لكن ذلك لم يدم طويلا؛ فقد أثقله بعد 
ذلك ما حر هة الك هر خلرو ف استتحانية مقديدة 
الوطأة؛ كالتعبئة السياسية في سنوات الحروبء 
والحصار الوحشي للعراقء الأمر الذي أدى, 
ربماء إلى طغيان المنبرية. وشعراء المناسبات. 


# وماذا عن فترة الحصول على الدكتوراه من 
إنجلترا؟ 

- ما أحمله من ذكريات عن مدينة (إكستر) 
البريطانية؛ مايزال ندياًء وكأنّ انتقالي إليهاء 
انتقالة في زمان ومكان أسطوريين؛ فماتزال 
تتردد في أرجاتها أنفاس (تشارلز ديكنز, و(جين 
أوستن). و(أجاثا كريستي). مدينة تشكلث فيها 
علاقتي الأولى بالثقافة البريطانيةء ومنحتني 
على المستوى الإنساني» الكثير من الرفاه 
اروج والتفاعل مع فاع اأ خو .ولي دا 
من الذكريات ما يجعلني دائم الالتفات إليها. 
وربما كانت قصيدتاي: (إكستر), و(عاشقان), 
أكثر قصائدي ارتباطاً وجدانيا بها. 


# هل تكتب بسهولة أم تأخذ وقتك فى الكتابة؟ 
وماذا تمثل لك لحظة الكتابة الشعرية؟ 

= ل الى میت فد عن اله 
والبهجةء كما أنها تجربة لا تكون نتائجها 
أصعب مفاصلهاء وربما لا يرتقي إليها في 
الصعوبة إلا خاتمتهاء التى قد تفضى إلى 
الرخا الحمالة» «والفسة: .والوحداتة» وقد 
تفشل في ذلك. ويمكنني القول؛ إن انتهاء 
يفوق أفراح القلب جميعا. وقصائدی لا تتشابه 
فى ظروف كتابتها دائما؛ فقد يكون لكل قصيدة 
تفر يعهديا باخ وفنا طويلاء جنها قد 
تكتمل قصيدة اخرى في يوم واحد» او بضعة 
شهوراء قبل أن تستيقظ الرغبة في إكمالهاء 
وإكسابها شكلها النهائي. 


# لك كتاب صدر سنة .)26١0١(‏ بعنوان (أفق 
التحولات في الشعر العربي). كيف ترصد 
التحولات التي حدثت للشعر العربي بعد فترة 
تأليف هذا الكتاب؟ وكيف ترى التحاور بين 
الأشكال الشعرية المختلفة حالياً؟ 

- يضم هذا الكتاب إحدى دراساتي النقدية 
المبكرة. ومنذ تلك الفترة. وحتى اللحظة 
الراهنة؛ مايزال المشهد الشعري» يمور بالكثير 
من عناصر التفاعل» أو الانفعال. بل ريما 
وصلت العلاقة بين مكوناته حد الصدام أحيانا. 
ولذلك فإنني أرى في ما يحدث من تماس خشن 
بين الأشكال الشعرية؛ ضجيجاً يقع خارج 
القصيدةء ولا يخدم في أحيان كثيرة» ما تحتاج 
إليه بيئة الكتابة الشعريةء من نقاءء وأريحية, 
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الشعر والتلقى 


الشعرية العرافية 
فدمت للشعر العربي 
دائما اقتراحاتها 
الجمالية والفكرية 


معادلة صعية أن 
تجمع بين الشعر 
والتقد وهما ملكتان 
متنافضان 


ه هل عانيت حساسية من جمعك بين الابداع 
والنقل؟ 

- إنها معادلة صعبة حقا أن تجمع بين 
ملكتين متناقضتين. الإبداع خلق من الشتاتء 
والوجود المتشظى. أما النقد؛ فهو ذهاب فى 
الاتحاه المضاد: لأنه يفكك: ويجزيئ الأبنية, 
ويعيد تركيبهاء بحثا عن منطقها الداخليٰ 
والباعث على البهجة. وهاتان الملكتان 
مقلقتان للمبدع الذي اختارء أو اضطر إلى 
الجمع بينهما. وثمة خطورة ممكنة. حين تميل 
الكفة لمصلحة واحدة دون الأخرىء إلى درجة 
يتخلخل فيها التوازن الجماليٰ» والمعرفيٌ 
بينهما؛ لينتهي الآمر إلى نتيجة من اثنتين: نقد 
يتحول إلى غزل مجانيٌ بالنصوصء أو شعر 
تجف فيه عروق الجمال. 


# وكيف يستطيع المبدع الناقد تحقيق هذه 
المعادلة الصعبة؟ 

- طالما سئلت» وريما تساءلت» عن هذه 
الستكلة المؤدوحة: فنياء ومعرفياً:. وطالفا 
أرقتني قضية الخروج منها معافيء شاعراء 
وكاقدا على بحن شواء. .وكفيرا نا كروت القول 
إنني كنت أتعظ منذ خطواتي الأولى؛ بالمصير 


1 
1 
00 


17" 


۴ 5 7 
||| 
NS 
|| 
ا‎ | 
| 


١ 


1 
1 


الذي أل إليه بعض نقادنا العرب» وهم نوعان: 
الذين قذفت بهم هذه التجربة الصعبة خارج 
الشعر تماماًء ولم يعد ماضيهم الشعريّ يبعث 
فيهم إلا الحنين إلى ذلك الوهم القديم. أو الذين 
أصروا على مواصلة الكتابة الشعرية» دون سند 
من خيالء أو إحساس مرهف باللغة. 


# بحكم إقامتك الطويلة في دولة الإمارات 
العربية المتحرة. واحتكاكك بالحياة الثقافية 
والأدبية فيها؛ ما تقييمك لها؟ 

- المشهد الثقافيّ والأدبيٌّ في الإماراتء 
على درجة عالية من الحيويةء والتنوع» وهو 
مشهد لا يصنعه النص الأدبيٌ وحده؛ بل تسهم 
في صنعه حركة ثقافية نشيطة. هناك معرضان 
دوليان سنويان للكتاب» في أبوظبيء والشارقة, 
وبيوت للشعرء ومواسم ثقافية. إضافة إلى 
الجوائز الكبرى» وما تخلقه من أنشطة ثقافية 
مصاحبة لدوراتهاء كجائزة الشيخ زايد للكتاب, 
وجائزة العويس الثقافية. بفروعها المختلفةء 
وما تقدمه دائرة الثقافة في الشارقة من 
إصدارات» وما تنظمه من مهرجانات للشعرء 
وملتقيات للمسرح» والتراثء والفنون التشكيليةء 
إضافة إلى أنشطة (هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث)» ومشروع (كلمة) للترجمة. 


المشهد الثقافي في 
الإمارات على درجة 
عالية من الحيوية 
والتنوع 
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مكلت العوابك " 
روايه «بوليطونية» 
لایاد جميل محفوظ 


إياد جميل محفوظء لمن لا يعرفه» هو 
منتخب سوريا لكرة السلة أيام عن كرة السلة 
السورية»ء وهو قادم من الهندسة المدنية وعالم 
الأعمال إلى الأدب والإبداع السرديء إن قدّم 
عدة مجموعات قصصية: وعددا من الكتب 
البحثية في مجال الإناسة الثقافية لمدينة 
حلب ومجتمعهاء وفيما يبدو من سيرته أنه عقد 
حلفا مع النجاح في رياضته وعمله الهندسي 
وفى إبداعه القصصى وفى عمله الرواتيّ الأول 
الضادى حديثا بعذوان (عظلث القواية) عن دان 
الحوار (9١5*1م).‏ 

تمتاز كتابة إياد جميل محفوظ ببراعة 
البناء السردي القائم على مجموعة كبيرة 
من المقاطع السرديةء تراوح أطوالها ما بين 
صفحتين ال خمس صفحات: وبلع عددها 
نحو( ١‏ 5) مقطعا سيتضمٌ للقارئ بُعيد قراءتها 
انها تجمع خصيصتين اساسيتين: مهارات 
مجموعة من المشهديات البصرية يتحرى من 
بح هما القشبية .والاييكهارة: فلا .عن 
الوصف المتقصي الذي سيغدو أشبه بكاميرا 
متنقلة فى الذات الساردة قبل المكان» وهذه 
مزية تعبر عن ثقافة بصرية وعن حساسية 
حاص تاو التناصيل اا هااا 
من روائية الرواية» ومن ذلك على سبيل المثال 
هذا الوصف الأنيق الذى قدّمته الساردة لميس 


لصديقها نبيل: (فقد بدا شاباً طيّباً يتممّع بقدر 
وافن من -المشاعن الطرئة الت تغرى أحيانا 
بالتحرّش بهاء كما يتميز بنوع من الحياء 
والخجل. القريذيق» حت إن وحنتيه: كانتا 
تضجّان بطيف من الألوان القانية المتدرجة 


إزاء ادنى مداعبة بريئة» سواء صدرت عن 


غالب» أو بدرت مني). ونعني في هذا الصدد أن 
الرواية في النهاية ليست حكايتها وأحداثها 
فقط. وإنما ما يجترحه الرواتيّ من تقنيات 
ومهارات سردية تبتعد عن المألوف» فضلا 
عن إدارة الأحداث بمهارة وحرفية تتمكن 
من القارئ وتزجه في خضمها. ولعل هذا 
ما لمسناه في الاستهلال المباغت الذي جاء 
على لسان الساردة لميس: (صحيحٌ أن حبيبي 
استطاع في غفلة من دهائي وتدبيري» توجيه 
دفة قاربي الصغير ومصايره نحو مقدّرات 
ضفة مجهولةء قد تبدو لأصحاب القلوب 
الوادعة أنها آمنة ومستقرّة. وصحيٌ أنه عمد 
بمفرده إلى كتابة آخر سطور حكايتناء فَإنَّ 
ذلك لم يحل دون أن أبادر إلى وداعه على 
نحو يليق بعلاقتناء التي أنهت موّخراً العام 
السادس من عمرها). 

ولعل العبارة المفتاحية في هذا المجتزاً 
تتكاثف حول العلاقة مع الحبيب وانقطاعهاء 
وهذا يقتضي بالضرورة استرجاع حكاية 
الأمس كما وضّح المولف في تقديمه للرواية 
بأن الأصدقاء الثلاثة: لميس» نبيل» وغالب, 
عاشوا تجربة حبٌء ثم اتفقوا على كتابتها كل 
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ينمي السرد 

في رواية (متلث 
الغواية) إلى النمط 
(البوليفوني ) 
القائم على التراكم 
الإخباري وتعدد 
الأصوات والخلااص 
من هيمنة المؤلف 


من وجهة نظره وزاوية رويته لهذه العلاقة. 
التي أسقرت آخيرا عن كتابة رواية اعترافات 

مشتركة اسمها (مثلث الرغبة) بأضلاعه أو 
زواياه الثلاث وبتعبيره: (وقد ارتأينا أن 
نتبادل الآدوار في رواية تفاصيل حكايتنا 
وأحداثها). 

وبذلك فإن فكرة كتابة رواية مشتركة 
تتعدد فيها الأصوات كانت حاضرة في بال 
الروائي أثناء الشروع في تأليفها. 

رواية تعدد الأصوات تنهض على التراكم 
الإخباري الذي يقدمه الأصصدقاء الثلاثة, 
مع حضور طفيف لسارد الحكاية الأساسي 
وضمير الموّلف. وسيعمل هولاء على كتابة 
الرواية منطلقين من حدث تنامى منذ أيام 
الطفولة البريئة لينعطف إلى حبّ ايام الشباب. 
وتعدد الاصوات تقنية ذات خصوصية تتطلب 
مهارات إضافية للخلاص من هيمنة المؤلف 
غلى. السرك .ومن اشتراطاتة المسيقة:: بها 
يقترب من الفرجة المسرحية» حيث يتبادل 
عدد من الشخصيات تقديم حكاياتهم كل من 
خلال وجهة نظره أو قراءته للواقع والحدث 
وزمانه ومکانه. 

هذاالنمط من السرد (البوليفونى) 
قانع .فى الرواية: العالمية ,,العربية: بوكان 
المنطن الروسي. ميخائيل باختين ازل من 
أوجد مصطلحه لدى تناوله أعمال الروائي 
الروسي فيدور دوستويفسكي في كتابه 
(شعرية دوستويفسكي). لا سيّما في (الآخوة 
كرامازوف). و(الآبله). وسرعان ما انتبه 
الروائيون إلى هذا النمط الجديد من السردء 
وفي مقدّمتهم فيرجينيا وولف في (السيّدة 
دوناواي) وباولى كويلو في (ساحرة بورتو 
بيللو)» ومن الآدب العربي لا بد من الإشارة 
إلى أعمال نجيب محفوظ في (أفراح القبّة) 
و(ميرامار)» وإلى يوسف القعيد (الحرب في 
برّ مصر). و(الزيني بركات) لجمال الغيطاني 
وغيرهم. ٍ 

انطلق الاصدقاء في سردياتهم من نهاية 
أحداث الرواية» فتشابهوا في ذلك مع الراوي 
العليم العارف بمجريات الأحداث ومواقف 
الشخصيات من يعضهاء ولا سيما لميس 
باعتبارها الشخصية المحورية التي جمعت 


ثم لا يلبث ان 


شخصيات الرواية ورأيها فيهم. وتكشف في 
الوقت نفسه عن جانب من حياة جيل الشباب 
الجديد فى مدينة حلب وانفتاح العلاقات 
الاحشاية E SG‏ 
لعافينوات الفرن اوی ا ي وا 
شباب الكاتب نفسه» باعتباره مرجعية وشاهدا 
ومشاركاً في صياغة العمل, وك تحلى حوره 
جلياً في لغة وبلاغة الشخصيات الثلاثء وفي 
المستوى البلاغي المتقارب في سرد الأحداث 
واتباع سياسة تنقيط الإخبار عن مجريات 
الحوت المسرون. وتا ره كف ليا وف 
نهج الزخم اللغوي والبلاغيء لمط شريط السرد 
إلى غايته, فقد يقراً المتلقي مقطعاً كاملا 
حصيلته من الأحداث نقطة أو نقطتان في نهر 
اللغة والصور البلاغية المتلاحقةء وهذا نموذج 
من سردية غالب تعكس تقنية التنقيط 

المعتمدة: (دأب مزاجي على الطواف 
حول طيف لميس في إجازاتي المتكررة, 
على أَنْ هذا الشغف كان مترعا بالحَيّرة 
والتّرنح والارتيابات» مما جعله ينتهي في 
أغلب الأحيان إلى الانسلاخ من توقه إليهاء 
وانشغاله بهاء على نحو نزق لا إرادي» ليحلق 
بعيداً في فضاء لا هدأة فيها ولا مسرّات, 
ويتوارى خلف غيمة أرهقها القلق والذهول, 
يحط ثانية في السنة التالية 
على أطراف إشراقتها المتجددة, ليصطدم 
مبلوكها العيني. المقيدء فيردرف. هن عدن 
في سماء مظلمة. ويختفي وراء نيزك هارب» 
كما لو أن مزاجي بات طيراً من طيور السنونو, 
التي أدمنث الغياب عن موطنها والعودة إليه 
في كل حَول» على نحو متواتر لا لبس فيه 
ولا فصال). 

تمتازالروايةإلى جانب ذلك 
بتناولها مدينة حلب العاصمة الصناعية 
والكوزموبوليتية كأحد المراكز التجارية 
المهمّة على طريق الحريرء وقد ساعدتها هذه 
المكانة على تجاوز المشكلات الناجمة عن 
انفتاحها على العالم وإمكانية العيش لعدد 
من الجنسيات والثقافات في مشترك إنسانيّ 
واحد» فلا يلتمس الباحث في حلب العنصرية 
اليفيضة القن تسمه علاقات الاقف والتطور 
امسر 


تميز الكاتب ببراعة 
البتاء السردي الفائم 
على مقاطع طويلة 
وغنيه بالمشهديات 
البصرية 


استخدم الكاتب 
تقنيات ومهارات 
سردية غير معتادة 
وادار أحداث الرواية 
بمهارة وحرفية 
تمکنت من رج المارى 
في أحداثها 


تحدثت الروايه 
عن (حلب) 
بوصفها مدينه 
ركوزموبوليتية) 
بانفتاحها على 
العالم وتعايش 
مشختلف الجتسيات 
في مشترك إنساني 
واحد 
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القصة بالنسبة إليه لسان الحياة الحديثة 


عند الحديث عن القصة المغرييه 


أحمد يوزفورء. واحد من أبيرز القصاصين الذين 
نذروا حياتهم الابداعية للقصة القصيرة» وسلك 
فيها مسالك شتى» تميزت بالشرادة والمخالفة 
سواء على مستوى الموضوعات أو البنى النصيةء 
هذه الأخيرة لم تكن صدى للبنية التقليدية: بقدر 
ما تمكنت من خلق بنيتها القصصية من الداخل. 


والتبدل» التى شقتها القصة المغربية» من 
المألوفة والسائدة. بخلق قصة تنصت 
للواقع» وتبتعد عن محاكاته. في الوقت الذي 
تصوغ متخيلها النصي » ومن ثم خطابها 
القصصي الموسوم بالجدةء والجدير بمحبة 
القراءة. فالقراءة من دون المحبة لن تنتج 
فالقصة عند بوزفورء لا تقول العالم؛ 
وإنما تبنيه وفق رؤية إبداعية وتصور عميق 
الجاهزة؛ ويرفضون سيرورة التحول والتغير 
على مستوى الكتابة الإبداعية. لأن عقيدة 
الكاتب الإبداعيةء كانت الأقوى والقادرة على 
كشف .واكتشاف..مخاطق. السرن. المجهولة: 
باختراق الكائن السردي بلغة قصصية تثير 
إلى الذائقة المتعودة على ثبوتية الشكلء لهذا 
انمازت القصة القصيرة عند بوزفورء بالتغنج 
والدلال» والعصيان على الترويض القرائيء 
إن صح التعبير» تمارس غوايتها على القارئ 
المسافة الجمالية التى تستثير المتلقى 
لمواصلة الحفر والتاملء وولوج عوالم 
قصصية متخيلة ذات نفس تجديدي وروح 
لكونها تجاوزت التنميط على مستوى السردء 
تحفزن وتحرض ل مطاردتها ومناوشتهاء 
طبقات الحكاية. على اعتبار أن القصة, 
الإبدالات» التى مست البنى الفوقية والبنى 
التحتية للمجتمع المغربي. 
يتأثر بهذه الإبدالات الاجتماعية والسياسية 


والاقتصادية والثقافية, التي تفضي حتماً إلى 
نهج طرائق في التعبير. تلعب دوراً مهمأ في 
كتابة قصصية لا تعبر إلا عن كينونتها السردية؛ 
متخذة مسافة من الواقع والوعي بتحولاته. 
ويشكل أحمد بوزفور رائد الكتابة التجريبيةء 
وهن أبوذ الأضحواث: القضصضبية المدكلة لهذا 
التيار التجريبي في المغربء نظراً لما تميز به 
المنجز القصصي بهذا الملمح المتجلي في ابتكار 
أساليب سردية مفارقة ذات منحى تجريبي 
مغاير. والتجريب لا يدل على الإبهام والالتباسء 
ولكنه يثير الغموض اللذيذ والممتع» الذي يضفي 
على المتن بعداً جمالياً يمنح للقصة هويتها 
الإبداعيةء المعتمدة على الرمز والإيحاء. ومن ثم 
فالقصة التجريبية تعتني بالدال القصصي الذي 
(لم يعد مجرد وعاء مهمته إبلا غ مدلول معينء ولا 
مجرد ناسخ يوهم بنقل كل الواقع وكل الحقيقةء 
ول سجرن حامل لرويالة احتماعية انتقادية يل 
صار الدال هو الغاية نفسهاء صار المهيمن بعد 
أن خلع المدلول عن عرشه وأوجد لذاته مفهوما 
جديدا) كما يقول الناقد حسن الموّذن. وفي هذا 
تأكيد أن السرد الاستعاري مقوم من مقومات 
الكتابة القصصية لدى بوزفورء يعتبر التخييل 
أساس وجودها. وره فبوزفور لم تغره 
الرواية» بل ظل مخلصا للقصةء لهذا فهو شبيه 
(إدغار آلان بو) الأمريكيء الذي التزم بعقيدة 
القصة القصيرة لإيمانه الراسخ بكونها لسان 
الحياة الحديثةء والمعبرة عن تغيرات العصر 
وإشكالاته. 

إن المتن القصصي الذي خلفه القاص أحمد 
بوزفورء بدأ من (النظر في الوجه العزيز)ء مرورا 
ب(الغابر الظاهر)» وقوفا عند (صياد النعام)ء 
وآخر يتمثل في (ققنس). وفي النقد نشير إلى 
أعماله النقدية المتميزةء منها: (الزرافة المشتعلة: 
قراءات في القصة المغربية الحديثة) دون نسيان 
أطروحته (تأبط شعرا) التي تناول فيها الشعر 
القديم برؤّية تتسم بالجدة في المقاربة والعمق 
في القضايا المطروحة. من هذه المعطيات؛ 
فأحمد بوزفور متعدد» وفي هذا التعدد نجد 
الاختلاف المثمر والبناء. وما يميز تجربته 
القصصية كونها تعبّر عن مراحل تطور النص 
القصصي بالمغرب» ذلك أنها تجسد التجلي 
التاريخي والنفسي والايديولوجي» خصوصاً 
المجموعة الأولى التي كانت تقول الواقع أو 
المدلول» حيث نجد مظاهر الظلم متجلية عبر 
ثيمات العنف والانحراف والقمع والاستبدادء 


فجاءت ملامح الخطاب تزخر بالسمات الدرامية 
العاكمة لماساوية: الشحوصن: ومفارقات 
المجتمع المغربي» والكاشفة عن كون العنف 
مظهراً من مظاهر وضع اجتماعي مأزوم. لكن 
القصة عنده» ستنسلخ من هذا الملمح الواقعيء 
مع الثمانينيات في المجموعة الثانية حيث 
غدا الانكباب عن قضايا بعيدة عن الانشغالات 
السياسية والإيديولوجية. إلى قضايا أشد 
ارتباطاً بكل ما له علاقة بالكتابة والإبداع» مع 
ملاح استتعرارية اخان يعدن التعليات السا ةة 
للمرحلة الواقعية» ويمكن وصفها بالكتابة 
المتأثرة بصدى الخارج النصي وحرارة المرحلة 
التاريخية والسياسية. التي دمغت علاقة 
السلطة بالمثقف» وهي علاقة التوتر والصراع. 
لكن المجموعة الثالثة (صياد النعام) ستحمل 
تغيرات على مستوى الموضوعاتء إذ نلمح 
گل ماهر الاجهناء بخ الان الإبداعية 
ورويته الفكرية العميقةء تجاه الحياة والمجتمعء 
وهي رؤية معبرة عن عوالم الإحباط والشعور 
بالخبيات. وهالقالي تشخصيات. موزفون 
ات تخفان الا ملا .والعحسمت عن 
الكلام موقفاًء وتنش الوحدة باحثة عن معنى 
وجودهاء وعن معنى الحكاية باستثمار جمل 
سردية نقية من كل ما يشوبها من عوالقء هذا 


من مؤلفاته 


القصة عند يوزفور 
لا تقول العالم وإنما 
تبنيه وفق رؤية 
إبداعية وتصور 
عميق للكتابية 


تجربته القصصية 
مستفرة ولا يؤمن 
بالقوالب الفنية 
الجاهرة 
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دون التتبحية بالحكاية. قدو الأكيوة کات 
هاجسه وانشغاله في جل متونه القصصية. 
وهذه السمات في الكتابة القصصية لدى بوزفور, 
استجابة منطقية للإبدالات العميقة, التي أحدثت 
حلحلة في التصورات المهيمنة في كتابة القصة 
القصيرة» وتغيير المواقف من وظيفة الإبداع 
بصقة غامة. 

واللافت للانتباه في تجربة بوزفورء أنه 
خلص إلى وضع نظرية مرتبطة بالقصة» أطلق 
عليها نظرية التلويث القصصيء معتبرا أن القصة 
القصيرة ضد الدلالات المدركة والمفهومة, 
عمودها الأساس الشك في القيم المناقضة 
والمناهضةء تصيب القارئ بالجراثيم الحقيقية, 
وضد أن تكون اللغة وسيلة للاستلاب» ولا تتغيى 
الوضوح والبساطة» ومقصديتها لا تنحصر في 
الفهم والؤفهام. ولا تركن إلى اليقينية والايمان 
القطعي» ولا تحمل رسالة ظاهرة. هذه هي 
ثوابت الكتابة القصصية لدى أحمد بوزفور, 
وعبرها يبين (أهمية هذه الأشكال وفاعليتها 


7" >= 
في ظهور كتابة تغازل الدال» وتشاكسه وتشغله 
وتستثمر كل قوته. كتابة ذات رهانات جديدة 
واقتصاديات نوعية. مغايرة وظيفتها) على 
النصى بالعناية بالداخل النصىء والذوبان فى 
مساربه السردية ومتخيله القصصيء ومنفتحة 
على كل الأشكال التعبيرية الأخرى» كالأسطورة 
والحكاية الخرافية, والشعر والسرد الشعبىء وهذا 
ولا يفوتنا أن نشير إلى أن القاص أحمد 

تجاوزها أثناء الحديث عن منعطفات القصة 
القصعيرة: «السقري» .قرا لتحت الأبداعية 
في هذا الجنس السرديء وثانياً لعمق تجربته 
القصصية الموسومة بالثراء والغنى» سواء على 
مستوى الروّى والتصورات التي تشكل لديه خلفية 
معرفية للكتابة. الأمر الذي يدعونا إلى مصاحبة 
هذه التجربة ومناوشتها نقدا وتساوّلاتء والتي 
بإمكانها إضاءة عوالم القصة 
القصيرة واكتشافها. لهذا؛ فهي 
تحتاج إلى أكثر من وقفات 
قرائية للكشف عن إبداعيتهاء 
به بما يمكن وصفه بالكتابة 
على الكتابة. وتلك قضية فى 
حاجة إلى المدارسة الهادئة 


وار 


}. 


e 
أحمد بوزفور في مهرجان مشرع باقصيري الوطني للقصة القصيرة‎ 


يلج بعمق إلى مناطق 
السرد المجهولة 
بلغة فصصية تثير 
الاستعراب والدهشة 


يحمق بعوالمه 
القصصية مسافة 
جمالية تثير التأمل 
واا 


يشكل من خلال 
كناياته ثيارا 
تجريبيا بعيداً عن 
الإبهام والالتباس 


حين تطمس الكمامة ملامح الكائنات.. 
هل نكشف | لو جود مع نهاية الجائحة 


لم يتخل الفن تاريخياً عن التفاعل مع 
الأحداث الكارثية في العالم أجمعء فبات 
يسجل ويتخيل مناخات وتداعيات تلك 
الأحداث بطرائق عديدة. كان (كورونا) أحد 
تلك الكوارث البائنة. ومازال يحصد أرواح 
الكائنات وأحلامهاء برغم صحوة العالم 
الفائقة لمواجهته بعدة صور وطرقء بدءاً من 
الكمامة وطبيعة الغذاء» والعمل على إيجاد 
مصلء يقضى على تلك الكرة التيجانية التى 
e‏ صائبة في رحم الحياة. ۰ 

قناع (الكورونا). يذكرنا بأبعاد إنسانية 
غائرة في القدم» فقد وجدت تلك الصور في ما 
يخص المقاتلين» حيث كان القناع المعدنى 
وسيلة لحماية الوجه من الرماح اعرف 
الباترة. لقد تغيرت صورة القناع» وما تتوالد 
منه من كمامات ولثام وتخفيات متنوعة 
في المسرح الصيني والياباني» وصولاً إلى 
اللصوص.ء الذين كانوا يعملون جاهدين على 
إخفاء ملامحهم بغية التمويه والتضليلء فهو 
يمتلك أصولاً ميثولوجية وأنثروبولوجية 
تمظهرت في الآثر الذي تركه الأقدمون: فقد 
ترك الاأتسان. الأول 'مجموعهة حن العلامات 
السيميائية. التي تدل عليه وعلى طبائعه 
في التعامل مع الأمكنة المويضفة كال وشا 
والأقنعة والرسومات التي ترقد على وجهه 
من زخارف وخطوط وعلامات لها دلالتها 
الإنسانية في تلك الحقبة. والتي تشير إلى 
تخفياته اتجاه الطرائد متقمصاً صوراً مواربة 
للخداع. 

أمنا الان فقن اصح الكقنافة صورة من 
صور التقمص الموارب لخدعة الفمروسن: ودرء 
أخطاره القاتلة. أعتقد أن الانتصار للحياة هو 
الصورة المثلى لظهور تلك الكمامة بأشكالها 
العديدة» بل أصبحت فيما بعد صورة أخرى 
للتبرج عند النساء بالتحديد» ولدى الرجال 
نصعورة عاف خية. فاكك الشركات 
وبيوتات الأزياء إلى إيجاد مقترحات شكلية 
وجمالية للكمامة. التي صارت شكلا يوميا 


تفاعل تاريخ المن 


باستمرار مع المتعيرات 
والتحولات في العالم 


وجزءاً محورياً وأساسياً لصورة الكائن 
الإنساني. كأننا نعود إلى عصر السحرة: الذين 
يغطون وجوههم بأغطية طقوسية وسحرية 
لقيادة الطقس السحري» وتضليل الجمهور 
بحركات خادعة كصورة من صور التقمص 
لطرد الشر. 

ولم يتوقف الفنان المعاصر عن استنهاض 
مخيلته فى اقتراح مجموعة من الاقنعة 
والكمافات لاحم النحاكطة حصيوزة أكري 
لانتصار الفن على الكارثةء ومقاومتها بصورة 
مسالمة, بل وتسجيلها لتصبح أثراً تاريخياً 
دالا على حقبة وبائية ماء فقد كان الرسام 
البلجيكي رينيه فرانسوا ماغريت عام (۱۸۹۸) 
صاحب تنبوّات فى ما يخص القناع» فمجموعة 
أعوالة ال اعت نيه الوجه نوا تنم عن 
صيغة المنح والحاجز بين كائنين متحابينء 
فالقناع لدی ماغريت يشمل الوجه كله. حيث 
مُسحت الملامح ولم يظهر سوى الغطاء الذي 
يغطي الوجوه. إذ إن المبتغى من أعمال (رينيه 
ماغريت) الفنية لم يكن لانتشار الوباء لكنها 
تشير إلى رمزية غطاء الوجه وصورة محوه 
وغياب الملامح» ومنع المتحابين من رؤية 
بعضهم بعضاء وهي صورة مهمة تنبتنا بما 
فعلته الكمامة في زمن الجائحة. حيث عادت 
تلك اللوحات التي رسمها ماغريت في أوائل 
القرن الفائت إلى الظهور والتفاعل الهائل معها 
في زمن كوروناء ما يشير إلى قوة التأويل 
والرمزية التي تحملها تلك الأعمال من دلالة 
تنطبق بل تتطابق مع واقعنا الوبائي الآنء 
بل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتلك 
الأعمال م لو انها رسمت لكورونا وتنبش 
واقعا جديدا نبه الناس لتجربة رينيه ماغريت 
يكور يفايرة 

وإذا رجعنا إلى الأصول المخفية ل(كمامة 
الكورونا) وتصاميمها العديدة. سنجدها 
تتحرك في مخيلة ماغريت بصورة غير 
مباشرة. وهي أفعال تنم عنها تلك الأعمال عبر 
الإيحاء للفيروسء وإسقاطاته على المجموعة 
التي أوحت لي بمعالجة هذا الموضوع» مع 
إسقاطاته على لوحاته كمعادل موضوعي 
لأقنعة كورونا (التى انتشرت بملايين الأشكال 
والألوان في العالم كله وشكلت حالة عامة 
لملامح جديدة للكائن الإنساني» على عكس 


ما كانت تستخدم الأقنعة لأغراض بحد ذاتهاء 
مثل الحرب والمصانع والطقوس السحريةء 
وهي حالة تشي بمسح الملامح بشكل إجباريء 
وليس للانسان الخيار في ذلك»ء وتقود في كثير 
من الأحايين إلى اكتئاب هوسي). 

هذا الام مركن ان السؤرهالية بهاءت 
كمدرسة (نفسانية) تعتمد على ما ذهب إليه 
للنفس البشرية. 

لقد كان لكورونا الآثر الأكبر في تغيير 
منظومة السلوك الإنساني» من حيث طبيعة 
العلاقات التي تحولت من علاقات حميمة 
إلى علاقات مليئة بالحذر والخوف من 
الاخ قضارك المصضافهة ناردة سداد مث 
خلال روّوس الأطراف غير القابلة للاستعمال 
اليومي» كقبضة اليد أو الكوع أو الاكتفاء 
بالسلام عبر الصوت فقطء وهذا السلوك 
الجبري» صار سلوكا سائرا بين الكائنات 
كصورة جديدة من السلوك اليومي» ما وضعنا 
أمام منظومة اجتماعية لها ملامحها الجديدة 
وشمافاكها الباردة: والكدرة والخائقة؛ خافيك 
عن الخوف العامر بالذات» والذي قاد الكائنات 
إلى فوبيا جديدة (فوبيا الاحتكاك والملامسة) 
والتي قادت الخطوات إلى التوقف والتباعد 
الجسدي» فهي مخرجات مدمرة لإنسان تعود 
الصافحة والتعبير عن حرارة عواطفه اتجاه 
الأخمي. خية. التبست. المشاعر باختلاطها 
بالخوف القابع في النفس البشرية» بل أصبح 
سلوكاً مدمراً بارس کل وومي» قول ستحمل 
نهاية )۲٠۲١(‏ مفتتحا جديدا لنهاية الوباء؟ 
وما هي الصورة المرجوة لرجوع العاطفة 
الحارة والخشكة اتحاة الأشياء؟ هل ستعون اليد 
لتحسس درابزين الدرج والتلذذ بفتح النافذة؟ 
أم أن الخوف سيبقى مادة أساسية في ضمير 
الكائن حتى بعد انتهاء الوباء؟ أسئلة سيجيب 
عنها علماء النفس. 
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جميع أفراد عائلته من الشعراء 


الايبكار مطلوب في الفصيده 
العمودية والحديتك 


العائلات الأدبية ظاهرة وجدت في التاريخ الأدبي 
القديم والمعاصرء وفيها يمارس معظم أفراد 
العائلة فنون الأدب2 كالشعر والقصة والرواية» 
ومن المؤكد أن البيئة الثقافية تلعب دوراً في 
ذلك ومنالشعراءالذين ولدوافي عائلات 
أدبية الشاعر الجنوبي فولاذ عبدالله الأنور. 


يتحدر نولان عن عائلة من التدراءء 
فالاب شاعر والإخوة والأنقاء جلهم 
شعراء» فأبوهم الشاعر عبدالله الأنور 
فواز أحد شعراء قصيدة التفعيلةء وأخوه 


الأمير كمال فرج 


السماح عبدالله. والراحل الدكتور مشهور 
فواز كان أحد شعراء السبعينيات» والآخ 
الرابع هو الشاعر أوفى عبدالله الأنور 
أحد شعراء الثمانينيات. ولد فولاذ عام 


(۳١۹م)‏ في مدينة سوهاج بمصرء 
تخرج في كلية دار العلوم عام ,))١545(‏ 
صدرت له مجموعات شعرية هي: (رايات 
السلام» وشارات المجد المنطفئةء وعودة 
الأحلام الغائبةء وسيدة الأطلال الشمالية, 
واعقدي حاجبيك» وروائح من عشب 
مارس» وعلى ناصية الشمس» وقصائد 
حب إلى ميسون» وانتظريني مطراً لا 
فوسمياء .ورتاع العمالك: الا وال 
أيها الجواد). إضافة إلى (دراسات أدبية). 


أنت (درعمي)؛ أي خريج كلية دار العلوم 
التي أنجبت العديد من الشعراء. كيف كان 
دور الكلية في تكوين شخصيتكم الشاعرة؟ 

- كان لدار العلوم دورها الأصيل في 
دعم تجربتي الشعرية. ليس من ناحية 
كونها معقلاً للدراسات العربية والعلوم 
الإسلامية فحسبء. بل من ناحية العمل 
الميداني» وقت أن كنت طالباً بهاء حيث 
الندوات والمهرجانات الشعرية التي لا 
لطن و جهن كنك SN a‏ 
التي كان يتولى ريادتها الأستان الدكتور 


محيكن ا آلا رار كنا تیف كيان شعراء 
مصر في ذلك الوقت مثل طاهر أبوفاشاء 
ومحمد التهامي» وأحمد مخيمرء وعبدالعليم 
عيسىء وفاروق شوشة؛ ومحمد إبراهيم أبوسنة, 
وأمل دنقل» وملك عبدالعزيزء ولا شك في أن هذا 
الاحتكاك الثقافي المبكر كان من أهم عوامل 
ازدهار التجربة الشعرية» ليس عندي فحسبء بل 
عند أبناء جيلي من الشعراء (الدرعميّين) أيضا. 


« تكتب الشكلين العمودي والحديث» وبالنظر 
إلى الصراع بين الجديد والقديم. كيف حسمت 
موقفك من قضية الشكل؟ 

- لم تعد هناك مشكلة في شكل القصيدة 
خليليا كان او حداثياء والصراع بين 
الاجناس الادبية مفتعلء بالنسبة لي فإن 
التجربة هي التي تفرض علىّ أحد الشكلينء 
شريطة مراعاة التجديد والتجويد معاء 
الابتكار والأصالة مطلوبان في كلا الشكلين. 


# ربطتكم علاقة وثيقة بالشاعر الراحل فاروق 
شوشة. كيف كانت علاقتك. وكيف كان تأثيره 
الثقافي فيك؟ 

- لفاروق شوشة فضل في ذيوع قصائدي 
الأولىء وأنا طالب في الثانويةء فقد سبقني 
اسمي إلى القاهرة قبل ان افد إليها طلبا للعلم 
في كلية دار العلوم جامعة القاهرةء من خلال 
برنامج (كلمات على الطريق) الذي كان يبثه 
الراحل من الإذاعة المصرية؛ مع ما كان ينشره 
لي في ذلك الوقت أيضاً الشاعر محسن الخياط 
في صحيفة (الجمهورية). 

وفي عام (١۹۷م)‏ أثناء الدراسسة 
الجامعية. عرفت فاروق شوشة عن قرب شاعرا 


وإذاعياًء وإنساناً من 
الطراز الرفيع» يحتذى 
بهكمثال ونموذج 
وقدوة» وظل يربطني 
بهمجاليالشعر 
والعمل الإذاعي» حين 
عملت بالإذاعات 
المصرية مُعدًا للبرامج 
الأدبية والثقافية في 
الفترة من (915١م)‏ 
إلى (۱۹۸۷ح)» وظلت 
علاقتنا وطيدة حتى 
وفاته عام (5١5*1م),‏ 
وفاروق حر شاعر 
کبیر» لم يات الوقت 
بعد لاكتشاف دوره 
الراكد في حركة 
التشبعن المعناضيدو 
على المستويين 
القومي والدولي. 


# عائلة الأنور تعرف 
بأنها عائلة الشعراء إضافة إلى هناك شقيقك 
الشاعر سماح عبدالثه الآنور. وشقيقك الراحل 
الشاعر مشهور عبدالله الأنور. وهناك أيضا 
أوفى عبدالثه الأنور. ماهي الجذور التي أدت 
إلى ذلك؟ 

- أنتمي إلى عائلة رموزها من الفقهاء 
والعلماء. فجدي لأبي شيخ قرية العسيرات 
أولاد حمزة ناحية سوهاج بصعيد مصرء عالم 
وفقيه كان مقصد طلاب العلم وطالبي الفتياء 
وكانت العسيرات تحفل بمجالس العلم والفكر 


من مؤلغاته 


بيني ودراستني في 
كلية العلوم لهما 
الأثرالأكبر في 
ثقافني وتجربتي 
الشعرية 


فاروق شوشة رائد 
من رواد الشعر 
العربي المعاصر 
ونمودج يحددى به 
شعريا واتسانيا 
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إبداع 


والأدب التي يحضرها من القاهرة علماء 
الأزهر الشريف أصدقاء جدي وأبيء وفي 
طليعتهم الشيخ محمد حسنين مخلوف» والشيخ 
محمود شلتوت» والشيخ صلاح أبو إسماعيل. 
رئيس تحرير جريدة (كوكب الشرق)ء وهو أديب 
وكاتب سياسي بارز توفي عام (955١م),‏ 
وجدتي لأمي هي أمينة هانم بنت الشاعر ولي 
الدين يكن. 

وأبي العالم الشاعر عبدالثه الأنور فوانء له 
ديوانان مطبوعان: (جحيم الصبابة)» و(فجر 
الحياة) وأخرى لم تطبع بعد» نشر قصائده 
في صحف مصرية وعربية منها (الأهرام). 
و(الهلال) في مصر» وصحيفة (العراق) في 
العراق. 

امنا" اة سا اة كاذنا 
وأشقائيء الدكتور مشهور فوازء وأوفى 
عبدالله الأنور. والسماح عبدالله توجهنا للشعر 
والنقد والأدب منذ نعومة أظفارناء ولكل منا 
تجربته الخاصة في الشعرء ومنهجه الذي 
يختلف عن منهج أشقائه في الروّية والأداة. 


« العزوف عن الثقافة مشكلة مزمنة. فما أبرز 
التحديات التي تواجه الشعر العربي الآن؟ 

- ياتي في طليعة هذه التحديات التقدم 
المذهل في وسائل التقنية الحديثة ومواقع 


اال ا اف 
دور الكتاب الورقي 


- ولو بنسبة ما - 


غير الأوراق والأقلام 
كالإملاء والخط العربي 
واللغة (النحو)» بوجه 
عام السرعة المذهلة 
في جمع المعلوماتء 
مقابل تراجع ملموس 
للثقافةالأاصسيلة. 


# ماه والدور الذي 
يمكن أن تقدمه الثقافة 
الإذاعية في التطوير 
الثقافي؟ 

- للأسف الإذاعة أخذت عصرها الذهبيّ 
معها ومضت,ء هذه حقيقة» كيف يمكن لها أن 
تسترد مكانها في ظل البدائل الحديثة التي 
تعتمد على الصورة والحركة» وتصل إلى المتلقي 
فى لمح البصر من أقصى القارات إلى أقصاها. 
520 هي الفيروسات التي تهدد الحياة 
الثقافية؟ ومتى نعلن الحجر الثقافي؟ 

د التحديات كثيزة: متها القطون المذهل 
في التقنية الحديثةء واندلاع ثورة المعلومات 
الفورية بين أنحاء الآرضء وعوامل أخرى 
متعلقة بالتعليم» والخطاب الديني» وبدور 
المؤّسسات الثقافية الرسمية» وعجزها عن 
مقاومة التوجه النقعي» وغير ذلك من العوامل 
الأخرى المعروفة لدى المتلقي والمبدع معا. 

أما عن تعبيركم الجديد الجميل (الحجر 
الثقافي) فهو قائم على الأقل بالنسبة ليء 
حيث أجنح إلى الترفع عن مزاحمة المتهافتين 
على أبواب الموّسسات والهيئات الثقافية. 


هل انتزعت الرواية لقب (ديوان العرب)؟ 
الزعم بأن الرواية أصبحت ديوان العرب 
هُراءء أما القول بأن عصرنا عصرالروايةء فهذا 
يجب أن يخضع للمناقشة واستقصاء العواملء 
والآراة الحقدية المؤهدة والرافخية: وصول إلى 
التائ الحاسمة والقول. الفقيضل. فى هذه 
المشكلة. ۰ 
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أنتمي إلى عائلة 
رموزها من الففهاء 
والعلماء والشعراء 


الزعم بأن الرواية 
أصبحت ديوان العرب 
يحتاج إلى منافشةهة 
جديةه 


الصراع بين 
الاجناس مفتعل 
والمهم الأصالة 
والابتكار 


١‏ ظ 
لل 


من أسواق أرواد 


د فريدة قاسمي.. فتنة التشكيل وبهجة الأناقة 
هالمسرح والفنون الجديدة 

» فيلم رحياة باي» يمزج بين الخيال والوافع 

ه رموت السيد لازارسكق والفشاصيل الصغيرة 
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شهدت القاهرة مؤخراً إقامة المعرض الفني الجديد 
للغنان التشكيلي المصري ضياء مكين. والذي جاء تحت 
عنوان (زمن البراءة)ء وفيه استطاع هذا الفنان» من خلال 
ثلاثين لوحة» تصوير عصر البراءة بالريشة والألوان, 
بشكل ينقل المشاهد بهذه الابداعات التشكيلية إلى تلك 
الفترة البريئة» فترة الطفولة التي يحن إليها كل إنسان.. 
إذ تلتقط اللوحات لحظات طفولية معبرة» وذكريات تجسد البراءة في 
أروع صورهاء من خلال نهج مليء بالحرية الإبداعية والعفوية الإيقاعية 
المتناغمة مع عالم البراءة الصبيانية النقيةء وكلها تتجلى في الخطوط 
والألوان والمساحة والملمس» مع استخدام الألوان الزيتية والأكريلك. 


أحمد أبو زيد 


ضياء مكين» واحد من المبدعين رواد القن 
التشكيلي المعاصرء فهو عضو نقابة الفنانين 
التشكيليين» وعضو جماعة الكتّاب والفنانين 
بأتيلييه القاهرة. تخرج في كلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة» قسم الديكور والعمارة الداخلية, 
(191/3م).. وهو ليس فناناً تشكيلياً فحسبء بل 
مهندس معماري و مصمم دیکور عالمي» اشترك 
في العديد من المشروعات المتميزة بمختلف 
دول العالم, وقام بالتصميم والإشراف وإدارة 
المشروعات للعديد. من الأغعصال المعمارية 
المتميزة والمشروغات. السياحية. والترافية 
والمعمارية والقرى والحدائق الترفيهية. 


فهو من صمم المسجد الزجاجي الشهير في 
كوالا ترینجانو بماليزيا (كريستال مسجد)ء وهو 
المسجد الوحيد والأول من نوعه في العالم. كما 
قام بتلوين الزخارف الداخلية للجدران والأعمدة 


من لوحات مكين 


والقباب في مسجد الصالح بصنعاء» وهو أكبر 
وأحدث مسجد في اليمنء إذ يضم أعلى قبة في 
العالم ويعتبر تحفة معمارية تتجانس في فن 
العمارة الإسلامية والعربية. 

وله العديد من المعارض الفنية الفردية 
والجماعية التي أقامها بلندن والقاهرة» خلال 
الفترة من عام )۱۹۷۷م( وحتى اليوم» والتي 
تزيد على (۳۵) معرضاء وهو صاحب رصيد كبير 
من اللوحات والمقتنيات الفنية بمصر والخارج: 
ويعد أول فنان عربي يعرض أعماله التشكيلية 
في محلات هارودز الشهيرة بالمملكة المتحدة. 

وقد اشتهر مكين برحلاته الفنية إلى آوروباء 
حيث أقام في لندن ثلاثة معارض فردية عام 
(1949م). الأول بالمركز الثقافي المصري, 
والثاني بالسفارة المصرية بمناسبة احتفالات 
أكتوبرء والثالث بجاليري هارودزء واشترك في 


تلتقط لوحت 
لحظات متقولية 
تعبر عن ذكريات 


تجسد البراءة في 
أروع صورها 


مصمعة ديكور عالمي 
أبدع أعمالا معمارية 


fa 1 
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معرض جماعي للرسوم المعمارية بلندن عام 
(15484م). 

ثم عاد هذا الفنان بعد رحلته الفنية في 
أوروبا مرتداً إلى الجذورء فغرق من أعماق 
التراث المصري ليحرك فيناء بلوحاته الفنية, 
الماضي الذي نحمله في أعماقناء وكأنه لم 
يغادرنا لحظة. 

ولم يستطع بريق اتجاهات الحداثة 
الأوروبية أن يسلب لبه نحى محاكاتهاء فظل 
ميتميك” a‏ المعيار.ة N‏ 
من طرز النوبة والواحات» وعناصره النباتية 
والزخرفية المستوحاة من الفن المصري القديم, 
وعناصره اللونية والملمسية المستوحاة من 
الضوء الصحراوي وملامس الجدران الحجرية 
والظيئيةة 

وبعد عودته, أقام معرضه الأول في القاهرة 
عام (195945١م).‏ والذي أكد من خلاله أنه برغم 
تزاحم الأضواء والكوابيس وعالم الفوضى 


والاغتراب» سيبقى الانتماء للجذور هو الأبقىء 
وهو الذي من خلاله يمكن الوصول للعالمية 
وتحقيق ما فوق الأحلام. 

وجاء معرضه الثاني بالقاهرة خلال 
نوفمبر (/**"م). والذي حمل عنوان (إيقاعات 
الحضارة الشعبية)ء لكي يوّكد أصالة هذا الفنانء 
ورغبته الصادقة في التواصل مع تيار أصيل 
في الحركة الفنية المعاصرة بمصرء مدركا أن 
هذا الان ى .سند .وانتمازه.,ومدرعا: عزلك 
متطلبات اللغة التشكيلية في ضرورة السيطرة 

والحضارة الشعبية هي جدار سميك 
تصل سماكته إلى أكثر من عشرة آلاف عام, 
ويحوي داخله جميع الحضارات التي كونت 
تربة هذا الوطنء بدءاً من الحضارة الفرعونية 


والهيلينيستية والقبطية والإسلامية التي تمثل 
كينونة الإنسان وموروث الفن الشعبي. 
ولوحاته في هذا المعرض هي استلهامات 
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تميز بنهج مليء 
بالحرية الإبداعية 
والعفوية والإيقاعات 
ا 


أعمال مستوحاة من البيئة 


ل عريقا ا الفنان الشعبى 
وتتحول إلى إيقاعات متناسقة 

وتوالت بعد ذلك معارضه التشكيليةء وفيها 
عبر الفنان عن المباني والبيوت الطينية الشعبية 
القديمة» كبيوت النوبة والريف التى بدأت 
بالادكان وحل مطها الطوب. الأ حم وثتاول 
والأقراط والكردان وغيرهاء والتي تحمل 
قضوصا :ذات تصميمات شائلة. كما غبر عن 
أبراج الحمام المصرية التي تختلف عن أبراج 
الدول الأخرى. 

وفي نهاية (5١١5م).‏ شهدت القاهرة إقامة 
معرضه (حلوة يا بلدي)» وهو المعرض الخامس 
والثلاثون لمكين» حيث شارك قبله في (5؟) 
معرضاً فردياً وجماعياً بمصر والخارج» وفي هذا 
المعرض قدم ما يربو على )١١(‏ لوحة. صاغتها 
الخامات والأدوات الفنية» فى استعراض يعكس 
رؤية فنية جديدة» تستهدف تسليط الضوء على 
مناظر مصر الطبيعية وجماليات الطبيعة» على 
تحمل موروثا تراثيا ثريا. 

أما معرضه الأخير حول زمن البراءة» والذي 
أقيم في جاليري جرانت بالقاهرة؛ فقد ضم 
ثلاثين لوحة» وهيء كما يوّكد مکين»ء تأتي في 


إطار عالم خاص من الألوان والخيال يعود إلى 
زمن مضى لاستعادة هذه الفترة من خلال تلك 
اللوحاتء فيما يشبه التأريخ من خلال الفرشاة 
والآلوان. 

أما بالنسبة إلى النهج المتبع في هذا 
العمل؛ فيقول: إن موضوع اللوحة هو الذي 


ضياء مكين مع لوحاته 


000 ا‎ 
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کرک ود ے .4 


يحددهء فمثلا هناك لوحات يغلب عليها الطابع 
التجريدي» واخرى يغلب عليها الطابع التعبيري. 


مضيفا انه كان فى هذا المعرض بالذات» متمردا 


على القواعد الفنية الأكاديمية من حيث الأشكال 
زالشي المتعارف غا فته رل (كنت 
متحرراً من أي قيود تعيق حركة الفرشاة ومزج 
الآلوان وتكوين الأشكال). 

وهكذا يتعمق مكين. من خلال لوحاته 
ومعارضه» في سراديب الفن الشعبي الذي يعد 
في أي مجتمع مظهر من مظاهر ثقافته., ولغة 
تفهمها كل الشعوب وتتآثر بهاء ولها دور أساسي 
وحتمي في بناء حضارة 
المجتمعات الإنسانية» من 
حخاذل. الحركة والتخط: والشكل 
والمسطح اللوني» وإيحاءات 
الكلمات المصوغة في حكايات 
وأمثال وأشعار وأغان وألحان 
ومعتقدات وتقاليد» وهي في 
حقيقتها نسيج واحد ويناء 
تجمعه وحدة عضوية واحدة 
هي الإنسان وقدراته الثلاث: 


فكره وحسه ووجدانه. 


مسجد ماليزيا الزجاجي 


فام بتصميم المسجد 
الزجاجي في ماليريا 
وهوالأول من نوعه 
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ككل الصبايا الجزائريات و(العربيات) 
بشكل عام نشأت فريدة قاسميء على جملة 
من الثوابت الاجتماعية فى تلك البيئة 
المحافظلة هل تام وان الحوف ال اة 
والتنافس فيهاء ليس فقط لمقاومة الظروف 
ومساعدة الأهل» بل لتجهيز ذواتهن كحرائر 
للمستقبل القادم كذلك.. حرف تتجاوز الحياكة 
والتطريز وصنع أدوات الطبخ الطينية, كالقدور 
و(طواجين) (الكسرة) وآدوات القش المعروفة 
وغيرها من الضروريات أو حتى الكمالياتء 
إلى مهن ستغدو مع الوقت ثابتة لبعضهن. 
وبالأخص في المناطق النائية عن الأسواق, 
وهكذا تخرج إلى الدنيا صبية تحمل في كل 

إصبع مهنة تتباهى بها كما يقال. 

من هذا السحيط القرى :ققرى حا 
(معلمة اللغة العربية) القادمة من سوق أهراس 
بأقصى الشرق الجزائري» المدينة الحاملة 
لموروثات التاريخ وجمال الطبيعة وعنفوان 
الناس» لتندمج في مجتمع هدينة إغناية | شين 
التعيذة: وال كر اشاح فللا تمد الساحة 
أكقى رخابة. ريا ما يتيخ لها الاند ماع 
بفائض شغفء وتطلع في محيطها الجديد بما 
في ذلك هواية التمثيل في المدرسة حيث تعملء 
وما ضا تشاطا ف كاه كالرياقية 
والرخلات والحفلات: إزواء ‏ لعطش: وطموح 
وتطلع إلى غد أجملء عله يعوض قدر الإمكان 
حرماناً. ترسخ إبان مرحلة الاستعمار البائسة 
في وطنها ككل. 

وقظل المعلمة الشفيظة وة على 
التفاوّل والفرح» كلما اقتربت والتصقت بهواية 
ة» من الممكن أن تضيف إلى طموحاتها 
مزيدا من السعادة والعطاء. إلى ان تغادر 
عام (١۹۹م)‏ بعد الزواج والتقاعد الجزئي 
من التدريس باتجاه مدينة (فيشي) الفرنسية 


جديدة: 


يه 


فتنة التشكيل وبهجة الأناقة 


الفئانة الجزائرية فريده فاسمى 


الشهيرة بمناخ الهدوء والرخاء والعطاءات 
الإبداعية لتغدو (أي المدينة) كوكبها الفني 
المستقبلي» الذي تندمج فيه بنشاطات لا 
محدودة»› E‏ ضالتها كانت هناك في 
الانتظار» من أجل التأقلم الجميل ومباشرة 
الاحتكاك والتعلم (أكثر)؛ لأن مخزوناً ثريا 
كان يرافقها عند مغادرة الجزائرء لم تحظ به 
ريما في الوطن اي a‏ ق جراء 
السود ما یام على رر ا فيه. 
نعم في فرنساء بلد البهاء والإبداع 
والحرية. حيث تقترب هذه الفنانة المنطلقة فى 
شتى المدارس الفنيةء بداية من الفن التشكيلى 
وفنون الخياطة» ومن بعدهما الحلي (وما 
أدراك ما الحلي) ڈ ثم إكسسوارات زينه ة المنازل» 
مثل الحفر على الزجاج بشقيه اليدوي والاليء 
واللوحات الؤيقية وما يلحقها: وكزلك صناعة 
شتى الكماليات الدارجة وقتهاء وكلها هوايات 
تشكل فيما بينها حوارية جميلة وفاعلةء 
غندما: كعركن. فى المساحات. والفضاءات 
المنتشرة في المدينة. وبالآخص إذا كانت 
من سيدات (فيشي) والقادمات إليها من شتى 
البلاد والجنسيات القريبة أو البعيدة (برتغالية, 
هولنديةء يابانية» جزائرية» وفرنسية بطبيعة 
الحال يحتمفن دافا الكل وة كقافية 
متكاملة في طموحاتهاء وقد انغمست كل 
منها في العمل الجميل» ضمن ورشات منظمة 
ترعاها المدينة, المتطلعة دائما إلى الإشعاع 
والتفوق والفوز بالألقاب العمرانية والخدمية 
والسياحهية 
نعم هنا تتميز (فريدة قاسمي) من بينهن 
بقائقن اتحماس والقفانى فى تظطوغهاء إقسافة 


إلى ذلك لتقديم الدروس التقنية لمجموعة إثر 
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آرت من هواة المدينة. وهي التي انتسبت ذات 
نوم إلى اللمامحة الصسيغفلة المتخصصة هناك 
للاستزادة من تقنيات العملء الذي لا حدود 
له. حتى لو اختلفت في التسميات وتعددت 
في الأشكالء وبالأخص تلك المتعلقة بالرسم 
وبزينة المرأة في أي مكان وأية مناسبة. 

وهذه التجرية المهمة في الرسم والتي 
بدأتها قبل. قلاقين .ستة بأبفكال. موضيخية 
(لموتيقات) مرافقة لبعض القطع الزخرفية. 
التي سبق وأبدعتها قبل أن تبلورها في 
المعارض المختلفة. ثم تطورت في شتى 
المعارضء إلى ان تعمقت فيها فيما بعد» في 
التبسيطات التجريدية الكثيرة. التي غرفت 
بها مثل الرموز والوجوه والمناظر الطبيعية 
القلاية وخلاتها مستخدمة الالوان الغا 
والإكريليك وقلم الرصاصء إلى أن وصلت 
بتلك الطاقات الإبداعية الجماليةء وإلى حالة 
اذل بخصيا ونما تخاطلي تا الوهدات 
والعاظفة. 

رارحا دريدة تاي ارا كانك 
صغيرة المساحة إلا أننا نجد بأن الفنانة 
كحملا القصن الحمالى كاملا ولحل أنذا 
عندما نسألها عن إمكانية تكبير تلك الأعمالء 
تجيب بأنها تفضلها دائماً بالحجم الصغير, 
حتى تكون في متناول الجميع من أجل نشر 
الفن» وكسب أكبر عدد من عُشاقه. 

نعم لقد وجدت الفنانة فريدة ي 
الألوان انات راا ت يكل :ما ت به كل 
منهاء من خصائص بصرية وجمالية» وسيلة 
موفقة لإنجاز لوحاتهاء فكانت بطبيعة الحال 
الآلوان الصريحة النقية لديها هي الغالبة, 
لأنها كما تقول: إنها تسمح دائما بانيعاث 
الضوء» خلاف تلك المخلوطة أو المركبة. 

إن فزن الرسم بالف لفريدة: اسي 


هي حاجة يومية تعتمد عليها داكماً. كي 
تستطيع رؤية الألوان» وهي تزهو بكل فصاحتها 
ويوحهاء وعليه كذلك اعتمدنا نحن (من اقتربنا) 
من لوحاتها حتى نشاهد تلك الإبداعات. ضمن 
مناخ متحرر كما يقتضي الحسء برغم فوضى 
التنوع فى تلك اللوحاتء سواء الزيتية أو المائية 
أو غيرهماء. مخ ششكيلاتها المشغرلة بمختلفت 
التقنيات» والتي لا تشعرك أبداء عندما تطيل التأمل 
فيها بأي ملل. إن ات تتسع لقضاء الام 
أو تياد أف جبال أو ثل أو 006 من ااا 
الطبيعة الفاتنةء والتي تأخذك بدورها أحيانا 
إلى التجريد المركب الذي يبعد العين أحيانا عن 
التبسيط العفوى الطفولى. 

لقد وجدت فريدة قاسمي»› في مدينة فيشي 
مدرسة كبيرة لشتى الفنون» ففضلت الاستقرا 
بها منذ زمن طويل ولاتزال برفقة زوجها الذي 
منحها الأمان والمساندة» ولم يكن دفتر الرسم 
يفارقها حتى في ترددها المستمر على بلدها 
الجزائر في المناسبات المختلفةء لذلك فهي إما 
ان ترسم او تصنع الكماليات» حتى تراكم لديها 
عشرات الدفاتر المزدحمة والأعمال التي نفذتهاء 
سواء في المقاهي أو الحدائق أو ورش النشاط التي 
ترتادها حيثما تكون» ونعتقد أنها في جُملة ما 
م > لا تميل إلى نوع معين من الفلسفة» سواء 

في الرسم أو غيره من الفنون» بل هي تميل أكثر 
0 الو ار 
والكبيرة. وتنسيقها مع الجدران والزوايا والمداخل 
وبقية المساحات. هكذا هو الفن بالنسبة لهذه 
الفنانة بعيداً إلى حد ما عن التأثيرات والتعبيرات 
وفلسفاتهاء ولكن قريبا دائما من التقنيات والتنوع 
وفي المواد كعوالم لا حدود لها 

ترسم فريدة قاسميء أو تنفذ الديكورات 
ممرافقة ضوت الفخانة الملهمة شيروت :ذاكبا حت 
ترى كما تقول الأنوان .والاشكال ری اکن 
وكأنها تقول عن الفنانء الذي لا يرسم أو يعمل 
بمصاحبة الموسيقا وإلهامها هو عديم الإحساس.. 

وككل فناني عالم اليوم» لم تعد ترى أن 
الإشكالية النقدية اليوم ظلت تتمثل في الاضطفاف 
اللونيء او في صنع هارمونات لونية محددة 5 
غير محددة» أو في استخدام الخامات المختلفة 
والمتنوعة. وهي السّمات التي يتم اللجوء إليها 
أو إلى توصيفها عادة في القراءات الجادة للفنون 


التشكيلية بشكل عام ولكن كيفية تشكيل رمزية 
وعمق الدلالات» التي تحملها وتقدمها للمشاهد,. 
ومدى مهارة الفنان على القول والإفضاء من 
كاذلها ا البصرية :وشتكل بحل هن ددن 
اعات اللوحة اهرا جوهريا قاعلا 

ولدت الفنانة فريدة قاسمي في مدينة سوق 


آهراس» وحتى وإن كانت قد انطلقت متأخرة بعد 


استقرارها في مدينة (فيشي) الفرنسية بتأثير 
جملة من المحرضات والدوافع» أهمها الموهبة 
الأصيلة التي امتلكتها وأخذت طريقها إلى 
الإدمانء إلا أنهاء وعلى الرغم من هذه التجربة 
الغنية. لم تلق ما تستحق من دراسة واهتمام, 
من قبل النقاد الجزائريين أو غيرهم من العرب, 
وإنما ظل الاحتفاء بها منحصرا في محيط مدينة 
(فيشي) وحدها الأمر الذي يدعونا إلى الانتباه إلى 
ذلك والاقتراب من هذا الغزل» وهذه التشكيلة من 
الأجناس الفنية التي تقدمها منذ أكثر من ثلاثين 
سنة على حواف الثراء والتنوع.. 

نلاحظ أن فريدة قاسمي هي من المبدعات 
اللائي يعملن كثيراً ولا يتحدثن إلا قليلاء كما 
فهمنا من تلميحاتها المتواضعة. عندما تجيب 
عن تساوّلاتناء حول هذا البذخ والعطاء دون أن 
يصاحب ذلك إشهار أو تعريف إعلامي على الأقلء 
ومازالت تعتبر ذلك مجرد هواية لتمضية الوقت 
وإراحة النفس فقط. 

عندما سافرت هذه المبدعة الكبيرة إلى 
مدينة (فيشي) الفرنسية كانت محملة بالأحلام 
والطموحات والمشاريع والمزيد من الذكاء الذي 
كان ساعدها الأيمن في الاختيار واتخاذ قرار 
الولوج إلى هذا الميدان.. 

وكانت تحمل إضافة إلى ذلك القرار.. روح 
طفلة تسمو أحلام اليقظة عندها حتى تبلغ 
درجة الشغفء وبالاخص عندما تجد على حواف 
هذه المدينة 'الاستكناكية.. وخداقها .ودووعها 
وطبيعة الناس الحالمين (مثلها) ما يُلبي رغبات 
گل متاعرها وكواشها الواخدة .كلو الأخدرى: 
فالموقع المتفرد ل (في فيشي) كان يوحي لها دائما 
بالاستعارات الشكلية واللونية والروحية. كذلك 
للوصول بعالمها إلى تلك المحصّلة الخاصة 
بالتعبير البليغء الذي تتمناه لأعمالها والوصول 
بها إلى الأساطير. 

هذه هى فريدة قاسمىء الفنانة التى تصر 
على التواخس كلها اقخريما مها كن السيرة اذاف : 
الثرية التي تخجل من سبر اغوارها بالضبطء كما 
حقول (البوقرعون) في مدينتها سوق آهراسء 
عندما تزهر قانية شامخة. ولكن في خفر مهيب. 


انطلفت كمعلمة للعكة 
العربيه وتحولت 


الى فنانة تشكيلية 


شامله 


وجدت في مديته 
(فيشي) الفرنسية ما 
تحتاج إليه من أجواء 
تتلا ءم مع شخصينها 
كفتاتهة 


من الغنانات اللواتي 
يعمان كثيرا وبجهد 
ويفضانَ البعد عن 
الأضواء 


على رغم كل ما حقفته 
من نجاحات لفكتت انتباه 
الفنانين والتقاد في 
الغرب لاتزال تعحتبر 
نضسها هاوية 
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لقد كان الشرق المنهل والمنبع الذي أعجب به المصورون 
والمستشرقون الغربيون2. وسحروا بما سمعوا من زائريه 
وما فرؤوه في الكتب التي كتبت عنه» وعبروا عن ذلك 
في لوحاتهم وكثاياتهم., ونقلوا لنا بصدق مختلف 
جوانب الحياة؛ المعمارية والاجتماعية التي كان عليها 


الشرق» ومن أشهر هؤلاء المصورين؛ الرسام والمصور 

الإايطالي جوليو روزاتي» الذي كان مغرما بالشرق وفئونه2 وعبر عن ذلك 
في لوحاته الفنية التي كان لها طابع ساحر وفريد؛ حيث تتميز بالوافعية 
الشديدة وصدق التعبير والدقة في تنفين الزخارف واختيار الألوان. 


ولد الرسام جوليو روزاني عام (1854١م)‏ في 
روماء ودرس الرسم في اكاديمية القديس لوقا 
للفنون الجميلة في سان لوكادي» تحت إشراف 
الفنانين البارزين داريو كورسي وفرانشيسكو 
بودستي› بدا حياته في رسم اللوحات الفنية 
باستخدام الألوان المائية وأحيانا بالزيت» ثم 
تخصص في الرسم الاستشراقي» وركز معظم 
حياته المهنية على الفن الاستشراقي؛ فقد جاءت 
معظم لوحاته مأخوذة من مشاهد الحياة الشرقية, 
وخاصة في بلدان المغرب العربي والجزائر وتونس 
التي قام بزيارتهاء ويعتبر روزاتي من الرسامين 
المستشرقين المتميزين في أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. واصبحت لوحاته 
ذات شعبية متزايدة» وشارك روزاتى عدة مرات 
قى العديك من المحاوقن الفكية الحالمية: خية ت 
عرض لوحاته الفنية في القسم الشرقي في معرض 
بيل آرت في روما عام (١٠16١م).‏ توفي جوليو 
روزاتي عام (1911١م)‏ في مسقط رأسه بروماء 
وكان ابنه آلبرتو روزاتي (۱۹۷۱-۱۸۹۳م) أيضا 
يماما داق 

اتسم الأسلوب الفني الرسام الإيطالي جوليو 
روزاتيء بالواقعية الشديدة والدقة في إبراز 
التفاصيل؛ حيث جاءت رسوماته كانها صور 
فوتوغرافية. وقد تنوعت موضوعاته عن الشرق؛ 
فكان حريصا على التعبير عن أسلوب ونمط 
الحياة الشرقية؛ وركز في رسوماته على الحياة 
الاجتماعية. خصوصاً في بلاد المغرب العربي 
كما نجح في إبراز التحف والفنون الشرقية وإظهار 
الملامح المعمارية؛ وامتازت رسومه بالواقعية 
والدقة الشديدة كأنها نسخ طبق الأصل. 

وقد ظهرت المدرسة الواقعية في التصوير 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي كرد فعل 
على المذهب الرومانسيء الذي ناهض المذهب 
النيوكلاسيكي» ولقد تجنبت الحركة الواقعية 
الخيال في موضوعاتهاء كما ابتعدت عن التعبيرات 


الرومانسيةء وكان شعارها تمثيل الأشياء كما هيء 

والحقيقة أن إعجاب الفنانين والمصورين 
الغربيين بفنون الشرق» جاء في محاولة منهم 
للبحث عن افاق وروّى جديدة للوصول بالفن إلى 
طريق الخلاصء ذلك أن مفكري الغرب وفلاسفته 
ولقاده-أذركوا أن. الحضارة الغادية:والمتمكلة 
في فنونهم ليست هي الشيء الوحيد في البناء 
الإنساني» وأن روحانية الشرق هي الجانب المكمل 
لحضارة الغرب المادية» وأن الشرق نبع حضاري 
والفن» وفي هذا يقول دوجاردان ؛ (إنني لا توقع 
الآن أن تأتي حضارتنا بالشيء الجديد» ولكن إذا 
أمكن أن أكون أكثر تفاوّلاء فإنني لا أستطيع أن 
اتضبوو امكان..حدوك. ذلك الا فن خلال النسمات 
التي تهب علينا من الشرق). ‏ - 

وكان جوليو روزاتي متشبعا بثقافة الشرق 
وشغوفا بها؛ لذا جاءت أعماله ولوحاته الفنية 
مستوحاة من نمط الحياة في الشرق» فقد تخصص 
في الأزياء التي تعود إلى القرن الثامن عشر؛ وتظهر 
لوحات جوليو روزاتي ' 
کا واھتاما والذلوان 
الزاهيةالمتعددة, 
والدقة والواقعية فى 
رسم الملابس المزخرفة 
بأنواعها المختلفة 
وخاماتها المتعددة 
ورسسوم العباءات 
والعمائم وغيرهاء كذلك 
العلاقات الاجتماعية 
وحركة البيع والشراء 
في الأسسواقء وبرسم 
خاصة ذات الطراز 


استشراق 


إعجايه يفتون 
الشرق أتى من 
محاولته البحث عن 
آفاق ورؤى حضارية 
جديده 


ركرفي رسوماته 
على الحياة 
الاجتماعية في بلاد 
المغرب العربي 


جوليو روزاتي في مرسمه 
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المغربي والأندلسي؛ كرسم العقود مثل العقد 
المعروف بالحدويء أو عقد حدوة الفرس الشائع 
في بلاد المغرب» وكذلك اهتم برسم عناصر 
من الفنون التطبيقية الشرقية» ورسم الزخارف 
والكتابات العريية المتنوعة. 

كل لوحة باتع السحاد) فى باه النذرن 
داخل محله» ويظهر أحد الأشخاص وهو جالس 
يرجح أنه هو صاحب هذا المحلء بينما تظهر 
رسوم لشخصين في وضع الوقوف» ويتضح من 
هيئة احدهما انه يعاين قطعة السجادء التي ينوي 
شراءهاء ويعرض صاحب المحل قطع السجاد 
المختلفة والمتنوعة الأشكال والآلوان والمرسومة 
بأسلوب واقعي. ٍ 

وتعكس هذه اللوحة الفنية بصدق اسلوب 
الرسام جوليو روزاتي؛ من حيث الدقة والواقعية 
الشديدة في رسم الأشخاص بأسلوب فني رائع» 
يتسم بالتعبيرية والواقعية الشديدة, والاهتمام 
بأشكال الملابس التي يرتدونها؛ والتي تتميز 
بتنوعها وآلوانها الزاهيةء وتتميزاللوحة بالتعبيرية 
في ملامح الوجه؛ والتنوع في أغطية الرأس: كما 
يتجلى الإبداع الفني في المحافظة على العمق في 
اللوحة؟ من حيث مرافاقه لقواعن المتظور والبعد 
الثالث» وحرصه على التناغم الشديد في توزيع 
عناصره الفنية في اللوحةء ومراعاته لقواعد الظل 
والنور. ويظهر توقيع الرسام جوليو روزاتي في 
أقصى يمين اللوحة من أسفل. 


07 9 
11 


كذلك لوحة تمثل (لعبة الطاولة أو النرد)ء 
حيث يظهر شخصان جالسان على أريكة في غرفة 
يلعبان لعبة الطاولة. وتتضح الدقة فى التعبير 
عن زخرفة الغرفة؛ حيث تكسو جدران الغرفة من 
أسفل البلاطات الخزفية؛ والتي تعرف بالزليج 
المغربي» وتعلو هذه البلاطات وزرة كتابية مسجل 
عليها كتابات بالخط الثلث لعبارة (ولا غالب إلا 
وضعت بشكل مكرر. 

وتظهر هذه اللوحة الفنية أسلوب الفنان 
جوليو روزاتي؛ من حيث الدقة والواقعية 
الشديدة والاهتمام بأشكال الملابس التي 
يرتديها الأشخاص؛ وتتميز بتنوعها وبألوانها 
والتنوع في أغطية الرأس» كما يتجلى الإبداع 
الفنى فى المحافظة على العمق فى اللوحة؛ 
الثالث» ومراعاته لقواعد الظل والنورء وتناسق 
وانسجام الألوان بين أجزاء اللوحة المختلفة, 
ولم يغفل الرسام التركيز على بعض التحف 
الأرضية تتميز بتنوع وتناسق ألوانهاء كما 
رسم النرجيلة التي يقوم الشخص الجالس على 
اليسار ويتناولها بيده اليسرى. كما قام برسم 
إحدى وسائل الإضاءة لثرية معدنية معلقة., 
ويظهر توقيع الرسام جوليو روزاتي في اقصى 
جار لیت دن ای 


5 2-06 7 


ألوان مرسومة بأسلوب واقعي 


جاءت أعماله 
ولوحاته الفنية 
مسنوحاة من نمط 
الحياة لتشيعه 
وشعمه يثفافه 
الشرق 


من أشهر أعماله 
لوحلا (بائع السجاد) 
و(لاعب النرد) حيث 
تظهران الواقعية 
الشديدة التي 

اتسم بها 


المثالية التشكيلية وخاخلة القوالب 


لا تخل السيدة ,ماقيس غلاب عة 
تجذب بها رواد اللون والمعايير الجمالية 
المتعارف عليهاء لذا فقد نكس المشاهدون 
روّوسهم بعد هذه الخطوط التي أطلقها ماتيس 
بلا هندام أو عواطفء فالألوان قاسية والأسطح 
خشنة وطريقة جريان الفرشاة غير متناسقة 
وفقيرة في العوض» شعون واحن قد يساور الراقي 
حين زو الضورة كيف بتخلص مها اقات ا 
بعيدا أو قلبها الجهة الأخرى وعلى الأقل إشاحة 
وجهه عنهاء ظل ماتيس يجادل في اللوحة لوناً 
وفكرة وأداء حتى وصل إلى الشخصية العميقة 
المستخلصة من الجسد - أخر ما يحوي من 
العناصر- فأين الذات السرية التى لمح لها 
القتان والتي اضسابة تقاضيلها .مع خفايات 
كل لون وهو يسطو على الآخرء قضية الفنان 
للدلائل البصرية الأخرىء إن الأشياء الساكنة 
كثيراً ما تتبنى إيقاعاً مطولاً مع انحراف 
اللون ومرونته عند بوكشيوني وبراك ومعهم 
أصحاب الضوئيات الفاتحةء فكل فرشاة تحتاج 
إلى ترجمة من المتلقي تعادل وتوازي تحرك 
عضلة الفنان نفسها مع إيقاع أداة الرسم فمرنة 
تأتيك تفاصيلها بعد مغادرتك رؤيتهاء ريما 
في استرجاع عقلك لها أو في ربط اللوحة مع 
قيام عاصفةء وأحياناً كلما سكنتك فوضى في 
الشعورء إن طائفة من الفنانين رأوا أنه لا داعي 
لاعتماد الجمال التقليدي قريناً للوحة, فسعوا 
إلى المنطق في رسم الشخوص كما صرحة 
غرق ميدوزا التي أطلقت في تحد صرخاتها 
اليائسة و(أطلق) فيها جريكو غضباته الكثيرة 
بداية بأغراض رحلة الموت» ومروراً بغطرسة 
ربانها وانتهاك آدمية البشر وإخفاء الحقائق 
رلا فق :تحملث المعرمومة انالا رة من 
الجبن والاختلاف والخوف والانقسام والمعاناة 
والغضب والتجاهل والجهل والاتهام والصراخ, 
زأخكيرا الموكه تافتك عن. قاع الأدوات 
الآخرى مع شخوص الحدث الأبطال الرئيسيين 
من أمواج وسفينة وبشر وسحب. إن الابتعاد 
عن التفاصيل المحسوسة التي تغذي العين لم 
يعد هدفاً أولياً يرى الحسيات المباشرة نماذج 


ليس هناك ما يوازي 
احبياج الصورة إلى 
الظواهر الخارجية 
للانطلاق إلى الفكر واللون 


ابن امات اح وديا لسن بل قد 
تسبب اضطراباً وتشويشاً على المتلقي و 

بالتالي توابعه 0 عاتق الفنان الراسم, 0 
صعدت الحركات بالآداء القنيء وول لأعلى 
نقاط المفاهيمية» وبرزت إشكاليات مثلثة 
حملها جيريكو على الظلال والأحجام والمثل 
والاتزان وكل ما من شأنه أن يكون أعرافاً أو 
قوانين للوحة والشكلء وهو ما خلص (الميدوزا) 
من تفسير الهلع المباشر والاضطراب بالمعنى 
البسيط وعلا بها إلى الرصانة وسمو المعاني 
اعتمادا على المبالغة والتناغم الذي اعتلى 
جو الأحداث بواقعية جديدة هي ذاتها كانت 
اعتماداً جوهرياً في التصوير بالخروج على 
القواعد الجامدة للتجانس الجمالي» ومع كون 
السياق الفني له أهمية بالغة عند صانع اللوحة, 
إلا أنها قد تختلف حسب الوقت المسجلة فيه 
الصورة اللافتة لانتباه الفنان. وذلك حسب 
الاتجاه التأثيري والقالب الموضوعة فيهء 
وضولا إلى الأفكاى المحزدة للأشياء: فليس 
هناك ما يوازي احتياج الصورة إلى الظواهر 
الخارجية ليتيسر لها الانطلاق إلى الفكرة 
واللون كفعل - الموعظة- واتباع جوجان 
لفكرة الأسظورة الومة المتحمدة بإشقاطاقها 
الوجدانية والمتجانسة مع كثافة التعبير 
والنفس الداخلية» كأقرب ما يكون من اللون 
الشمولي النافذ إلى ذاتية معاني الأشياء من 
خلال كيرشنر وارتباط حالة النموذج بالبدائية 
الأولى الوجودية. وكيف تم فصل حالات اللون 
بشكل من تشريع فني صارم يخضع أولاً وآخرا 
لأطوار الحرية في التعبير والانفعالات الداخلية 
ومحاكاة الواقع السهل بأخر درجات المعقد 
البسيطء وإن تخلى المضمون عن نفسه شيئًا 
فشيئاً وصار لا يمكننا التعرف إليه بوضوح, 
فلم يعد مخلصاً لتعبيره وهدفه المباشر, 
وأصبح أقرب ما يكون بمبشر أخلص لطريقته 
فأبدع فسكنت غايته نتائجها عن طريق اللعب 
بالتاثير المباشر وغير المباشر على المشاهد 
المتلقي» من خلال أيقونات وتابوهات وخطوط 
بين القصر والطول والحالات الحلزونية 
والأشكال الكونية كحالة تكعيبية للعالم؛ فلا 
وجود للعالم بدون بقع لونية ولا يمكن التخلص 
من ميتافيزيقيا إعجازية. إن كل بناء بدا 
بمشروع روّية بصريةء فإذا ما انتقلت الأشباح 
الكونية إلى اللوحة وصارت مرآة عاكسة لإدراك 
الحقائق المجردة - صار بيكاسو وجوخ وبراك 
وماتيس المتهمين الأوائل المهتمين بالرؤية 


مقاريات 


نجوى المغخربي 


الحقيقية من كل الجوانب» ووجب علينا التخلي 
عن مفهوم التكاثر المشوه المتلاحق بلا معنى 
أو هدف وغاية» فعدم التمكن من إيقاف حركات 
السكون عند بوتشيوني يعد نعذا رابعاً ينفذه 
فنان بعد أن يراه ضروريا لحياة تقف عند 


أبعادها الثلاثة2. وتنتظر التطور الذى يلتقطه 


بفطنته وحدسه المتمرد الموعود للتطور فى 
دوشامبء يعلم الراسم بثقافته أن لا ثبات في 
الطبيعة أو ما وراءها فينقل هذا مطابقا للحالة, 
فلا تحسم اللوحة شكلا أو فكرةء بل تفجرها 
وتبحف: فيما وواءها مق.صيووريات: لذا كانت 
أعمال دالي فيزياء بذاتها اعتمدت فكرة تقسيم 

العينات وأصولها. وبعيداً عن تصنيفها 0 
صادق بعيد عن التصوير والتجميلء فإن لها 
تور كاهنا عل هران ب الا 
التمرد على كل أشكال لا تحقق الكمال والدقة 
المطابقة للنموذجء فالتفاصيل المبكرة للون 
والخط والارتجال في أحداث الماء ومزج لكر 
واستخلاص أعمدة الحقائق وانسجام الاستقرار 
مع الثبات كعائلة تنتمي لجذور واحدةء وترتفع 
في لغة شاملة لتبحث في أصل الوجود كقوى 
فاعلة أشكال من تكرار المستمر والمستديم 
الذي يحول الباطن على قماش اللوحة بمواد 
اللون المختلفة الخامات» وعبر ضربات فرشاة 
متفاوتة القوة والتضمين الروحي وموسيقا 
الكون ككتاب متاح ومفتوح - مون دريان 
صاحب الإدراك الدائم إلى الداخل» فخطوط لونه 
خاكرة ممما يدت انما ققط مرسونة أو وة 


« هوه 
هه 0 


ما كاندينسكي دائم التخلص من القصدية بغية 


درجات ودرجات من تعبيرية أعلى وأكثر تحررا 
ولدى كيلي كل الأشياء لا ترد إلى الخارج مهما 
بدت الوحدات مصورة. فلا شجرة تين ولا طيور 
بأشكالها السابحة بل ريما هموم وأشباح أو 
نغمات مبعثرة أرادها للرائي معصوب القلب 
حتى تزال غشاوته. ولعل كارا كان محقا حو 
رأى أهمية بناء إمبراطورية خاصة بالفن تبتلع 
في أكاديميتها كل الواقع الفوضوي. 
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من أهم كتاب المسرح عبر التاريخ 


رائد الواقعية المسرحية 


ا سريت س )۸۸ 5ه e‏ الكاتب ۵« 
اف الذي يلاقب بأبي المسرح الحديث, 
الحقيقي للواقعية المسرحية ومن أهم كتاب المسرح على 
حيث انتهج المنعطف الواقعي في أعماله منذ 
تطرق إلى قضايا واقعية» وقام بإبراز عيوب مجتمعه» كما 
تناول قلمه الجريء قضايا إنسانية خالدة تشغل الانسان 


مر التاریخ» 


هو الرائد 


وليد رمضان 


عبرا لعصور. بكرو لتقرة الاجنها عر E‏ رلبانية ريرهاء 


إذا كان سير ا - - 1305م 
هو أعظم الكتاب المسرحيين في الأدب 
الأوروبي» وموليير (1775 -1717/1١م)‏ أول 
من وضع اللبنة الأولى في مسرح الواقعيةء 


فإ إن إبسن في رأي التقاد هو أعظم الكتاب 
المسرحيين في أوروبا بعد شكسبير, لآنه 
ظل محتفظاً بقيمة قلمه في الوقت الذي 
کا ن المذهب الطبيعي مسيطراً على الحياة 


الآأدفية: المسريحهية؛» تقيل. أبس كانت 
الأعمال المسرحية تعتمد على تقديم النفس 
البشرية بلا رتوش» وتسيطر عليها الغريزة 
على حساب القيم والأخلاقء ثم جاء إبسن 
بالفكرة أو المشكلة الاجتماعية وجعلهما 
البطل الحقيقي للعمل المسرحي 
اضطر للعمل في صيدلية» كما كان يستغل 
وقت الفراغ لقراءة أعمال عمالقة الأدب 
شكسبير وموليير ولامارتين وغيرهم. 
اجام اح عام تار كاري 
م (كاتالينا)؛ وهي مسرحية 
لمسرح کریستیانا ا اا 
(أوسلو حاليا)» ثم سافر الى الدنمارك 
وألمانيا لدراسة التكنيك المسرحي» وفي 
من البحر)» وفي عام (18655١م).,‏ كتب 
حية (الملك الجليل). وتجري أحداثها 


رومانسية شاعرية مليئة بالحديث عن أمجاد 


النرويج السابقة . 

بدات الانظار تتجه إلى إبسن لانه انتج 
أسلوباً جديداً في معالجة قضايا المجتمع, 
فأسس مدرسة خاصة كانت تعتمد على تقديم 
موضوعات اجتماعية تؤرق وتفسد المجتمع 
الأوروبي. واستخدم قلمه الجريء في مواجهة 
مظاهر الفساد والظلم» فمسرحياته قامت 
بإيقاظ المجتمع الأوروبي من غفوته» بل إن ما 
قام به إبسن يعد ثورة إنسانية لم يقدم عليها 
كاتب غيره حتى اليوم. 

قدم إبسن شخصيات تنبض بالحياة 
والثورة والواقعية.. شخصيات نراها كل يوم 
ونتفاعل معها.. نحبها ونكرههاء وكان عبقريا 
في تقديم صورة شديدة الواقعية تصل إلى حد 
المرارة في تصوير الصراع بين الخير والشء 
وعرضن المشكلة .من اا لون تقديم: حل 
للمشكلة تاركا المتلقي يفكر ويختار الحل 
حسب رؤيته وضميره. لأنها تعتمد على الحبكة 
والإثارة وخبرة الممثلين والحوار التقليدي 
المبني على المثالية والجمل المحفوظةء فجاء 
إبسن وقام بتحطيم كل هذه القوالب الجامدة 
وقدم روّيته وآفکاره ومنهجه. 

حصل إبسن بعد ظهور مسرحية (براند 
عام ١١۱۸م)‏ على راتب ثابت من الدولة أَمُن 
له مستقبله» ثم كتب مسرحية (ملهاة الحب)ء 
وهي مسرحية ساخرة اثارت عاصفة من النقدء 
وتلاها بالمسرحية التاريخية (الأدعياء عام 
65م). 

وكتب إبسن خلال وجوده في ألمانيا 
سرحات راحية احتيالية رفسل ضور 
فيها صراع الفرد مع المجتمع الذي يعيش 
فيه ومنها مسرحيات (أعمدة المجتمع 
عام ا/181م)ء. و(بيرجنت عام ۱۸۷۹م)ء 
و(الأشباح عام ١188١م).‏ و(عدو الشعب 


5م ). و(البطة البرية ٤۱۸۸)ء‏ 
“(بيت رومرز ١۱۸۸م)»‏ و(السيدة 
من البحر ۱۸۸۸م)ء» و(هيدا جابلر 
م ). و(شیخ البناتين 857١م).,‏ 
و(إيلوف الصغير 1895١م).‏ و(جون 
جابريل بوركمان 857١م).‏ و(عندما 
نستيقظ نحن الموتى ۱۸۹۹ح). وقدم 
إبسن بجانب مسرحياته الشعرية 
مسرحيات تاريخية تمتاز بالتحليل 
النفسى والشاعرية» كما كان أدبه 
زاكرا بالمسرحيات القن تقيض كرا وإجداعا: 
ففي مسرحية (بيت الدمية) تعرض إبسن للنقد 
القاسي وهاجم الجمهور الممثلين بقسوة. في 
عام (1891١م)‏ عاد إبسن إلى النرويج» فتم 
استقباله بحفاوة كبيرة, وفي عام (۱۸۹۸م) 
أقيم حفل على شرفه للاحتفال بميلاده 
السبعين» ثم استعراض أعماله المسرحية 
التي بلغت (51؟) مسرحية, وفي عام (٠*٠٠5١م)‏ 
تعرض إبسن لعدد من السكتات القلبية جعلته 
غير قادر على الكتابة. بل أصبح غائباً عن 
الوعي معظم الوقت» ليرحل في يوم (۲۳ مايو 
71م ) فأقامت له الحكومة النرويجية 
جنازة مهيبة. 

كتب إبسن أيضاً نحو (۳۰۰) قصيدة و(7؟) 
مسرحية» كما كتب المقالات الصحافية وهو 
حسب الكاتب الإيرلندي برناردشو -١/855(‏ 
0 منشئ مسرح القضية الاجتماعية, 
وقد سار على نهج إبسن كل من برناردشو 
والفرنسي بربيه والآلماني هوبتمان» ويرى 
النقاد أن إبسن تفوق على كل من سبقوه. 
باستثناء شكسبيرء في قدرته على استخدام 
الحبكة والحيل المسرحية والتشويق» دون أن 
يفقد العمل المسرحي قيمته واتزانه» أو يبتعد 
عق الهدف الا ساسيء 


ايو الفتون 


تثاول في مسرحياته 
قضايا إنسانية 
خالدة تشعل الوجود 
الانساني 


نهل من تراث 
شكسبير وموليير 
ولامارتين قبل أن 
يخط أول مسرحية 
له ركاتالينا) 
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طوال قرون كا 
الوحيد للناس في سهراتهم» لكن في أول القرن 
العشرين اخترعت البشرية فنا حديذا شكل .خطرا 


ن المسرح هو الحكواتي 


كرا على المبرع وهو السا > وهي فن يقدم 
كل ما يقدمه المسرح لكن بشكل أمتع وأكثر 
إبهارا؛ ففيها الحكاية وتمثيلها والفكر والجمالء 
وهي فن جمعي يحشد مئات الناس في المكان 
الواحد كما يفعل المسرح» فسرقت منه الجمهور 
الذي ظل طوال قرون لا يجد فنا جامعاً غير 
المسرح. وهنا أخذ المسرح يعيد النظر في وسائله 
وادواته» وكان في ذلك خير كثير وشر كثير. 

وآول مظاهر الخير ولادة المخرج الذي أعاد 
النظر في ترتيب عناصر العرض المسرحيء› 
الوحش المفكرين الحديد: امنا أول مظافن الشن 
فهو أن المسرح حاول أن يستعير بعض أدوات 
السينما لكي يتغلب عليها. وساعده اكتشاف 
الكهرباء على تغيير جذري في أسلوب العرض 
المسرحيء ومع أن الكهرباء جعلته أكثر جمالاء 
إلا أن الخطر جاء من تخلي المسرح في كثير 
من الأحيان عن الاعتماد على ركنيه الأساسيدة 
وهما (الممثل والكلمة). وكاد الإسراف في هذا 
التخلي يقضي على خصوصية المسرح في أنه 
صلة حية بين فريق إنساني وفريق إنساني 
آخر بشكل مباشر. وهذا الشيء لا تستطيعه 
السينما. فباءت كل محاولات سرقة أدوات 
السينما لاسترجاع الجمهور بالفشلء ولهذا عاد 
المسرح إلى طبيعته الأولى في الاعتماد على 
الممثل والكلمة كيك حدم اغ 
ولادة المخرج. وهو ما سُمّيَ (تكامل العرض 
ا 


المسرح والفنون الجديدة 


وبالوصول إلى تكامل العرض المسرحيء» بدا 
المسرح يطور نفسه من خلال أداتيه الرئيسيتين 
وهما: الممثل والكلمة. فبدأت تظهر أساليب 
جديدة في التمثيل لتزيد من براعة الممثلين, 
الات ابخان الكلمة .فى السرع- لخدو 
يجدون سبلاً جديدة في الكتابة لكي تُحمّل 
کم على أ حححة أكقر تدا الفكر والمحيلة 
والجمال. وكان ذلك أيضاً وجهاً من وجوه 
الوقوف أمام طغيان السينما. أما الإخراج الذي 
يله الممثل والكلمة فصار يُبرز التجديد الذي 
سيان فيه قات الكلمة وأا دن ال وم 
هنا ظهر ما يسمى ب(الرؤية الإخراجية). ولعل 
اوضع مقال على ذلك أن :نضا ما يقناوله عدد 
من المخرجين» فتجد عند كل واحد منهم أشكالا 
في الأداء وتقديم الرؤية تفتنك حتى كأنك 
تشاهد النص لأول مرةء وإذا بالمسرح يرتقي 
بنفسه ليعمّق جانبه الفكري والجمالي. ولآن 
المسرح استفاد من التقنيات التي يقدمها التقدم 
العلمي» فقد ظل الفن المسيطر على حفلات السمر 
برغم صالات السينما التي تملا كل أحياء المدن. 
فللسينما متعتهاء وللمسرح متعته وهما نوعان 
من المتعة يتجاوران ولا يتنافسان. 

لكن في منتصف القرن العشرين جاء 
منافس شديد الخطورة للمسرح والسيثما معا 
وهو التلفزيون؛ وهذا الوحش الكاسر سرق 
الناس الذين كانت السينما قد سرقتهم من 
قبل»ء خاصة أنه متوفر في البيت. فكا , طسكنا 
أن ير تع ا خوفا من هذا العدو الجديدء 
وكان خوفه أكبر بكثير من خوفه من السينما. 
ولا يُّنكر أن السينما والتلفزيون قدما بعض 
النصوص المسرحية. واضاف التلفزيون إلى 
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في بدايات القرن 
العشرين ابتكرت 
البشرية فنا جديدا 
شكل خطراً على 
المسرح ألا وهو 
فن السينما 


المسرح إعلاماً لم يكن متيسراً له من قبل؛ فهو 
منبر للدعاية الإعلانية. وهو يستضيف العاملين 
في الوسط المسرحي ويتيح أحياناً للمسرحيين 
بعض النجومية التي يحسدون التلفزيونيين 
على نيلهم الكثير منهاء وقام التلفزيون بتصوير 
وعرض كثير من المسرحيات من مختلف أنحاء 
العالم» فصار المرء بواسطته يشاهد مسرحيات 
لم يكن يحلم يوماً أن يراها إلا إذا قطع المسافات 
الشاسعة لرؤيتهاء لكن هذه الخدمات الرفيعة 
التي قدمها التلفزيون كان يقابلها سرقة 
الجمهور من المسرحء وهكذا بداً المسرحيون 
يبحثون بشكل محموم عن وسائل تعيد إليهم 
بعض ما شرق منهم... فهل انتصر المسرح في 
فعركة؟ 

تقد تجع الصيرح في الوفوف حي وجه 
السينما عندما عاد إلى صقل اداتيه الرئيسيتين 
فتوصل إلى العرض المسرحي المتكاملء 
لكنه خسر معركته مع التلفزيون عندما بدا 
المسرحيون البحث عن الوسائل التي تعيد إليهم 
جمهورهم المسروق منهم والمكانة التي انتزعت 
ولكي يحققوا الانتصار عليه» توصّلوا إلى 
أخطر أسلوب وهو أن يسرقوا من التلفزيون بعض 
أدواته وأشكاله. لعل المسرح يفتن جمهوره 
كما يفتن التلفزيون متفرجيه؛ فقد استخدموا 
الإمكانيات الآلية مثل استخدام شاشات السينما 
للعركن الخلفى أتناء التمقيل على الضفية مقلا 
EOL‏ كك دما قب 
بقدرأكبر من الحركة والحيوية. وفي حالة وجود 
خنبة سرع أو ال ترک الجا يمكن تر 
المنظر والمنظور بشكل مستمرء ولجووا إلى 
تقنيات الإضاءة وما يتفرع عنها من تقنيات 
الأقنعة .وغين ذلك هضا ميشتخدمه الف ين 
بسهولة. لكن المسرحيين بهذا الشكل اقترفوا أكبر 
خطأ يمكن أن يحاربوا به أنفسهم ومسرحهم., 
لانهم اخذوا ينافسون التلفزيون بوسائله لا 
بوسائلهم. وبدات هذه المنافسة تاخذ شكلها 
السافر في العقد الأخير من القرن العشرين حتى 
اليوم. وهكذا دخل المسرح في نفق الشكلانية؛ 
هذه الشكلانية هي التي أدخلت المسرح إلى 
تقليد التلفزيون, لعل لعبة التلفزيون الفاتنة ترذ 
إليه الجمهور الذي قبع في البيوت أمام الجهاز 
الصغير. وإذا كانت السينما قد زادت من جرعة 
الإثارة باستخدام الكمبيوتر لتتغلب على فتنة 
التلفزيونء وتحولت إلى أفلام تلفزيونية وصلت 


إلى ابتكار نوع جديد من الأفلام 


هو (الأكشن)ء 
فإن المسرح ركب السينوغرافيا البصرية التي 
صارت هح المسرحيين في العالم, وهذا الاتجاه 
الذي أصبح هوس المسرحيين يقوم في الدرجة 
فوي, 9 هذا النص ر يجبر المخرج على تقديم 
الحوار بشكل عميق يقوم ل أداء الممثل» ولن 
يتحقق للممثل ان يودي حوار النص المسرحي 
العميق إلا إذا كانت الوسائل البصرية فى 
العرض المسرحي في خدمة دوره» مما يُخرجها 
المادة النصية تكتب بشكل (سيناريو) مهمتها أن 
0 يقدم " يجيد أداء الدور المسرحي. وإذا 
بالعنصرين الاساسيين اللذين ا عليهما فن 
المسرح وهما (الكلمة والممثل) د 
أطباق حوار غير درامي» وتحت أطباق المكياج 
والإضاءة وتحت ركام السينوغرافيا. وبذلك غاب 


يختفيان تحت 


أو ضعف النص المسرحيء وبدا المسرح وكأنه 


يدير ظهره لكل ما تعلمه من إتقان العرض 
المسرحي المتكاملء وإتقان الكتابة المسرحية 
ليقدم عرضاً متقن الشكل فارغ المضمون. 
لقد اعلن المسرحيون موت الكاتب المسرحيء 
وأعلن لهم المسرح نفسه عن موت الممثل لأنهم 
استبدلوه بالبهلوان» فقتلوا عنصرّي المسرح 
اللذين يشكلان جوهره. 

بعد أكثر من عشرين عاماً - وهو عمر 
المسرح التجريبي الدولي في القاهرة - من 
هذه عدار اليائسة» بداً المسرحيون في 
العالم يكتشفو يكتشفون أن اللهاث وراء تقليد التلفزيون 
أوصل مسرحهم إلى الباب المسدود» واكتشف 
النقاد والجمهور أن المسرح يحارب نفسه 
ويخسر أسلحته في معركته في مواجهة ذلك 
الوحش الصغير الحجم الكبير التأثير 7 
في زوايا البيوت كالتعويذة السحرية. ومع 
هذا الاكتشاف أصبح واضحاً كنا ار ا 
الجمهور عن المسرح أمراً لا يمكن تجاهله. 
فإن المسرحيين في العالم مازالوا يلهثون وراء 
الشكلانية وما تفرّع عنها من هجر النصوص 
القوية التي لا يمكن تاديتها إلا ضمن شروط 
العرض المسرحي المتكامل. وهذا هو الحال 
الذي وصل إليه المسرح في العالم وفي الوطن 
العربي. 


تغاعل 


أسهم بروز فن 
السينما في التأثير 
في المسرحيين 
وسعيهم إلى إعادة 
النظر في مسر حهع 
وأدواته 


se © e‏ و 


في متتصف المرن 
العشرين ظهر 
المتافس الأكبر 
للمسرح وهو 
التلفريون 


لجأ المسرح إلى 
التقنيات الجديدة 
واعيمد المنون 
البصرية وتقويه 
الممثل 
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شاعر وكاتب دراما مسرحية 


حسن ناحى :كتاباتي المسرحية 
تزاوج بين النثر والشعر 


حسن ناجي» شاعر وكاتب دراما مسرحية وإذاعيه 
وتلفزيونية» كتب للاذاعة الأردنية أكثر من ألف 
حلقة درامية» وللتلفزيون الأردني )”١(‏ ساعة» أما 
للمسرح فقد عُرض له أكثر من (80) عملا مسرحيا 
(مسرح مدرسي» مسرح أطفالء مسرح كبار)» شارك 
في خمسة عشر مهرجاناً مسرحياً محلياً وعربياء 


وفازت مسرحيته الشعرية للأطفال (الكنز) في مهرجان السويس 


عام (1988١م)‏ بالجائزة الأولى, 


كما أصدر تلاتین ن كتابا في المسرح 


والشعر والزجل الشعبي» والدراسات الأديية؛ خاصة الدرامية. 


حسن ناجي أين يجد نفسه بين هذه 
الفنون التي كتبها؛ 

-أجد نفسي في ا فهو بوابة 
الفنون فكتبته نثرا وشعراً وزجلاء وكتبني 


اعانا .تعلق الحركة ورن السكون, 


يريدنى حيا لأكقيه وأريدة نصا لأبقى 
ETE‏ 
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وجدت في هذه الأنماط المتعددة من تشابه 
أو تضاد؟ 

-أنا موجود في كل نص كتيكه  ٠‏ وبغير 
معي أثناء الكتاية. ولا تغادرني أبداء وكم 
يحي إلى أن ا قاع يحت اال 
بكل نبض الحياة فيهاء أنظر إليها فأراها 
تعرفني» وتبتسم لي. 


0 الأحداث: عد ةا دول إن 


# كتبت المسرح الإيمائي (بانتو مايم) 
للصم. وكتبت المسرح السمعي كما تسميه 
أنت للمكفوفين. فهل لك أن تحدثنا عن 
هاتين التجربتين؟ 

-في عام (١۱۹۷م)ء‏ افتتحت وزارة 
التنمية الاجتماعية مدرسة مختلطة لتعليم 
الصمّ في إربد القراءة والكتابة» والطلاب 
دون سن e‏ عشرة» فزرتها في 
ذات السنة آنا والمخرج المسرحي باسم 
دلقموني الذي أعتبره من أفضل خمسة 
مخرجين مسرحيين في الأردن» وكان 
هدفنا أن نقدّم لهذه الفئة ما نستطيعه من 
فنون مسرح (البانتومايم) لكننا فوجتنا 


أن هذه الفئة قادرة على التمثيل المسرحى 


فتشجعنا لكتابة وإخراج مسرحية أبطالها 
من المدرسة ذاقياء فتعلمت لغة الأشارة 
من المعلمات والطلاب خلال أسبوع 
« فقط.ء وكتبت ا OT‏ قاموا بأدائه 
مع المخرج باسم وترجمتي بالإشارة 
لتعليماته» ثم تعرّفت من خلال اهالي 
الصم, وبدآنا معهم مشوار المسرح؛ أنا 
أقوم بالكتابة والإخراج أكثر الأحيان, 
ويساعدني المخرج باسم في إخراج بعض 


إلى ثماني عشرة مسرحية. كتب بعضها 


الشباب الصم وأحدهم أخرج مسرحيتين 
تحت إشرافي» ثم فكرت بتاسيس ناد 
خاص لهذه الفئة» وبالفعل تم تاسيس 
النادي في (۱۹۸۰م)» وهو موجود حتى 
اليوم يمارس نشاطاته. 

آمّا المسرح السمعيء وهكذا اخترت له 
الاسم الخاص بالمكفوفين فالفضل فيه 


للفنانة المخرجة المسرحية الكفيفة روان 
بركاتء وهی التى تفرحت فى الشامفة 
الأردنية قسم الفنون إخراج مسرحي, فقد 
طلبت مني التعاون لكتابة مسرحيات 
للمكفوفين فكتبت اثنين وعشرين نصا 
مسرحياء وهو يشبه المسرح الإذاعي وقام 
بالتمثيل كبار ممثلي الأردن منهم داوود 
جلاجل» وعبد الكريم قواسمة» وزيد خليلء 
وسهير فهد» ومن المعروف أن المسرح 
السمعي سماعي فقط مع موسيقا دون ديكورء 
وقد نجحت هذه التجربة. وما زالت روان 
تقوم قاطا لوذه الف من المحاقين. 


ه أعرف أن مسرحياتك التي شاركت بها 
في المهرجانات قد حصلت على جوائزء هل 
تحدثنا عن ذلك؟ 

-نعم» لقد فازت لي أكثر من مسرحية 
في المهرجانات وهي: مسرحية الكنز في 
مصر/ السويس» حكايات ثعلوب عمان/ 
الأردن» ومسرحية داليا سوسة/تونس 
و عمان/ الأردن» ومسرحية المنجم عمان/ 
الاردن» ومسرحية دفاتر الثلج عمان / 
الأردن» ومسرحية عسل الدبابير عمان / 
الآردن» ومن المعروف أن المسرحية تتوزع 
جوائزها على الموّلف والممثلين والمخرج 
والملحن والديكور وغيره. ومجموع ما فازت 
به هذه المسرحيات خمس وعشرون جائزة. 


2 كيف وجدت نفسك کاتبا مسرحياء نثرا 
وشعرا وزجلا؟ , 

يتخللها النقن. والشعن القضيم. والزخل» وقد 
تأثرت بهذا الأسلوب وبدأت محاولاتى الأولى 
في المرحلة الثانوية» ونجحت مع أحد زملائي 
بتقديم تمثيليات قصيرة في المدرسة»ء گی 
مرحلة التوجيهى انتسبت إلى النادى العربى فى 
إربد» وبدأت بتقديم مسرحيات بتأليف مشترك 
بينناء ثم أخذ كل منا منحى خاصا به في 
مزاوجة بين النثر والشعر والزجل» حتى إنني 
قدُمت للاذاعة الأردنية برنامجا دراميا زجليا 
من ستين حلقة بعنوان (وقف نحكي). 


ہے 09 -- فيد 

# وماذا بعد أيها الشاعر والمسرحي؟ اا 

-أودٌ أن أقول لكل فنان اترك بعدك بصمة 
تدل عليك» وتكون بوصلة لمن أراد الوصول, 
وأنا أراني في كل ما كتبت» وبوصلتي أنني 
في (1987م). أسست مع زملائي فرقة فنية 
مسرحية كانت أول فرقة في الأردن اسمها 
(فرقة مسرح الفن)ء إربد» وقدمت هذه الفرقة 
اثني عشر مهرجاناً مسرحياً محلياً بالتعاون 
مع وزارة الثقافة. وشاركت في عشرة 
مهرجانات» وحصلت على جوائز كثيرة؛ وقد 
وكانت الفرقة بوصلتي لأنني اومن بالعمل 
الماع 


٠ 


وجدت نفسي في . 
المسرح فكتينه نترا 
وشعراً وكتبني إنسانا 
لأبقى على قيد 
الحياة 


٠. 
1 


ا ی سے 


4013 TAG 


د. حسن المنيعيء الناقد والمفكر والباحث 
والأستاذ الجامعي الذي رحل منذ أيام» والذي 
اتسم فكره النقدي بالغيرة على الشخصية 
العخريية والعويية. اس افقاها ا 
في النقد المسرحي ي العربي, اکن مين ا 
صراعاً (داروينياً) للبقاء كأمّة صاحبة (عقل) 
نقدي وهوية ثقافية. وهى بذلك لا يدعي 
امتلاك حقائق النقدء أو علم النقد. هو بحث 
في الوجدان الوطني والقومي بعقلية المثقف 
(العضوي) وليس بعقلية السلطة. بالتأكيد 
في المسرح م مع آرائه. وقد يضعونه في موضع 

حسن المنيعي مارس التفكير النقدي 
الآمّة من أن تضيع في الحداثة وما قبل وما 
م e‏ ث فهو لم 
5 مبرئين من تزوير ودفن قيم الحق 
والجمال ا طيعاً هو في راسم 
كا ا 7 
العلمي في البحث والنقد ا لدي 
تحميدها د ET‏ الركح, 
فإِنْ التأريخ والتاريخ مليئان بالتوترات 
الدرامية التي تتشكل منها تلك القوّة المادية 
للحياة؛ حياة ذاك المسرح الذي أمضى 


حسن المنيعحي 


من الرموز التقافية التنويريه 


حياته يوْصّل فيه لهذا الفعل السامي؛ الفعل 
ارتي فى اة اا اي 
حدس الاي هي ب فى متروعة 
لھ يکن بست نا وممرحا ربا قفي 
حفريانة. عن باايات الفسرح المخريي 
كان يبحث عن الهوية الفردية والجماعية [ ! 
للشخصية المغربية بما فيها من رموز ١‏ أسس اتجاها جديدا 


ثقافية وومضات تنويرية. كان يقرأ الدوافع ١‏ فى التُقْد المسرحى 


العاطفية لموّسّسي الفعل/ الحراك المسرحيء ١‏ 
ومكنوناتهم الروحية ومعاناتهم التراجيديةء دلجي 
كان يقراً الفكر الاجتماعي الذي بنوا على 


أساسه مسرحهم ببساطته» وأحيانا سذاجته 


كالسا حر اهيل تاريخية فكريةء إنما 
2 3 لك إلى صورٍ تعيش معتاء 
Ih‏ مرحلتها التاريخية: إِنّما 
ما تزال تحياء ٠‏ تعیش› > توؤثر فينا وتبعث تلك 
النشوة ونحن نشوفها على خشبة المسرح 
نكيرخاء. .وختعاطق فا تفسيا مه 
ووو مع نص ترفك لقم مارس التفكير 
وروحيا. هذه الشخصيات هى التى كان يبحث 558 هه 
o ْ‏ اله التفدي بحرية 
عنها حسن ا لمنيعي في حفرياته النقدية؛ 5 .3 
لقد كان مثل (بروميثيوس) وهو يردء يصفع المتقف الحريص 
(زيوس) بمساندته للإنسان ن كي يحصل على على أمته 
النار فيحيا/ یعیش › > ولو دفع حياته ثمناً 
لمبادئه. 
المسرح العربي لا يحتاج ال نظريات 
منطقية/ رياضية؛ وإِنْ احتاج؛: فهو يحتاج 


إلى مفكرين عملياتيينء أبحاثهم تبداً من 
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العيادة ينا بالمختبرء > وهي تتحرى سبب 
سقوط مشروع النهضة العربية. حسن المنيعي 
كان من هولاء المفكرين الذين ورون نقدا 
إنْ في الدرس التعليمي الابتداكيء أو الجامعيء 
أو الذي على خشبة المسرح. فهو كان في 
مشروعه يستجلي فلسفته للمسرح حتى لا 
يعيش الإنسان في عزلة نظرية وعملية, 
فلسفة ذات صلة بالممارسة وبالتقنية» ذلك 
لتقديم العلاج وفق منهج جدلي. فدراساتهء 
مثل: (أبحاث في المسرح المغربيء التراجيديا 
كنموذج.ء هنا المسرح العربيء المسرح 
والارتجال» المسرح المغربي- من التاسيس 
إلى صناعة الفرجة. المسرح والسيميولوجياء 
قراءة في مسارات المسرح المغربي» المسرح 
الحديث: إشراقات واختيارات2. الجسد فى 
المسرح» حركية الفرجة في المسرح- الواقع 
والتطلعات» عن المسرح المغربي: المسار 
والموية. .شعرية الدراما المعاضيرة: .وهو 
إعذان. .وترحمة). وغيرهار.. والسشيعة ‏ تتكيرا 
ثوريا وهو يبدا من اللاعلم المسرحي إلى 
العلم المسرحيء وإن استفاد من نظريات 
ا الأوروبية- وشذه يشير إليها 
المسرحي بكل تواضم المفكرين- أسست لهذه 
العمارة الفنية والفكرية للمسرحيّن المغاريى 
والعربي. وقد تعرّض مشروعه لأذى الذئاب 
والضواري البشريةء فلقد شنت عليه حروبها 
كن ايمر لقي كد ككل عدر يضري 
في النظم الشمولية. حسن المنيعي؛ كان مع 
(جهنم) الحق المسرحي لكل إنسان في أن 
ف جنّة) الفساد الثقاني والاقتصادي 

د.حسن المنيعي كان قر أو لنقل: قرا 
حركة الأفكار الاجتماعية والسياسية فى 
واسهم في تطويرها في ابحاثه. فالمسرح 
وحده من بين الفنون يشتغل على تطوير 
الحياة العقلية للناس» وهذه كانت الشغل 
الشاغل للناقد والمفكر حسن المنيعيء 


والتي حاول أن يترجمها في اجتهاداته 
النظرية والعهلية شفعلا .تقدياء لان .عملية 
المعرفة تتحرك بواسطة الفنون, كما العلوم 
والآداب» التي يمكنها وفي المسرح استقراء 
واقع التفكير الفلسفي في المجتمع المغربي 
اور لق غير تليطس) ودروت الور 
وإشاعة الديمقراطية» و(هيجل) وفهمه 
للتطور. و(ماركس) وقراءته لتطور الواقع 
وتناقضاته. حسن المنيعي في مسيرته 
الفكريةء كان يُحفز على التطرّر. فيكشف عن 
تفكيره الفلسفي؛ عن تفكيره النقدي في النفاذ 


إلى أعماق الواقع لتغييره» وهو الناقد ذو 


الفكر العقلاني العلماني. 

هى الثقافة العربية. الثقافة التى 
تقوم على النقد الجدلي» فيكون موضوعها 
المعرفة والعلم» بإعمال العقل» منهج إعمال 
العقل والبحث النقدي 0 استغرق تفكير 

حسن المنيعي» والذي شغلته حركة التطور 
الاجتماعى والثقافى, باعتبارها حركة 
جدلية بين الفكر والوجود» لصنع لحظة, 
لصنع حياة مستقبلية تليق بكرامة الإنسان 
كون الفكر الجدلي فكراً مستقبلياً يدفع إلى 
التطوّر الثقافيء ويُرغم السياسة على الوقوف 
با فلا کک على العقل والعلم؛ فيعدم 
(متقراط) ويذفى (ابين.ريظة). 

النقدُ كما العلم» أساسه العقلء كونه أداة 
تطوير يغيّر جهة الثقافةء يغيّر ويتجاوز 
المطلق إلى التاريخى» وسط هذا الانحطاط 
والخراب» والبُنى الزائفة والمهزوزة. فها 
هى الحداثة وما بعد الحداثة» والعولمة 
وما مغد العولمة تقذف. حمطا جن الرغت 
والآهوال» آخرها (كورونا) وما بعد کوروناء 
وقد حولتنا إلى قطعان وإن من البشرء لكنها 
والعلم والنقد» وهذا ما كان يِوَّرّق المفكر 
مهددون بكوارث وأهوال لم تكن تخطر على 
بال» كي تنهار قيم الثقافة والجمال التي 
تعلو خشبة المسرح» ونموت في هذه البراري 
الح 


بحث عن الهوية 
المردية والجمعية 
للشخصية المغربيهة 


رای أن المسرح 
العربي لا يحتاج إلى 
نظريات منطقية 
رياضية بل إلى 


النقد أداة تطوير 
يغير جهة الثقافه 
ويتجاوز المطلق إلى 
التاريخي 
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فيلم (حياة باي أ۴ ]0 ع1 ا) من أفلام المغامرات الأمريكية, 
التي يمتزج فيها الخيال بالواقع؛ وقد حقق نجاحا كبيراً 
لدى عرضه في دور السينما الأمريكية. الفيلم من إخراج 
آنج لي» وسيناريو ديفيد ماجي» ومن بطولة كل من: سراج 
شارما. عرفان خان» تابو عادل حسین» رافي سبال» جيرارد 
ديبارديو وتم إنتاجه في العام (۲۰۱۲م). 


الفيلم مأخوذ من رواية الكاتب الكندي 
يان مارتل بعنوان (حياة باي) الحائزة جائزة 
البوكر الشهيرة» حيث مزجت الرواية (الفيلم) 
بين الأسطورة والروح» والصدام بين الحقيقة 
والخيال. والفيلم تقريباً بلا حوار وبلا موسيقا 
تصويرية: إلا من صوت تلاطم أمواج المحيط 
إضافة إلى عناصر اخرى للتشويقء منها لغة 
السرد الساحرة المفعمة بالتفاصيل الدقيقة, 
والعمق الفكري الفلسفيء والأبعاد الروحية 
والإنسانية التي توافرت فيه. تدور أحداث الفيلم 
حول روائي كنديء زار الهند باحثاً عن فكرة 
لقصة جديدة: وأثناء جلوسه في أحد المقاهي, 
أخبره صديقه عن شخص يدعى (باي) حدثت 
معه قصة عجيبة ستزيد من إيمانه بالله. فقرر 
زيارته ليعرف القصة»ء وبالفعل ذهب إلى منزله 
وبداً يستمع إلى روايته. حكى له (باي) عن 
طفولته حيث كان والده رجل أعمال ووالدته 
عالمة نباتات» وقد أسماه والده على اسم 
مسبح فرنسي شهير يدعى (بيسين مولتيير) 


وكان اختصارها (باي). أنشأ والده حديقة 
حيوانات بالجانب الفرنسي من الهند» وعاش 
(باي) في الحديقة وسط الحيوانات» وقد ربطته 
علاقة خاصة بالنمر (ريتشارد باركر)ء على 
الرغم من أن والده حذره من الاقتراب منه. 

وعندما بلغ السادسة عشرة من عمرهء قرر 
أبوه الهجرة من الهند إلى كنداء حيث هناك 
يمكنه بيع الحيوانات بمبلغ كبيرء والالتحاق 
بعمل آخرء وبالفعل سافرت الأسسرة رفقة 
حيواثاتها على .متن. سثينة شحن بيابادية 
ومن هنا تبداً رحلة (باي) البحرية التي تدور 
حولها أحداث الفيلم. خلال إبحار السفينة, 
هبت عاصفة قوية تسببت في إغراق المركب 
وجميع من فيهء فتعلق (باي) بزورق نجاة 
شاركه فيه حمار وحشي وقرد ونمر متوحش. 
افترس النمر جميع الحيوانات وبقي هو وباي 
على ظهر القارب في وسط المحيط. 

يقول مولف الرواية/الفيلم: (وحده 
الخوف يمكن أن يهزم الحياة)... ففي بداية 


الفيلم مأخوذ عن 
رواية الكاتب الكتدي 
يان مارتل» 


الفيلم فليل الحوار 
وبلا موسيفا 
تصويرية و يشي 
بالأبعاد الانسانية 
وعمق المكرة 
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الفيلم شعر (باي) بيأس وخوف شديدين 
من وجوده في قارب صغيرء تتقاذفه أمواج 
المحيط العاتية. مع نمر جائع يترقب اللحظة 
لالتهامه. تغلب (باي) على تلك المشاعر» من 
خلال استرجاع كل ما قرأه وتعلمه» ما قوی 
إيمانه وشحذ عزيمته للحياةء وبداً بالانشغال 
بالتفاصيل كالصيد وتخطي العطش وإطعام 
النمر وترويضه؛ ولجاً إلى استخدام المنطق 
والعلم للبحث عن الطعام» وقد ساعده على 
ذلك كتيب يحمل إرشادات للنجاة من الموت, 
وسط محيط شاسع» ومواجهة أحوال طقس 
وجغرافية مرعبة لا يمكن للمرء أن يتجاوزها 
دون أن يفارق الحياةء فالروتين اليومي 
وإيمانه القوي بوجود الخالق هما ما أبقيا 
(باي) عاقلاء وهناك في عرض المحيط وحيدا, 
حيث لا توجد غير السماء والنجوم المتلآلكة, 
شعر باي بوجود الله حوله وظهرت له معجزات 
قوّت من إيمانه» كارتطام سرب من الأسماك 
الطائرة بقاربه فكان وليمة طازجة له وللنمر, 
كما شعر بالانبهار وهو يشهد صاعقة يصفها 
بالمعجزة, كانت سببا في إخماد قلق النمر 
المتربص به الذي يشاركه القارب» فكان 
(باي) يرقبه بعين» ويرقب بالعين الآخرى 
النجوم. ويشهد عظمة صور الطبيعةء ما يزيد 
من تعمقه الروحي. 

جرفت أمواج المحيط الهادي المركب, 
فوجد (باي) نفسه في جزيرة مليئة بأشجار 
الفاكية العملاقة.ومكات. من حيوان السرفاظ: 


فظن أن بإمكانه الاستمرار بقية حياته على 
تلك الكزيرة ولك يحكلول المساع. نة اسو 
غريبة؛ فأثناء تناوله إحدى ثمار الفاكهة, وجد 
بداخلها سن إنسان, ولاحظ أن جميع الحيوانات 
على الجزيرة تهرب وتختبئ فوق الأشجارء وأن 
المياه في الجزيرة تتحول إلى سائل حمضيء 
ذي لون بديع يذيب أي شيء بداخله, فأدرك 
أن هذه الجزيرة تغدو متوحشة في مثل هذا 
الوقت من اليوم» حينها قرر (باي) مغادرة 
الجزيرة فوراً بعد جمع كل ما يستطيع جمعه 
من الثمار» فركب القارب مع النمر (ريتشارد 
باركر)ء وظلا فيه يصارعان أمواج المحيط: 
حتى وصلا إلى أحد شواطئ المكسيك» وهناك 
غادر النمر المركب» بعد أن تبادل الاثنان 
نظرات مبهمة مليئة بمشاعر إنسانيةء واختفى 
بين أشجار غابات الشاطئ» وبعد ساعتين 
رأى بعض المارة (باي) منهكاً على الشاطئ, 
فحملوه إلى أحد المستشفيات بالمكسيكء, 
وحين مكوثه في المستشفى أرسلت إليه شركة 
الشحن اليابانية مندوبينء ليعرفا سبب غرق 
السفينة. فلما أخبرهما قصته الحقيقية, 


هوه 


تميز الفيلم بأبعاده 
الروحية والإنسانيه 
ويعمغه الفكري 


مشاهد من الفيلم 


الكاتب الكندي يان مارتل 


لم يصدقاهاء فألف لهما قصة أخرى من خياله. 

في روايات البحر عادة ما يكون البطل 
عنصرا كافياً للتشريق» خاصة عندما تضعه 
في جزيرة غير مأهولةء كما في فيلمي (62351© 
1/1/3 )و(]105 15 ..)A‏ وأول ملاحظة يمكن 
تسجيلها عن الرواية/الفيلم. هو الصدام بين 
ماهو حقيقي وما هو خيالي» أحدهما على قدر 
من المعقولية والآخر على قدر أكبر من الخيال 
الجامح. وهو مزيج يبقي قدراً من المعقولية 
على الأحداث الخيالية في الفيلم» ليس بمعناها 
الحرفي الواقعيء ولكن بمعناها الأدبيء الذي 
يرى أن الرواية ليست وصفاً لعالم واقعي» بل 
هي وصف لعالم مواز. 

في الفيلم دعوة للايمان والتسامح 
والإخاء بين الاديان: نراها من خلال 
مناجاة (باي) ربه. كان (باي) يشعر 
بأنه يتحرك داخل رحم كونية مقدّسة, 
يصاحب ذلك إحساسه الدائم بالسمو 
والابتهاج والفرح. كما ورد في الفيلم 
الكثير من العبارات التي توّكد فكرة 
التسامح» ومنها قول (باي) في أحد اا 
مشاهد الفيلم: (إن الإيمان منزل به . 
الكثير من الغرف)؛ فجميع الأديان 
تحث على الحب والتعايش بين 
الناس» وتوحيد قلوبهم على محبة الله. 


كما نرى في رحلة (باي) الكثير من معاني 
الونسانية والصداقة بينه وبين النمرء منها 
اصطياده للسمك وإطعامه للنمر الجائع» وحزن 
(باي) الشديد عند رحيل النمر (ريتشارد باركر) 
بون أن مودوفة: 

حصد الفيلم أربع جوائز أوسكارء وهي: 
جائزة أفضل مخرجء وجائزة أفضل موسيقا 
تصويرية» وجائزة أفضل تصويرء وجائزة 
أفضل تأثيرات بصرية. وشح كذلك لثلاث 
جوائز غولدن غلوب» وقد صور الفيلم بتقنية 
ال(30). ويلغت إيراداته أكثر من نصف مليار 
دولار. 


يدعو الفيلم في 
مضمونه إلى الاخاء 
ومعاني الإيمان 
الحفيفي 


ee 


جسد الميلم الصدام 
بين ما هو حفيفي وما 
هو خيالي 


من أبرز الأفلام السينمائية في رومانيا 


رموت السيد لازارسكو, 
والتفاصيل الصغيرة 


برزت سينما الموجة الجديدة الرومانية منذ العام (١٠٠٠۲م)‏ 
لتحصد ست جوائز في مهرجان كان السيتمائي» وتلفت أنظار 
النقاد بأفلام (موت السيد لازارسكو, > أشهر و" أسابيع 
ويومان» وبكالوريا للمخرجين؛ كريستيان بیو وكريستيان 
مونجيو وكريستان نيمنسكو, وأفلام أخرى لمخرجين شباب زز 
هم تودور جورجيوء وماريان کریستیان» وكاتلين میتولیسکو محمد سيد مصطفی 
وفلورين سيريان. 


طرح المخرح 
افكاره بطرق فنية 
بسيطة بعيدا عن 
الحيل التكنولوجية 
والديكورات الفخمة 
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تميزت موجة السينما الجديدة الرومانية 
بالواقعية الاجتماعية والبساطة والاقتراب 
من حياة الناس اليومية» ولم تقع فى رد فعل 
ايديولوجي بل اهتمت بفنيات وجماليات 
الفيلم السينمائي» واعتمدت على التمويل 
الذاتي عبر شركات إنتاج صغيرة ومن أهم 
أفلامها فيلم (موت السيد لازارسكو) من إخراج 
كريستيان بيبو أنتج في عام (5٠١٠١5م).‏ 
يحكي.: عن راركو رجحل في السبعين, من 
عمره من الطبقة المتوسطة يعيش وحيدا 
بين مجموعة من القطط وسط قذارة وغبار 
بعد موت زوجته ورحيل ابنته إلى كنداء 
ووجود أخته في مدينة تيميشوارا البعيدة 
عن إقامته في بخارست. يدمن على الشراب, 
فيصاب بقيء وتقرحات في معدته ويسقطه. 
فيلجاً إلى جاره وزوجته اللذين يهبان إلى 
نجدته وإعطائه الأدويةء ويتم الاتصال 
بالإسعاف الذي يحضر بعد ثلاث محاولات 
لتبداً رحلته إلى مستشفى يجري له بعض 
الإسعافات. وبسبب نقص معدات المستشفى 
تنقله الممرضة إلى مستشفى آخر يجري له 
بعض الفحوصات فيكتشف إصابته بمرض 
السرطان ثم يحول إلى مستشفى أخير تنتهي 
حياته فيه بعد ليلة طويلة صاحبته فيها 

التحدي الأول للمخرج كريستيان في 
الفيلم كان مدة الفيلم والتي لا تتعدى الليلة 
الواحدةء وبعنوان يفقد المتفرج دهشة التوقع؛ 
فالسيد لازارسكو سوف يموت في نهاية 
الأحداث كما يشي العنوان» وفي أماكن تصوير 
مغلقة ومحدودة» وهي شقة لازارسكو وداخل 
سيازة الاسعاف وكلاقة مستتنيات. وكنا قال 
المخرج ( أحاول أن أطرح أفكاراً بأبسط الطرق 


المخرج كريستيان بيو 


الفنية)» فهو لم يستعرض حيلاً إخراجية 
أو تكنولوجية. ولم يشيد ديكورات ضخمة 
وارتدى الممثلون ملابسهم الاعتيادية؛ السيد 
بملابسه المنزلية» والأطباء والممرضات 
بأزياء العمل مع اختفاء المكياج.. سحر 
الفيلم يكمن في تناول قصة واقعية ببساطة 
وشفافية» بحوارات يومية اعتيادية تقترب 
من الثرثرة التي تذكرنا بحوارات مسرحيات 
أنطون تشيخوفء فالحياة الاجتماعية في 
الفيلم تقارب حياة الأسر في المجتمعات 
الشرقية والعربية. حيث التواصل والاحاديث 
الحميمية والاهتمام الإنساني؛ فالجار 
حريص على الوقوف مع جاره المريض. 
والزوجة تحضر له الطعام وتتعاطف معه 
وتحدثه عن ابنته البعيدة» والتي يغفل المخرج 
الإشارة على ابتعادهاء وإن جاءت بعض 
ظلال بعدها هذا فى حياة السيد لازارسكو 
وحيداً مع معاناة المرضء فالأخت عادة ما 
تحرص على الحضور والوقوف مع شقيقها 
في المرض» والممرضة 
لا تكتفي باداء واجباتها 
المهنية بل تستنفر 
عاطتتها الأإنسباتية: 
وتحرص على التنقل 
وال الليل بين ثلاثة 
مستشفيات» وتتحمل 
سخرية ممريضات في عمر 
ابنتها. واطباء في حالات 
من اللكزهسن والأقاهية 
والملل» ومرضى بآلامهم 
وآناتهم وشكواهم. 


تميز الفيلم 
بالواقفعية 
الاجتماعية 
وتصوير حياة الناس 
العاديين وفق فنيات 
وجماليات الفن 
السايع 


ارتدى الممتلون 
ملابسهم اليومية 
من دون أي مكياج 
أوإكسسوارات في 
لقطات فصيرة 
وحوارات خلت من 
ايه عناصر اثارة 
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الشخصيات الرومانية في الفيلم كما في 
الحياة يتبادلون الاحاديث بسرعة مع الغرياء 
عن زوجاتهم وأبنائهم وهمومهم العائلية. 
وماع اداع المففل. فى دور الست لارارسگی 
والفمقلة فى دوى القمرضة كلقاكيا ملسا 
بملابسهما اليومية ومن دون آي مكياج أو 
إكسسوارات. كذلك منح المخرج الفيلم بعض 
لحظات الكوميدياء على الرغم من قتامة 
المواقف من خلال إصرار السيد لازارسكو 
على نفي المرضء والسخرية من الب الدى 
نصحه بالتوقف عن الإدمان: مرددا: انا ادمن 
من حر مالي ولا أدخل يدي في جيب أحد.. 
وعندما كال له الجار يجب أن ای مد 
القطط؟ 

رد عليه: ولماذا لا تتخلص أنت من ميكي.. 
أتقصد زوجتي..؟ نعم زوجتك. 

في فنيات الإخراج السينمائي» اعتمد 
المخرج على التقطيع الناعم» والانتقال 
السلسن يحركة كاميرزا' فادكة مفضيلا اللقطات 
المتوسطة في أغلب مشاهد الفيلمء والكاميرا لا 
تتبع حركة الممثلين فقط بل تتيح لهم الحركة 
داخل إطارها بحرية؛ يدخلون ويخرجون وهم 
يرددون الحوارات والكلمات العابرة وسط 
إضاءة بسيطة من مصادر ضوء غير معقدة 


تنحصر وظيفتها فى طابع الاستخدام» وإن 
انتهت حعاليقيا الخاصة من دون لاحو 
بموؤثرات صوتية وموسيقية كثيرة» وبأداء 
طبيعي تلقائي» لم تخرج الكاميرا على معالم 
مدينة بخارست الجميلة... يشابه الفيلم 
اال س ا ا 
التي تدين المرحلة السابقة برفق وبحرفية 
فنية عالية.. كذلك يدين الفيلم اليبروقراطية 
الادارية والإجراءات الكتابية المعقدة, 
والأحوال الصحية المتردية. وتقاعس الأطباء 
ونقص المعدات وكسل الممرضات. 
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يدين الفيلم 
التعقيدات الادارية 
ويساط الضوء على 
تردي الوضع الصحي 


من أحداث الفيلم 
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د الشعر وتحولات البناء للدكتور أحمد كريم بلال 
8 «المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري»› 

« وليد عثمان يرصد تاريخ مصر المعاصر 

توظيف السرد في الشعر الاماراتي المعاصر 
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كنابيهة الشعر وتجولات البناء 


كتقابية الشس 
وتحولات البناء 
النقدي في الشعر 
الحديثء رؤية نقدية 
حديثة ومغايرة 
يطرحها الدكتور أحمد 
كريم بلاللدارسي 
الشعن .والآدب: وقزاكه 
ومتذوقيه من المثقفين. الكتاب أطروحة قدّمها 
الكاتب كرسالة للماجستير سنة (”** .)7١‏ وكان 
هذا الموضوع وقتها جديداًء وبعد سنوات طويلة 
قرر الكاتب تحويل الرسالة لكتاب منشورء بعد 
إعادة النظر وتنقيح بعض محتوياته. 

فمن خلال متابعتي الصحافية لإصدارات 
الأدباء والنقاد الجديدة من كتب نقدية, 
استوقفني عنوانه المثيرء فوقفت على عتباته 
متأملا فوجدته يقدم روّى جديدة في الحقل 
النقدي» هذه الروّى كان لا بد من الكشف عنهاء 
وعرضها على المتخصصين من النقاد» وعلى 
المثقفين والشعراء والمهتمين بالشعرء الكتاب 
اسمه (كقابية الشعر وتخولات البقاء- دراسة 
نقدية في التشكيل البصري الكتابي لقصيدة 
التفعيلة) | 

الكتاب ثمرة جديدة يطرحها لنا الكاتب من 
شجرته النقديةء والتي أثمرت ثماراً ذاق الكثير 


من المتخصصين في النقد حلاوتهاء وكان هذا 
الكتاب احدث منتج نقدي له. 

عن دار النابغة بالقاهرة. أصدر الدكتور 
أحمد كريم بلال كتابه النقدي العاشر (كتابية 
الشعر وتحولات البناء- دراسة نقدية في 
التشكيل البصري الكتابي لقصيدة التفعيلة)ء 
يتناول الكتاب قضية (كتابية الشعر) التي 
تتجلى في إيمان الشاعرء بأن متلقيه الأول هو 
متلق قارئ لا سامع» ومن ثم معالجة استقبال 
النص الشعري مكتوباء الأمر الذي أدى إلى 
استغلال معطيات الطباعة وتقنياتهاء التي 
جعلها الشعراء من أدوات إنتاج المعنى» وهي 
ما يسميه المؤّلف: (التشكيل البصري الكتابي)ء 
وهو يتجلى فى مظاهر عديدة رصدها الموؤلف 
في کتابه. ۰ 


ع2 


بدا الموّلف كتابه بتمهيد تاريخي» رصد 
فيه المظاهر الكتابية القديمةء التي كان الشعراء 
يوظفون فيها التشكيل البصري الكتابي لخدمة 
المعنىء وهيء على حد قول الموّلفء كانت في 
أغلب نماذجها مُفتعلة ومُتكلفة. 

وتناول الكاتب في الفصل الأول: التنسيق 
الكتابي للقصيدة» من حيث تنامي الأسطر 
الشعرية وتقلصهاء وطريقة تفاعلها مع الفراغ 
(الذي أصبح بدوره دالا ومُعبرا)» وكذا تناول 
المؤؤلف بعض المظاهر الجديدة في كتابة 
النص الشعري» مثل تفريع القصيدة لتتحول 
إلى مسارين كتابيين مما يسميه: (القصيدة ذات 
المسارين). فضلاً عن تشذير الكلمات وتوزيعها 
في الفراغء والمزج بين كتابة الشعر التفعيلي 
والعمودي» والكتابة بخط اليد التي تقود إلى 
ما يسميه الكاتب: (المفارقة البصريّة). وكذلك: 
الكتابة الشعرية الممتدة التي تكتسح الفراغ 
تماماً. والموّلف» في كل هذه العناصرء يحاول 
جاهذا التماس .ولالات :قنية: يمكن استفياطها 
من طريقة الكتابة نفسها. 

وفي الفصل الثانيء تناول الكاتب توظيف 
الشعراء للعلامات غير الملفوظة في قصائدهم, 
مثل علامات الترقيم» التي أصبحت ذات أبعاد 
دلالية .ؤيشائية وأسلوبية: وكذلك. العلاميات 
الرياضيةء والتأطيرء وهو إحاطة مجموعة 
من الآبيات بإطار يجعلها متميزة من أبيات 
القصيدة. وفي الفصل الثالثء تناول المؤلف: 
(الإالصاق). والمقصود به إدخال كلمات ورسوم 
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وأشكال غريبة ملصقة في نص القصيدة 
وليست من جنسهاء وهو ما كان يعرف باسم فن 
الكولاج 601306 في الفن التشكيلي» وهو ثمرة 
من ثمرات التلاقح بين الشعر والفنون. 

وفي الفصل الرابع» تناول المؤلف: البناء 
المقطعيء باعتبار تقسيم القصيدة إلى مقاطع 
مظليرا من مذافن كقابية الشكن. .وقد دون 


المؤلف العلاقات بين المقاطع الشعرية في 
القصيدة» ورصد خمسة أنواع منهاء وهي: 
(البناء المقطعى المتدرجء البناء المقطعى 
الحلزوفيه اليخاء المقطمى البقناقهن» الد 
المقطعى المتوازيء البناء المقطعى المتفكك), 
كم درن الاو الا للمقاطم ال 
داخل القصيدة الواحدة. وفي الفصل الخامس 
والآخيرء الذي اختار المؤلف له عنوان (الشعر 
المنجسد)ء يقدم الشاعر نوعاً من أنواع التجاوز 
الحاد غير المألوف في فن الشعرء إن تنظم 
الكلمات الشعرية لتكون على هيئة لوحة 
مرسومة» بعض النقاد يسمونها: (قصيدة 
اللوحة). وقد قدم المؤلف نماذج شعرية متعددة 
من التراث. سبقت إلى هذه التقنية, كما قدم 
نماذج معاصرة لشعراء من المغرب والعراق, 
وانتهى في هذا الأمر إلى أن الشعر المكتوب 
بوذه الطريقة كو تلك قم الكلمابك اک اله 
لا العكس» ومن ثم يمكن أن يتحول فيه الشعر 
(وهو فن لغوي في الأساس) إلى نوع فني جديد. 

وأخيرا؛ قدم المؤلف ملحقا تعريفيا يوقف 
القارئ فيه على المصطلحات الجديدة التي 
وضعهاء أو استعارها من غيره مما يرتبط بهذه 
الظاهرة الفنية الجديدة.. كما نود الإشارة إلى أن 
المؤلف من النقاد المشهود لهم بغزارة الإنتاج» 
وله العديد من الكتب النقدية في مجال الشعر 
والرواية» وقد حصل على جوائز نقدية متعددة 
من أهمها: (جائزة الطيب صالح العالمية) 
من السودان (١١*5م).‏ و(جائزة مجمع اللغة 
العربية) بالقاهرة سنة (۳٠١۲م)‏ وأخيراً 
جائزة (كتارا) في النقد الروائي سنة (9١١؟م).‏ 


«المعفول وواللا معمقول 
في تراثا الفكري» 


ل زكي نجيب محمود 


بداية.ءيرى 


نجلاء مأمون 


نحياه» شريطة آلا يأتي هذا الاجتماع بين 
الثقافتين تجاوراً بين متنافرين» بل يأتي 
تضافراً ينسج بين خيوط الموروث مع 
را العصر نب اال وال كا 
يذهب إلى أن النظرة العقلية برغم اختلاطها 
بكثير جداً من عناصر اللاعقل» كان لها 
شيء من الظهور منذ أبائنا من العرب 
الأقدمين, بمعنى أنهم كلما صادفتهم 
مشكلة جماعية التمسوا لحلها طريقة 
المنطق العقلي للوصول إلى النتائج» وكادت 
النزعة اللاعقلية العاطفية عندهم تقتصر 
على المستاوات الخاصة للأهرانء كلقن كانت 
لهم في طرائق العيش الاجتماعي (حكمة)» 
والحكمة إنما هي نظرة عقلية مكثفةء 


المعقول واللامعقول 
في تراثنا الفكري 


كن جيب كود 


ومازلنا إلى يومنا هذا نرقد إلى حكمتهم 
هذه» فترد على ألسنتنا روائع ما قالوه في 
ذلك شعرا ورا وکا نت كلما نظفنا مواكعة 
من تلك الروائع قد اتجهنا لدعم نظرتهم 
للحياة في وجدانناء بيد أن هذا لا ينفي 
نزوعنا إلى التحديث الثقافي. 

كما يوّكد الكاتب أن التراث العربي 
أوسع من المحيطء وأن طريق العقل في 
ثقافة: غريشية نطويلة كالثقافة العربية ل 
يكون تاتف وده يفيف ١‏ كد السات 
طريقاً سواه» بل لا بد أن يخالطه كل ما 
يخالط الطبيعة البشرية من جوانب أخرى 
غير جانب العقل» فالإنسان كاتناً ما 
كان لا يتحرك في حياته مهتدياً ببوصلة 
واحدة» بل إن طبيعته لتنطوي على منازع 
متعاركية احيانا أكد التمارهن» فقن يحدد 
له العقل هدفاً بعينه وبذلك يرسم أمامه 
الطرق الموّدية إلى ذلك الهدف »ثم تجذبه 
العاطفة نحو هدف آخر وطريق أخرء فلو 
وصفنا فرداً أو مجتمعاً من الناس» أو عصر 
من العصورء بصفة العقلانية. فإنما يفعل 
ذلك على سبيل التغليب والترجيح» لا سبيل 
الحصر والقطع والتحديد. 

ويرى الكاتب أن خطاً سقراط في أنه 
قاس التاس على انفسة: لان الفرى. مزكب 
من العقل والعاطفةء فإذا اتفقا على الهدف 
والطريق» وكثيراً ما يتفقان كان خيراء وإلا 
فهما قد يختلفان بحيث يكون لكل منهما 
هدفه بطريقته» وعندئذ يحدث الصراع 
المألوف في حياتنا بين إملاء العقل وميل 
العاطفةء وعندئذ أيضا تكون قسمتنا للناس 
إلى من تغلب عليهم صفة العقلانية. ومن 
تغلب عليهم دفعة العواطف» ومن تمتزج 
لديه الصفتان» ويتكون المجتمع الإنساني 
بهوّلاء الأفراد في معظم حالاته. 


كما يضيف الگاتب. أنه إذا التمسنا 
طريق العقل في الثقافة العربيةء فمعنى ذلك 
أننا نبحث عن خيوط اللحمة في نسيج» دون 
كيوظ السدىئ:.عالمين خان اللحمة والسدى 
معا مشتركان في نسيج واحدء موكدا أن 
لديه عقيدة أساسية موؤداها انه إذا ما أراد 
الخلف - وهو الجيل العربي في عصره 
القاكم - أن يجيء امتداداً للسلف فلن يكون 
ذلك إلا عن طريق الجانب العاقل من حياة 
السلف» لأن الجانب اللاعاقل من حياة هذا 
السلف» ربما تعلق بأشياء لم تعد ذات شأن 
في حياتناء وبالتالي فإنها لم تعد تستحق 
أن تمكن عليه هوى العاطفة بقاع عتا 
يخقاطا ايها 
أخيرا.. يشير الكاتب إلى أن جوهر 
المعرفة يتبدى للانسانية في الآية القرآنية 
الكريمة (الله نور السموات والآأرض مثل 
نوره كمشكاة..) فالنور هنا هو قوة الإدراك 
وفي الغفلة ظلامء وأن أسماء الله تعالى 
تحتوي على عدد كبير من المعاني التي تدل 
على إدراكه لكل دقائق خلقه. 


الكتاب: «المعقول واللامعقول 
في تراثنا الفكري»› 

الكاتب: زكي نجيب محمود 

الناشر: هنداوي وندسور-۷٠١۲‏ م 
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E‏ د 


التأثيرات الثقافية والفكرية 
في رواية «سكيمر يوينتت» 


فا وب 
الكولونيالية نظرية 
قال اة ان 
الاستعماري وتعيد 
قراءة التاريخ من 
وجهة نظر المستعمّر, 
تاسست على يد إدوارد 
سعيد وهومي بابا 
وغاياتري. ويُعتبر كتاب (الاستشراق) لادوارد 
سعيد كتاباً مؤّسساً في هذه النظرية التي 
انتقلت من حقل الدراسات القسفية والفكرية 
إلى حقل الدراسات الأدبية. ليصبح مجال 
اشتغاله الرواية باعتبارها واحدة من أجناس 
الكلامء التي يمكن أن تحمل خطابا ثقافيا 
وجماليا إلى جانب خطابها الجمالي. 

وقد وضع دوجلاس روبنسون في كتابه 
الشهير (الترجمة والإمبراطورية: الدراسات 
ما بعد الكولونيالية» دراسات الترجمة) ثلاثة 
تعريفات لما بعد الكولونيالية» حيث يرى أن 
أول تعريف لها هو دراسة المستعمرات التي 
تحررت من هيمنة أوروبا لهاء أي فترة ما بعد 
التحرر. وتآثير الورث الثقافي الكولونياليء 
وكيق. تكنف معة سكان :هذه المستعمرات: 
أما التعريف الثانى» فهو يركز على دراسة 
متكت عدا ريا اسايق حل محمد ركاداى 
الكيفية التي استجابت بها لإرث الكولونيالية 
الثقافىء أو تكيّقت معه: أو قاومته» أو تغليت 
عليه منذ بداية الكولونيالية. أما التعريف 


د. هويدا صالح 


الخالثء فيراه دوجلاس بأنه دراسة ثقافة أمة 
من الأمم من حيث علاقات القوة التي تربطها 
بسواها من الثقافات. 

ويركز التعريف الأول على التأثيرات 
الثقافية والسياسية والفكرية التي تركتها 
الدول الاستعمارية على الدول المستعمرة, 
فونهنا الكعريف. الآول. أكقر اتضباطا نقدياء 
لآق محال التحفالة محدن. رمتب انا التعريف 
الثاني فيتتبع أليات الاستعمار في فرض 
هيمنته العسكرية والسياسية والثقافية على 
الأمم المستعمرة. ومحاولاته المستمرة طمس 
الخطاب الهوياتي لدى هذه الأمم. والتعريف 
الكالث درس كارية: الاستفمان كما .يدرس 
مقاومة الأمم لهذا التاريخ الكولونيالي. 

ولعل هذه التعريفات مجتمعة تتجلى في 
رواية (ستيمر بوينت) للكاتب اليمني أحمد زين 
والتي صدرت عن سلسلة (الإبداع العربي) عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» حيث تحكي 
فترة مفصلية من تاريخ اليمن والاستعمار 
الإنجليزي لعدنء المدينة الكوزموبوليتانية 
التي كانت أهم ميناء في العالم بعد نيويورك 
وليفربول. 

تطرح الرواية جدلية الشرق والغرب» كما 
تناقش الخطاب الكولونيالي» حيث تبرز علاقة 
بين المستعمر والمستعمّر. لكن من وجهة نظر 
مغايرة. وجهة نظر الوقوع في غرام المستعمر 
من ناحيةء إذ نجد (سمير) الشاب اليمني, 
الذي يعمل مشرفاً على المستخدمين في قصر 
تاجر فرنسي عجوزء منبهرا بحضارة الغرب, 
ومعجباً بما فعله الإنجليز في مدينة عدن, 
وكيف حؤلوها إلى (قطعة من الجنة) حسب 
تعبيره خاصة أنه قادم من مناطق الشمال 
التي كانت متخلفة في ذلك الوقت» لكننا نجد 
اا شخصيات تناهض الاستعمار, ا 
مل :(تحوي) الذي يحلم أحلاماً كبيرة, متطلعا 


إلى إلغاء الطليقية وطرن المفقل:وايضنا [سعاد) 


التي يحبها (سمير) وتنشاً بينهما نقاشات 
حادة حول هذا الموضوع. كما نجد على 
الحانب الأكن أن للست سر يشخف: بالمدث 
التي استعمرهاء فشخصية (أيريس) الإنجليزية 
المتعلقة بعدن وأهلهاء والتي تكره تعالي قومها 
على السكان المحليين» تكتب عن حياتهم في 
مدينتهم التي يعاملون فيها كغرياء. ويصدمها 


موقف (سمير) وإعجابه بهم. 


69 العدد الواحد والخمسون - يناير ٠١5١‏ - الشارقةالكنافية 


وبرغم أن انطلاق السرد يبدا من محاولة 
التاجر الفرنسي الفرار من عدن خوفا من 
ن الكاتب يستخدم تقنية (الفلاش 
باك)؛ ليروى شذرات من الحرب العالمية الثانية 


ثوارهاء فإ 


والغارات الإيطالية على عدن»ء وعلاقة الإنجليز 
والأمريكان بدول المحور» ونظرتهم للنازية. 
كما تبرز الرواية الفترة الزمنية التي سبقت 
الاستقلال» وفرار الأوروبيين واليهود» وكيف 
ينظ الاب اليمتي. سير الاجر الفرشس 
العجوز إلى الامر» فالعجوز يشعر بالرعب على 
مملكته الاقتصادية التى بناها وأنها معرضة 
للتدمير» والشاب خائف من انتقام المقاومة 
اليمنية الجنوبية منه لأنه معجب بالمستعمر. 
سمير مسكون بموقف ملتبس شديد 
التعقيد» حيث يقوده الولع بعدن إلى تمني 
بقائها مدينة مفتوحة للجميع والخشية من 
ا ةسل ا 
قبل الثوار. في نهاية الرواية ترحل أيريس عن 
عدن» لكنها تطلب من مرافقها ان يحقق لها 


أمنيتين» الأولى أن تسير وسط العامة وتختلط 


بهم» وتعرق مثلهم» وتشم رائحة عرقهم» الثانية 


أن تحضر عرسا عدنيا تحتفظ منه بروائح 


العدنيين تحت جلدهاء حتى تبدو وكأنها تحمل 
عدن معها. وتحضر بالفعل العرس وترقص 
على دقات الطبول» وتملاً روحها بمشاهد 
ووجوه اليمنيين وروائحهم في عمق روحها. 
ويفرز ين أن عدن كانت.ملتقي الخضارات 
والقوافل» لا ملتقى للبواخر فقطء يقصدها 
التجار من مختلف الأرجاءء يمرون بها وقد 
يختارونها مقاماً موقتاً أو دائماء ويتعلقون 
بها برغم طبيعتها القاسية» وهي تمتاز 
بقدرتها على تكييف زائريها تبعا لمزاجها 
الصحراوي وموقعها الاستثنائي الفريد» فتظل 
الملتقى المبتغى والمنشودء وواحة من التعايش 
فى تاه الصراعاف والتدروب ا ل 
٠‏ إن خطاي جابيد كراويائي بامنياة 


يفكك ثقافة المستعمر الحي بكاول فرضها على 
الشعوب التي قام باستعمارهاء يدينها أحياناء 
ويتقبلها أحياناً أخرى. من خلال مواقف 
الشخصيات المختلفة: سمير وآيرس ونجيب 
وقاسم وغيرهم. ٍ 

جاء عنوان الرواية (ستيمر بوينت) كاشفاء 
حيث يوضح أسباب التسمية» فهو اسم كان 
يطلق على الحي الأوربي في عدن خلال 
حقبة الاستعمار» ويعني (نقطة التقاء القوافل 
أو ملتقى السفن). و مكل لوان ا 
اللغوية الإنجليزية كشفا للخطاب الكولونيالي 
الذي حاول فرض هيمنة سلطات الاحتلال 
الإنجليزي. ولم تكن الهيمنة هيمنة سياسية 
فقطء بل كانت هيمنة ثقافية بأن تحل المغردة 
الأجنبية محل المفردة العربية التى هى ابنة 
الثقافة الأم لليمن. اا 

ثمة خطان دراميان في النص,ء الخط الأول 
هو السردية التي تجمع كل من سمير والتاجر 
الفرنسيء وتدور أحداثه قبيل رحيل المستعمر 
في (۲۸ نوفمبر عام 19571١م).‏ والخط الدرامي 
الثاني هو الفلاش باك الذي يجمع الشخصيات 
الأوربية واليهودية التي سكنت عدن 
وتصارعت على أرضهاء حيث يعود الكاتب عبر 
الفلاش باك إلى فترة الأربعينيات من القرن 
الماضي كما أسفلنا بغرض تصوير المقاومة 
اليمنية ضد المستعمرء والدور الذي قامت به 
في مقاومة الإنجليز. كما تتعدد الأصوات في 
الرواية بتعدد وجهات النظر وزوايا الرؤيةء 
فكثمة أضؤات سردية تكناوي السرت سواء#صوت 
العجوز الفرنسي الذي يرى أن عدن باعته بعد 
كل ما قدم لهاء أو صوت سمير الواقع في هوى 
المحتلء أو نجيب الذي ينتصر للمقاومة. 

أفاد الكاتب فيها من البنية الدائرية» حيث 
تبداً الرواية وتنتهي بلحظة زمنية واحدة هي 
الساعات التي سبقت الاستقلال» فقد بدت 
الرواية بسردية تجمع سمير والتاجر الفرنسي 
والعلاقة بينهماء وتنتهي بذات اللحظة» وما 
بينهما رجوع بالزمن؛ مما يشير إلى الخبرة 
الجمالية التى وضحت فى التشكيل الجمالى 
امرك وبقاء اللشخصبيات: كذلك كانت اللقة في 
اتلکن م اماه من قات الاکن 
السردي» والحوار جاء مكثفاً كاشفاً لدواخل 
الشخصيات» تصور الرواية لحظة المواجهة مع 
الذات» والمرحلة التي تشكل علامة فارقة في 
تاريخ اليمن بين الاستعمار والاستقلالء وبين 
الكحرن من .سطوة المستعمن والعكة عن الذات 
فى بحر من الصراعات والتناقضاتء وواجب 
البدء ببناء الشخصية العدنية المستقلة. 


إصدارات 


وليد عتمان يبرصد تاريخ مصر المعاصر 
في روايته ( جمر ) 


صدرت حديثا 


ع الى 
وليد عثمان» رواية 


كشن ع در 
5 اه || > % 


والتوزيع. الرواية 
جاءت فى ”507 
اك السك 
المترسطظ رك تفتت الولف N‏ 
لسار CC‏ مشافضية. سيل الريف 
الم بالك الك المت 
E‏ 
0 الت كم E‏ 
نتيجة تحالفات غير مشروعة وغياب الآمل 
وضياع البوصلة. 

استغرقت كتابة الرواية ما يقرب من 
)٤(‏ سنوات. رصد فيها الموّلف من كواليس 
الإعلام. وتاريخ مصر المعاصر؛ عن السنوات 
الساخنة التي مرت بها مصر والمنطقة 
العربيةء إلا أن (جمر) ليست رواية سياسية, 
بل هي رواية عن الآمل والآلم؛ وعن تطلعات 
جيل نحو مستقبل أفضلء بحيات نفس 
الجيل» بعد اصطدامه بواقع تحكمه الأكاذيب. 

يتصدر الرواية ثلاثة شبان تفتح وعيهم 
في بداية التسعينيات من القرن الماضيء تلك 
الفترة الخرجة من تاريخ المنطقة العريية 
إبان غزو العراق وانهيار منظومة كاملة 
من الآفكار والقيم» التي تربت عليها أجيال 
سابقة» دون ان يقدم لهم الواقع بديلاء فكان 


E: Ee ET 


6 


زمزم السيد 


على كل فرد أن يوّسس منظومته القيمية 


الأدنى من المبادئ. 

ويقودنا بطل الرواية الرئيس في رحلة 
من قريته إلى قنوات التلفزيون بالعاصمة. 
ويرسم لنا بريشة حادة کالمشرطء كيف 
CTE‏ ا ا 
وتمضى أحداث الرواية بين رهانات كلها 
TS‏ 
تلتقي في أكثر من منعطف نهايات لا 
تتشابه إلا في بوّسها. 

الخيبات في (جمر)ء وإن بدت فرديةء 
تلخص مرحلة ما من محيط أكبر تحترق 
فيه أحلام وتضيق الجغرافياء على اتساعهاء 
باهلهاء فيسكنون غربة ابدية. 

وقد أجاد وليد عثمان» فى لغة شائقةء 
ند ا ا 
لل انل ا ار E‏ الك الت 
ل اك 
(القاهرة). ونلاحظ من خلال تسلسل أحداث 
اراي آر لق الن O‏ لمكم 
وهذا يدل على أن الموّلف يمتاز بامتلاكه 
بنية لغوية متعددة الطبقاتء تمنح القارئ 
لالات اة لتشكل عواله شفيفة من 
المعاني والدلالات التي بسطها السارد هنا 
وهناك» لتبدو جلية تارةء ومتوارية تارة 
أخرى. ويشار إلى أن وليد عثمان» كاتب 
وصحافي مصري» يعمل حاليا رئيسا لقسم 
المنوعات في جريدة الخليج الإماراتية. 
وحاصل على بكالوريوس إعلام جامعة 
القاهرة (۱۹۹۳م)» وعمل في الصحف 
المصرية والعربية نحو )"١(‏ عاما. 
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تبر ضر ري الت من 
اكثر الموضوعات إثارة للقلق والجدل» في 
معظم مجتمعات العالم في الوقت الراهن, 
نظرا لما تتعرض له الثقافات الفرعية 
المطلية. المقتلفة هن عوامل. التائير 
والتغيير والتبديل» بل ومسح الملامح 
الاساسية المميزة نتيجة ازدياد الاتصال 
والتبادل الناجمين عن الثورة الإلكترونية 
والتكنولوجية الحديثة» وما ترتب عليها 
من تدفق المعلومات» واختفاء الفواصل 
والسكدوق. نيخ. “الشهوب. .والمحتمعات: 
وبالتالي الثقافات: وهيمنة الثقافات» التي 
تملك من وسائل الانتشار التي تساعدها 
على السيطرة على الثقافات, التي لا يوّهلها 
وضعها السياسي والاقتصادي والعلمي 
لامتلاك الأساليب والوسائل التكنولوجية 
المعقدة. التي تكفل لها القدرة على 
التصدي لهذه الموّثرات الخارجيةء فضلا 
عن مناوأتها وإبطال فاعليتها والاحتفاظ 
بالتالي بهذه الملامح والمقومات الأصليةء 
التى تميزها عن غيرها من الثقافات. 
وليس ثمة ما يمنع بطبيعة الحال 
من اتصال الثقافات بعضها ببعض» 
ومن الاستعارات المتبادلة بين الثقافات 
المختلفة. ولك الخوفه كل الخوف .من 
عرض أساليب ونزعات الهيمنة التي ترمي 
عمدا إلى مسخ وتشويه معالم الثقافات 
الأخرى أو القضاء عليها إن أمكن» وهذا 


علم النمس والتقافه 


التخوف من التأثير الثقافي الطاغي من 
الخارج» هو الذي أدى إلى ظهور تعبيرات 
مثل (الغزو الثقافي) الذي أدّى بالتالي 
إلى ظهور نزعات الانطواء الثقافي على 
اللات كوسيلة فة الميحافظة على الهوية 
الثقافية, وهذا ما حدا ببعض المثقفين إلى 
ضرورة تناول الموضوع برمته» بقدر من 
العلمية المستندة إلى حقائق مناهج البحث 
في العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

وتدل القراءات التاريخية: أنه لم يختلف 
علماء الأنثروبولوجيا حول مصطلح من 
المصطلحات قدر اختلافهم حول مفهوم 
ااا ل ا 
الكتابات السوسيولوجية والانثروبولوجية 
والسيكولوجية. وتداوله بكثرة في الحياة 
اليومية فإن كثيراً من الغموض والإبهام 
لايزال يحيط به» إلى أن جاء كل من (كروبر 
وكلكهوهن) الأمريكيين في دراسة نقدية 
(؟155م). ليعلنا أن هناك ما لا يقل عن 
مئه وخمسين تعريفا مختلفا للثقافة. وليس 
من شك في أن هذا الرقم قد تضاعف عدة 
مراك مذ ذلك الحين دقرا لأتساع محالت 
استخدام المفهوم وتنوعها وكثرة الكتابات 
والدراسات والبحوتث: إلا أننا وحدتا أن 
هناك تعريفاً قدمه عالم الأنثروبولوجيا 
البريطاني (7١91١ه)‏ الشهير (سيراد وارد 
تايلور) في كتابه (الثقافة البدائية) يمكن 
اعتباره التعريف الأكثر انتشاراً والأكثر 
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قبولاً بين مختلف فئات المثقفين ورجال 
العلم حول العالم» حيث يعرف الثقافة على 
أنها: هي ذلك الكل المركب الذي يشمل 
المعرفة والفن والأدب والآأخلاق والتعاون 
والعرف وكل المقدرات والعادات الأآخرى, 
التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو 

وقد نشط علم النفس خلال الفترة ما 
بين الحربين العالميين الاولى والثانية 
وبدأتء معظم إن لم يكن كل جامعات 
أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربيةء 
تهتم بالدراسة النفسية وأثرها في السلوك 
الثقافيء إلى أن أصدرت الجمعية الأمريكية 
فل ال ا خترة وض فيها 
انها بصدد دعوة علماء النفس إلى تخصص 
جديد هو علم النفس الثقافي» ومن ثم جاءت 
مساهمات جمعية علم النفس المصرية 
(19571١م)‏ في هذا الاتجاه لتعلن عن علم 
جديد يسمى علم النفس الثقافيء واعطيت 
المنح الدراسية من الجامعات الوطنية 
للتخصص في هذا الميدان الجديدء الذي 
دو تبره العمارن بين افسمي أعلم النفين 
والانثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية في 
وحم الج امعات المح رده ۰ 

وفي البداية لابد من التركيزء على 
أن هناك عدة فروق بين مصطلحي علم 
النفس الثقافي» وعلم النفس عبر الثقافةء 
ويجدر بنا قبل الولوج في بيان أوجه الشبه 


والاخخلا فد نين العصمالحين اث نقوم بتعريف 
كل منهما على حدةء فيعرف علم النفس الثقافي 
على أنه: مجال علم النفس, الذي يفترض فكرة 
أن الثقافة والعقل لا ينفصلان. وأنه ريما 
تكون النظريات النفسية المتأصلة في الثقافة 
واحدة محددة فى قابليتها للتطبيق وذلك عند 
تطبيقها على كقاقة :مخظلفة, أما علم التشن 
بين الثقافات أو عبر الثقافات» فهو العلم الذي 
يستخدم الثقافة بشكل عام كوسيلة لاختبار 
عالمية العمليات النفسية (كالادراك والشعور 
والمعرفة والعاطفة وتكوين الاتجاهات 
وسلو | 

إذا اهم اوجه الاختلاف بين مصطلح علم 
النفس الثقافي وعلم النفس عبر الثقافات, 
أن الأول يسعى إلى تحديد كيفية تشكيل 
الممارسات الكقاقية الفطلية. للعمليات 
النفسية. في حين يهدف علم نفس عبر 
الثقافات إلى أن يؤسس لعلم نفس يعبر 
الثقافات الفرعية المحلية ليكون وعياً وضميرا 
غاا تجاه الحدث الثقافى» وهذا ما يمكن 
أن سنه لصحا الي إعولفة 
الثقافة)ء والتي تهدف أيضا إلى تجريد التجربة 
الثقافية المح بكل. خصوصيتها لتر إلى 
العالميةء أي الانتقال من المحلي المحض إلى 
انان الال غير اة المعالم والهوية. 

وإذا ماعدنا إلى تعريف الثقافة ل (تايلور) 
نجد أنه مع بساطة تعريفه للثقافة إلا أننا 
شض مت عدا من اا مور الها الامق 
الأول هو أن الثقافة (كل مركب) يتألف من 
عدد من المكونات التي قد تختلف في طبيعتها 
ولكنها تندمج كلها معا في وحدة عضوية 
متماسكة ومتكاملة. والأمر الثاني: هو أن 
الثقافة أوسع وأشمل من مجرد الإنتاج أو 
الإبداع الذي يتمثل في (العلوم والمعارف 
والفنون والآداب) التي توّلف حسب هذا 
الكخريف. محرد حزم من الان نها الأمن 
الثالث: هو تمايز الثقافة واستقلالها عن 
الأفراد الذين يحملونها ويمارسونها في 
حياتهم اليومية. فعناصر الثقافة ومكوناتها 
كلها أمور يكتسبها الانسان بالتعليم والتعلم, 
ومن خلال عمليات التنشئة الاجتماعية من 
المجتمع الذي يعيش فيه. 


والآمر الرابع: هو إمكان التميز في الثقافة 


بين جانبين» او حتى بين نوعين من الثقافة 
هما: الثقافة المادية والثقافة اللاماديةء 
فالمادية هى كل ما يصنعه المرء فى حياته 
العامة وما ينتجه من أشياء (سلع) ثقافة 
استخدام الفنون التكنولوجيةء أما اللامادية 
فهى عبارة عن المظاهر السلوكية» من عادات 
وتقاليد» وما يكمن وراءها من مثل وقيم 
وافكار ومعتقدات وطقوس وشعائر واساطير. 

وليس ثمة ما يدعو إلى الحديث أكثر من ذلك 
عن مفهوم الثقافةء فالذي يهمنا من هذا كلهء 
هو أن لكل ثقافة من الثقافات (خصوصية) 
معينة تمذ في المعوقات والخواص الذاتية, 
التي تميزها عن غيرها من الثقافات وهذه 
المقومات هي التي تجعلنا نتكلم عن الثقافة 
العربية (كشيء) متميز عن الثقافة الفرنسية 
مثلا أو الثقافة الهندية» أو ما إلى ذلك» ولكن 
هذه الخصوصية الثقافيةء لا تمنع من أن 
يكون لكل ثقافة جانب إنساني عام لآن وظيفة 
الثقافة - أي ثقافة - هى فى آخر الأمر وظيفة 
علم النفس عبر الثقافات» هذه الخصوصة هي 
المعيار الحقيقي لما نسميه بالأصالة» وهي 


اح متطلبات الإبداعء. كما أنها هى العامل 


الأساسي في تحديد الهوية الثقافية. 

ومثال على ذلك أن اللغة من مقومات 
الثقافة العربية. ليس من حيث إن لها بناءها 
وقواغدهنا ومقرداتها الخاصة فقط؛ يل من 
حيث هي عامل تماسك ووحدة وتوحيد بين 
مختلف الأفكار والشعوب» التي تنطق بهذه 
اللغة وتتخذها أداة للتفكير والتعبير ووسيلة 
للتواصل ونقل الأفكارء فاللغة العربية تعتبر 
على هذا الأساس أداة للفهم والتفهم والتقارب 
بين شعوب الوطن العربي» على اتساعه وعلى 
تنوع هذه الشعوب واختلافها في الأصل 
السلالي أو العرقي» وفي اللون وفي التنظيم 
الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي. 

وهو ما يؤكد أن علم النفس الثقافي يعد 
علماً واعداً وله استراتيجيته. التي يمكن 


أن تنهل منها الثقافة العربيةء لترسم أفق 


المستقيل بكرن قافرا على مواكية التحديات: 
وإعلاء 5 فيم قيم المجتمع ورفع مستويات إدراكه 
العام. 


علوم 


يعود الفضل إلى 
(إدوارد تايلور) في 
تعريف الثقافة بما 
تشمله من معرفة 
وفن وأدب وعرف 
وعادات 


بين الحربين الأولى 
والثانية نشط علم 
النفس في دراسة 
ال لنفسية وأثرها في 
السلوك التفافي 


أعلن عام (1950١م)‏ 
عن علم جديد 
الثقافي الذي يختلف 
عن علم النفس عبر 
التقافة 
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توظيع السرد 


في الشعر الاماراتي المعاصر 


(توظيف السرد 
فى الشعر الإماراتى 
المعاصر). كتاتٌ 
صادز عن دائرة 
الثقافة بالشارقة, 
11-7 , ضمن سلسلة رسائل 
أبرارالأغا حامعية. N‏ 
د سعاك راشي حمن إذ 
تسعى من خلاله إلى معالجة إشكالية التفاعل 
والتلاقي بين السرد والشعر في الخطاب 
الشعري الإماراتي المعاصرء. خلال الفترة 
الزمنية الممتدة من ss. ٠١۹۸١(‏ 
تلك الفترة التي شهدت تحولاً وتطوراً في 
اب الب 
من الشعر العموديء والتفعيلة. وقصيدة النثر. 
اقترن توظيف السرد في الخطاب الشعري 
بالأساليب الفنية التجديدية؛ وما صاحبه 
من انضهمار الحدود جين الأجناس الأدبية؛ 
لضب الصيورة. السردية: شكلا من اتال 
الخطاب الشعري. وقد تآثر الشاعر الإماراتي 
بتيار الحداثة. واستطاع خوض غماره. وترى 
الباحثة أن الشاعر الإماراتي المعاصر استطاع 
أن يخلق لخطابه بلاغة شعرية جديدة عبر 
استثما رأساليب فنية جديدة كالسوى: ذا کرک 
الشعر من سيطرة الطابع الغنائي. 
جاء الفصل الآولء بعنوان: (تجليات السرد 
وأنواعه في الخطاب الشعري الإماراتي)ء 


توظيف السرد 


في الشيهر الإصاراتي المعاصر 


ا اتننهناات را ۴ لقند اتود 


وشيه مبحتانء الأول ححتران: ( تحليات الهرن 
من خلال التصوير والحوار» حيث ظهر 
الخصوين حليا فى الشعن الإباراقى ما 
في تصوير الشخصيات والمكان» وحاول 
الشاعر الإماراتي تصوير الشخصية من خلال 
التصوير التجسيدي» والتجريدي» كما فعل 
الشاعر كريم معتوق» كما وظفت الصورة 
المكانية في الشعر الإماراتي لتكون جماليةء 
او تاويلية» او تخييلية. واستخدم كذلك الحوار 
الخارجي والداخلي كما ظهر في شعر إبراهيم 
محمد إبرافيهة اها العيضف الثاني گا 
بعنوان: (أنواع السرد من حيث حضور الراوي)ء 
وقد تمظهر حضور الرواي في الخطاب الشعري 


الإماراتي بأشكال عدة» منها: الراوي العليم, 
المتكلم والغائب في خطابه. 


أما الفصل الثانى» فجاء بعنوان: (أثر 
للد انيه ف للسرد اولي e‏ 
الأول: (أشكال البناء التراكيبي للعبارات 
الشعرية). والثاني: (التناص)ء وتوكد الباحثة 
أن الشاعر الإماراتي جعل من تركيب العبارة 
e‏ سي e‏ 
حقلا لتوليف شعره» مشيرة إلى ان الاسلوب 
الطلبي يعد من الصيغ البلاغية التي أغنت 
شعرية النصء كما لم يغفل الشاعر الإماراتي 
عن توظيف آلية التناص في عبارته الشعرية؛ 
لأكراء: كتاهه وتحقيق التفاغل الخلاق بين 
الماضي ال حيث كان القرآن الكريم, 
والحديث النبوي الشريفء والشعر من أ 
مصادر التناص التى اعتمد عليها الشاعر 
الإماراتي ۰ 

بينما جاء الفصل الثالث بعنوان: (أثر 
الإيقاع في الشود): وفيه ثلاثة مباحثء هي: 
(آثر إيقاع الشعر العمودي في السرد)ء و(أثر 
إيقاع شعر التفعيلة في السرد)ء و(أثر إيقاع 
قصيدة التفعيلة في السرد). وأجرت الباحثة 
0 عبر النصوص الشعرية من خلال 
استقراء عناصر الإيقاع الخارجي والداخليء 
وآثر السرد في تشكيل إيقاع الخطاب» وأثر 
الإيقاع فى حركة الخطاب وإنتاج الدلالة 
وتو الاك إلى أن التشاعن الإماراتن. له 
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يكتف بتوظيف عناصر البنية الشعرية في 
خطابة يل ف اباي قرع مقار اضر 
السرد في ذلك الخطاب؛ لخلق دلالات أعمق, 
وقد بينت أوجه هذا التفاعل في شعر مانع 
سعيد العتيبة» وسلطان العويس» وغيرهما... 

وتوصلت الباحثة إلى أن الشعر العمودي 
القائم على السرد كان له بالغ الأثر في 
استكمال المستوى الدلالي والسردي» كما 
وظف الشاعر الإماراتي الوزن والقافية في 
شعر التفعيلة. إلى جانب التدوير والتضمين 
والوقفة لاستكمال بثية الخطاب السردية 
الل كذاك سحلت قصبدة النثن حشيورا 
في مجال الكتابة السرديةء وقد بدا السرد في 
قصيدة النثر طويلاً مقارنة بقصيدة التفعيلة 
التي يرد فيها السرد متوسط الطولء وقد تباين 
الشعراء في توظيف الشعر العمودي للسرد إما 
لتخليد موقف ماء وإما لمحاكاة الواقع» أما 
فر الكتعيلة فق .ولق السرف لتسجيل ووی 
الشاعر وعلاقته بالعالم من حوله» بينما 
لم یکن واا في قصيدة النثر؛ لاعتماد 
شعرائها على الغموض 

وجاء الفصل الرابع والآخير بعنوان: (أثر 
الصورة الشعرية في السرد)ء وقد لقت الباحثة 
الضوء في هذا الفصل على التفاعل بين السرد 
والصورة الشعرية» من خلال مبحثينء هما: 
(أثر الصورة الجزئية في السرد)ء و(أثر الصورة 
الكلية في السرد). إذ تعد الصورة من أهم 
الأدوات الشعرية التي يستخدمها الشاعر في 
تشكيل خطابه. وإما تكون جزتية تعتمد على 
التشبيه أى الاستهارة أو الكخاية: وإما ضورة 
كلية يرسم الشاعر من خادتها صورة مركبة. 

وترى الباحثة ان الشاعر الإماراتي 
المعاصر لجا إلى التعبير عن تجاربه وحالاته 
الفكرية بالغة التعقيد بأسلوب غير مألوف؛ 
مما حدا به إلى توظيف الصورة الرمزية» سواء 
التراثية أو الاستعارة الطبيعية: وذلك يفلق 
صورة رمزية عميقة تحيل للواقع بالتلميح» 
وتفتح الخطاب على الكثير من التأويلاتء 
في حين لم يستفد الشاعر الإماراتي كثيراً 
من ظاهرة تراسل الحواس في تعميق الأثر 
الجمالي والفني لصوره الشعرية. 


أحدث إصدارات معهد إفريقيا.. 


الدرس الأفريقي.. المسرح بين 
الممارسات المحلية والقالب الأوروبي 


اسستهل معهد 
إفريقيا في الشارقة 
اا ابات إفريقية وإضدان كتيب 
(الدرس الإفريقي.. المسرح بين الممارسات 
المحلية والقالب الأوروبي) للباحث 
والكاتب السودانى د. يوسف عيدابى. 

رات ارق خلا تاف :إلى 
تعريف القارئ بالمجتمعات الإفريقية 
على مدى القارة الأم» وشتات أهلها في كل 
أوحاء الفعمورة» يبسن الهخرات بأنواعهاء: 
يصدرها معهد إفريقيا والذي يتخذ من 
إمارة الشارقة مقرأ له. ويهدف إلى التعريف 
بإفريقيا وشعوبهاء وتراثها الاجتماعي 
والثقافي والفكري» ومساهمتهم في 
الحضارة الإنسانية بشكل عام. 

وابتدا عيدابي دراسته بقناعة تامة 


وهي أن (المسرح ليس خاصية أوروبية)ء 


التارقةالكافية 


فهو من وجهة نظره (انعكاس لاحتياجات 
مجتمعية وتعبير عنها). كما تناول الكتاب 
هذه القضنية الشافكة ابقداء من اسهامات 
رواد مدرسة (الزنوجة). من خلال كتابات 
وأعمال الشاعر المارتينيكي (إيمي سيزير)ء 
والشاعر السنغالي (ليو بولد سيدار سنغور)ء 
وتجاربهما في المسرح الإفريقي. 

وقد تطرق الدكتور يوسف عيدابي 
لتجارب المسرح في الوطن العربي» وما 
أصبح يعرف بمسرح (العالم الثالث) في 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي› 
في إطار محاولة بناء مسرح وطني حداثي 
الشكل والمضمون» في خضم تناقضات ما 
بعد الاستقلال كفصل الثقافات الإفريقية 
الحديثة. عن التأثيرات الغربية أصبح 
مسنتحيلا:. .توا انار اللفات الأوروكية 
في دول إفريقيا والمهجر الإفريقي: أدى 
إلى ظهور كبك وطنية من 
المثقفين والأدباء والفنانين 
تجاذبتهم هذه التناقضات 
النابعة من تلكم الحالة 
الاسيكفنانية. 

جاء الكتيب الذي صدر 
أخيراً في (98) صفحة 
من القطع الصغيرء وقد 
قسم عيدابي دراسته إلى 
0 فصول ارک في 
اغلب الصفحات هوامش 
توضيحية لبعض الشروحات 
الواردة في الدراسةء ذاكرا 
المصادر والمراجع التي 
اعتمدت عليها الدراسية. 
رق تضمتع المقدمة نشكرا 
خاهيا ل امير 
كلاوس في هولنداء للسماح 
باستخدام مجموعة من 
الصور الفوتوغرافيةء أخذت 


إصدارات 


واس جتجموعة من الفتصعوريين: لمشاهه 
من المسرحية الأوبرالية (بنتو واري: أوبرا 
الساحل). عندما تمّ عرضها في أمستردام 
وباريس وباماكو. وكان الغرض من 
تضمين هذه الصور في الكتاب هو أن 


المسرحية تجسيد للفكرة الأساسية 
لدراسة عيدابي» كمثال لعمل يتداخل فيه 
المضمون الإفريقي الذي هو النص» مع 
القالب الاوروبيء وهو الاوبرا. 

هذا الكتيب. هو جزء من هم ثقافي, 
حمله عيدابي في وجدانه منذ بدايته 
ككاتب مسرحي وناقد أدبيء ولقد كانت 
هذه القضايا ضمن مشروعه الطليعي 
في السودان مسقط رأسسه. قبل سنوات 
من نزوحه واغترابه عن وطنه الآمٌ وهو 
مشروع بناء مسرح سوداني والذي سماه 
(مسرح لعموم أهل السودان) بكل تعددية 
اعراقهم وثقافاتهم. 

زد يوعف عيذابي. هو السقفاز 
الثقافي بدارة سلطان القاسمي بالشارقة, 
درس في السودان ورومانياء ونال 
و الدكتوراة فى الدراسات الس 
والسيتمائية المقارحة» ,وشغل: العويق من 
المناصب المهمة فى المجال الأكاديمى, 
والتخطيط الثقافى والإدارة فى مجالات 
التعليم. .والصيخافة والففن. وله الكفين 
من الكتب والمقالات التي تناولت الشعر 
والسينما والفنون. 
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نواف يونس 


تعرفنا في وطننا العربي إلى فن 
القصة القصيرةء مع بدايات القرن العشرين, 
وبالتالي؛ فظهور فن القص في تلك المرحلة 
ليم متاكرا كما يلخ اليعفن» خضوها 
إذا عغلمتا أن حتس القصة القصيرة: يعتين 
فنا عالميا جديداء تم التعرف إليه ما 
-۱۸٩۰(‏ 1۸4°( وذلك عندما رصد النقاد 
تلك الكتابات الجديدة والمختلفة عن الفنون 
الآدبية الأخرى المتعارف عليهاء مثل الشعر 
والرواية والمسرحية» وذلك عبر كتابات 
موباسان وتشيخوف وإدجار الن بو» ومن 
قبلهم ابو القصة القصيرة نيكولاي جوجول. 

وقد ظلت القصة العربية2. أقرب إلى 
نماذج جوجول وتشيخوف وموباسان. 
منها إلى القصة الحديثة. حتى برزت تلك 
القفزة النوعية في فن القص والتي أبدعها 
(ألن روب جرييه). و(ناتالي ساروت ) 
ومن لف لفهما من كتاب القصة الجدد فى 
العشرين» والتي عمدوا فيها إلى كسر تسلسل 
الزمن والحدث (بداية- حبكة- نهاية )» مع 
الأستفادة هن الففو” القولية كالشسن حيث 
وظفوا الحملة الشعرية القصيرة والمكثفة 
غير القوليةء مثل الفن التشكيلي» وخصوصا 
الألوان فى أبعاد المضامين التى يتناولونهاء 


إن كل جيل يسعى إلى 
تطوير أدواته القصصية 
من الجيل السابق ويحاول 
الاضافة 


كتابات واشياء 


القصدة المقصيرة العربية 


ين التألق والخضوت 


ببن 


كما لجأ بعضهم إلى فن السينماء وتحديدا 
السيناريو. في محاولة لإبراز البعد الحركي 
مغ السرت عدر االقطات: والمتشافي ,والتصبور: 
إضافة إلى التركيز على المونولوج الداخلي 
لسبر أغوار النفس البشرية من الداخل» عوضاً 
عن النحوان الواقعى الماش 

من هنا نستطيع أن نتبين أن بدايات 
القصة القصيرة عربياًء لا تختلف كثيراً عن 
مخيلاتها فى يقية المشاهد الكقافية الغربية: 
لا فنياً ولا فكريا في مواكبتها للمتغيرات 
والتحولات» الى کات حط فی بواقعها 
المعيق» قفی كل مين انی عربي» ند 
ال ال س فى دن القمبة القصيرة: 
الذي .واكن بداينات القضن الحالمي والتزم 
بتقليديته» وما تلاه من اجيال» سعت إلى 
بلووة: الكل الفحي للقصية القصيرة: والتي 
کی نها عمق ال هی واتساق الک 
ضمن الشكل الفني» وهو ما أسهم وبشكل 
فاعل في ازدهار القصة العربية بأشكالها 
Î‏ 

إن كل جيل جديد يسعى إلى تطوير إرثه 
من الجيل السابق عليه. ويحاول الإضافة 
بإنجاز ما يغنيه, وهو ما نتبينه تماماً إذا 
ما تابعنا قصص الأخوين تيمورء وما أعقب 
ذلك من تألق القص من خلال قصص نجيب 
محفوظ ويوسف إدريس و إدوارد خراط ( في 
مصر)» وعبدالله يوركي والسباعي وزكريا 
تامر (في سوريا)» وعبدالملك نوري وفواد 
التكرلي وجميل الشبيبي وجمعة اللامي 
ومحمد خضير (في العراق)» وخليل بيدس 
ومحمد أديب العامري ومحمود شقير وأبو 
شاور وغسان كنفاني ومحمود الريماوي 
(في فلسطين)» وعبدالمجيد جلون والفاسي 
والطريس ومحمد شكري (في المغرب)» وهو 
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ما نلحظه أيضاً على المستوى الخليجيء 
ففي السعودية نجد أسماء مثل أحمد عطار 
وجبر المليحان ومحمد علوان» وفي البحرين 
تطالعنا أسماء أحمد كمال وعلي سيار وعبدالله 
خليفة ومحمد عبد الملكء وفي الكويت نجد 
خالد الفرج وفهد الدويري وفرحان الفرحان 
وسليمان الشطي وإسماعيل فهد إسماعيل 
وعبد العزيز السريع. .وهنا إن تمل إلى الميقود 
القصصي في الإمارات» حتى نتعرف إلى 
عبدالله صقر وإبراهيم مبارك وشيخة الناخي 
ومحمد المر وناصر جبران وناصر الظاهري 
وخارب الظاهري ومن سليمان: وغيرهم 
ممن خطوا معالم القصة القصيرة إماراتيا. 

وباگ الثقان المشابعون لمسيرة القضة 
القصيرة عرسا أن إصبداراث. هذه الأحيال 
المتعاقبة من القصاصينء ومشاركاتهم في 
الفعاليات والأنشطة الثقافية من ملتقيات 
ومهرجانات» كانت تتبناها الموّسسات 
الثقافية العربيةء على امتدان الوطن الكبيرء 
فأسهمت في ترسيخ مفاهيم القصة القصيرة 
فنياً وفكرياًء وظهورتيارات وأشكال ومضامين 
جديدة تتصل بالحداثة نسبياً بين تجارب هنا 
واخرى هتاك دل ان يعظن الا سما القصبصية 
العربية: تمكنت.من إيجان تمان راض هه 
القصة عالمياً بخصوصية عربية . 

بعد هذا الوضيف المككش لمسيرة القمسة 
القصيرة عربياء يلمس المتابع منا لتلك 
المسيرة تراجع هذه الفاعلية والتأثير 
والانتشار للقصة القصيرة في المشهد 
الثقافي العربي حالياًء لأسباب كثيرة تحتاج 
إلى وقفة مدروسة من المؤسسات الثقافية 
المعنية والصحافة الثقافيةء التي يرجع إليها 
الفضل فيما وصلت إليه القصة العربية من 
تألق وحضور.. حتى وقت ليس ببعيد! 
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سعيد الكشراوي إسماعيل صبري 
كبير الحكاميي العرب معلم الشهسراء وأميرهم 


يهه 


يمكنك الاطلاع على مجلتك عبر: 


٠‏ منصات التواصل الاجتماعى 


/ ۶ shj_althaqafiya 
Alshariqa althaqafiya 
www.alshariqa-althaqafiya.ae 


